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مستقبلنا بعد البشرى 
عواقب ثورة ا 63 لتقنيها لحيويه 
فرانسيس فو كوياما 


نوجمة: 


مركر الا مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994» بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه الموضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والمتجوك وعتقبد المؤعقرات والتدوات:. وكما ياه شركز الإمارات 
للوراتعاف والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية 
التدموية في دولة الإمارات العربية المتحدة . 


يعمل المركز في إطار ثلاثة مجالات هي مجال البحوث والدراسات». 
ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبها. ومجال خدمة المجتمع ؛ وذلك 
من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من 
تطلعات المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة 
التطورات العلمية ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية. 
وتبني البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتمام بجمع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها ومحليلها بالطرق العلمية الحديثة» 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 


المحتويات 


مقدمه 


الجزء الأول : السبل المؤدية إلى المستقبل 

الفصا. الأول: قصة مديتتين غير فاضلتين 

الفصل الثاني : علوم الدماغ 

الفصل الثالث : علم الآدوية العصبية والتحكم في السلوك 
الفصل الرابع : إطالة الحياة 

الفصل الخامس : الهندسة الوراثية 

الفصل السادس : لماذا علينا أن نقلق؟ 

الجزء الثاني : أن نكون بشراً 

الفصل السابع : حقوق الإنسان 

الفصل الثامن : الطبيعة البشرية 

الفصل التاسع : الكرامة الإنسانية 

الجزء الثالث : ماذا نفعل؟ 

الفصل العاشر : التحكم السياسي في التقنية الحيوية 
الفصل الحادي عشر : كيف يتم تنظيم التقنية الحيوية اليوم؟ 
الفصل الثانى عشر : سياسات للمستقبل 

الهوامش 

المصادر والمراجع 
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قد يبدو تأليف كتاب عن التقنية الحيوية قفزة هائلة بالنسبة إلى شخص أصبح في 
السنوات الأخيرة مهتماً بصورة أساسية بقضايا الثقافة والاقتصادء لكن فى الحقيقة هناك 
منهج لهذا الجنون . 


في أوائل عام 1999» طلب مني أوين هاريس (11211165 01768): محرر مجلة ذي 
ناشونال إنترست . كتابة مقال في الذكرى العاشرة أستعيد فيه ما قلت في ذلك المقال 
المعنون " نهاية التاريخ " الذي كان قد نشره أصلاً في صيف عام 1989 . في ذلك المقال» 
سقت حجة عن أن هيجل كان محقاً في القول بأن التاريخ انتهى في عام 1806» با أنه 
لم يحدث تطور سياسي جوهري يتخطى حدود مبادئ الثورة الفرنسية التي رأى أنها 
ترسخت بانتصار نابليون في معركة يينا في تلك السنة . لم يكن انهيار الشيوعية عام 
9 سوى إيذان بحل العقدة في عملية التقاء أوسع توجهاً نحو الديمقراطية الليبرالية 
حول العالم . 

وخلال تأملي في المقالات النقدية العديدة التي تناولت مقالي الأصليء يبدو لي أن 
الحجة الوحيدة التي لم يكن من الممكن دحضها هي أنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية 
للتاريخ ما لم تكن هناك نهاية للعلم. وكما وصفت الية لتاريخ عالمي مطرد في كتابي 
الذي ظهر لاحقاً بعنوان نهاية التاريخ والإنسان الأخير. بدا تكشف العلوم الطبيعية 
الحديثة والتقنية التي تنتجها وكأنه من أهم محركات هذا التاريخ . كان قدر كبير من 
تقنيات أواخر القرن العشرين» مثل ما عرف بثورة المعلومات» يفضي على نحو جيد إلى 
انتشار الديمقراطية الليبرالية . لكنا مازلنا بعيدين تماماً عن نهاية العلم» والحق أننا نبدو 
وسط فترة بالغة الأهمية من التقدم في علوم ا حياة . 


وعلى أية حال» أمضيت بعض الوقت أتفكر في تأثير علم الأحياء الحديث في فهمنا 
للسياسة . نتج ذلك عن مجموعة دراسية عن تأثير العلوم الجديدة في السياسة الدولية 
قمت بتدريس مساقها لسنوات عدة . انعكست بعض أفكاري المبدئية حول هذا الموضوع 


مستقبلنا بعد المشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


على كتابي المعنون التمزق الكبير الذي تناول مسألة الطبيعة والأعراف البشرية» وكيف 
أن فهمنا لهما تشكل بفعل المعلومات التجريبية الجديدة المستمدة من فروع علمية مثل 
الإثولوجيا*» والأحياء التطورية» والعلوم العصبية الإدراكية» لكن دعوتي لكتابة مقال 
أسترجع فيه ما قلته عن " نهاية التاريخ " » كانت فرصة لأن أبدأ التفكير في المستقبل 

يقة أكثر نظامية تمخضت عن مقال نشر في مجلة ذي ناشونال إنترست عام 1999 
بعنوان " استدراك: آخر البشر في زجاجة ' . أما الكتاب الحالي فهو توسع مستفيض في 
الملوضوعات التي طرحتها لأول مرة في المقال المذكور . 


أدت الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 إلى إثارة الشكوك مجدداً حول نظرية أطروحة نهاية التاريخ » هذه المرة 
على أساس أننا نشهد " صداماً بين الحضارات ' (إذا استعرنا تعبير صامويل هنتنجتون) 
بين الغرب والإسلام. في اعتقادي أن هذه الأحداث لا تثبت شيئاً من هذا القبيل» وأن 
الراديكالية الإسلامية الموجهة لهذه الأحداث ليست سوى فعل يائس قام به حرس 
الوتجرةة.وأن هذا الفعر سيسعق عرو الوقك فهر للد الأعرفن التسحديك. وعد أنه 
حال» ما تشير إليه هذه الأحداث هو حقيقة أن العلم والتقنية -وهما أساس العالم 
الحديث- يمثلان أهم مواطن الضعف في حضارتنا. لقد تحولت الطائرات التجارية 
وناطحات السحاب ومختبرات الأحياء -وجميعها من رموز الحداثة- إلى أسلحة في 
لحظة إبداع خبيث . لا يتناول الككتاب الحالي الأسلحة البيولوجية؛ ولكن بزوغ الإرهاب 
البيولوجي كتهديد حي يشير إلى الحاجة - كما عرضتها في هذا الكتاب - إلى نحكم 
سياسي أكبر في استتخدامات العلم والتقنية . 


وغني عن القول إن أناساً كثيرين قد ساعدوني في هذا المشروع» وإنني أود أن أتقدم 
إليهم بالشكر. ويشمل هؤلاء ديفيد أرمور. ولاري أرنهارت» وسكوت باريت» وبيتر 
بيركوفيتزء وماري كانون» وستيف كليمونز» وإريك كوهين, ومارك كوردوفرء 
وريتشارد دورفلينجرء وبيل دريك» وتيري إيستلاند» وروبين فوكس» وهليل 


2 الإثولوجيا (ا6]150108) هي الدراسة المقارنة للسلوك الحيواني في بيئته الطبيعية. وتعنى بتطور السلوك» ووظيفته. وتاريخه 


مقدمة 


فرادكين» وأندرو فرانكلين» وفرانكو فيرجرء وجوناثان جالاسي» وتوني جيلاند. 
وريتشارد هاسينج. وريتشارد هايز» وجورج هولمجرين» وليون كاس. وبيل 
كريستول» وجاي ليفكوفيتز» ومارك ليلاء ومايكل ليند. ومايكل ماجواير» وديفيد 
برنتيس» وجاري شميت» وأبرام شولسكي» وجريجوري ستوك» وريتشارد فيلكلي» 
وكارولين واجنئر» ومارك ويت» وإدوارد أو ويلسونء وآدم ولفسون» وروبرت رايت . 
أنا ممتن للغاية لوكيلتي الأدبية إستر نيوبيرج » وجميع العاملين بشركة إنترناشونال 
كريبتف مانجمنت الذين ساعدوني على مر السنين. وقد تلقيت مساعدة قيمة أيضاً من 
مساعدي البحثيين مايك كيرتس » وبيل ألين» وكريستين بوميرينيج » وسانجاي مروه. 
وبريان جرو. كما أود أن أتقدم بالشكر لمؤسسة برادلي لتقديم الدعم لمنح الطلاب كجزء 
من هذا المشروع . وقد ساهمت سيثثيا بادوك. مساعدتي في كل شيء» في الإعداد 
النهائي للمخطوطة . وكانت زوجتي لوراء كعهدي بها دائماً» معلّقة متدبرة على 
المخطوطة في القضايا التي لديها آراء قوية بشأنها . 


الجرء الأول 
السبل المؤدية إلى المستقبل 


الفصل الأول 
قصة مديسن غير فاصلسر. 


إن التهديد الذي يواجه الإنسان لا يأتي في المقام الأول من آلات وأجهزة التقنية 
ذات الامكانيات المميقة. إن العيديد الفعلى نظ ذوما هو مايكلى الاسال فى جورهره؟ 
فقانون التأطير (6651611) يهدد الإنسان باحتمال منعه من معايشة وحى أكثر أصالة» 


مارتن هايديجرء القضية المتعلقة بالتقنية' 
ولدت عام 1952 في منتصف فترة الزيادة الهائلة في المواليد الأمريكيين . وبالنسبة 
إلى أى شخصض نشا مدل :فى العقود الوسيطى هن القرن العشرين» كان المسيعقي 


والحفهيالأتة ال غينة من خلال كتابين اثنين : 1984 لمؤلفه جورج أورويل 
(لاءم0 عع رمع ) (: 













هكسلى (512ا11 100115م) عام 1932). 


كان الكتايان اكثر استد را يكير نا كان من الممكن لاى انسات إذدراكه فى 


ذلك الوقكه لأنهها ركرا على تتقنين ها متظهران في واقع الأمر في العالم 
بأسره وتشكلانه طوال الجيلين التاليين. فقد نتسويه الآن تقدة 


المعلومات» وكان السبب الرئيسي لنجاح الإمبر اط /ية ا 5ج لشعة التى أقيمت 
في أوشيانيا جهاز يسمى الشاشة البعادية» وهو شاشة عرا 
يوكنها أن ترسل وتستقبل بالتزامن صوراً من كل منزل منفرد إلى ' أخ أكبر " متربص بكل 
مكان . كانت الشاشة البعادية هي ما سمح بالمركزة الهائلة للحياة الاجتماعية تحت سلطة 
وزارة الحقيقة» ووزارة الحب ؛ إذ إنها أتاحت للحكومة التخلص من المخصوصية بمراقبة 
كل كلمة» وكل فعل من خلال شبكة هائلة من الأسلاك . 
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وفي المقابل» كان موضوع كتاب عالم شجاع جديد هو الثورة التقنية الكبيرة 
الأخرى التي توشك على الحدوث ؛ التقنية الحيوية : تفقيس البشرء ليس في الأرحام» 
ولكن خارج الجسم الحي ؛ دواء السوما الذي يمنح الناس سعادة فورية؛ والمحسات التي 
يتم بها تنبيه الإحساس بوساطة أقطاب كهربية مزروعة؛ وتعديل السلوك بوساطة 
التكرار المستمر فى مستوى مادون الوعي» وعندما يفشل ذلك ينجزونه من خلال 
إعطاء العديد من الهرمونات الصناعية» وهو ما أعطى الكتاب بيئته المروعة على وجه 
اصوصن 

بعد مضي أكثر من نصف قرن على نشر هذين الكتابين» يمكننا أن نرى أنه في حين 
كانت التنبؤات التقنية التى طرحاها دقيقة بصورة مذهلة» فإن التنبؤات السياسية للكتاب 
الآول (1984) كانت خاطئة تماماً. فقد حل العام 1984 وانصرم والولايات المتحدة 
الأمريكية لاتزال منهمكة في صراع الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. وقد شهد ذلك 
العام طرح طراز جديد من الحاسوب الشخصي لشركة (آي بي إم)» وهو بداية ما صار 
يعرف باسم ثورة الحواسيب الشخصية. وكماادعى بيتر هوبر (6غطتط] ععاءط), 
فالحاسوب الشخصي - عند ارتباطه بالإنترنت - ما هو إلا تجسيد لشاشة أورويل 
البعادية . ” ولكن بدلا من أن يصبح أداة للمركزة والطغيان» أدى على عكس ذلك تاماً؛ 
إلى إضفاء طابع ديمقراطي على الوصول إلى المعلومات» وإبطال المركزية في السياسة . 
وبدلاً من وجود "أخ أكبر" يراقب الجميع» يمكن للناس استخدام الحاسوب الشخصي 
والإنترنت لمراقبة الأخ الأكبر ؛ إذ اضطرت الحكومات في كل مكان إلى نشر المزيد من 
المعلومات عن أنشطتها هي . 

وفي غضون خمس سنوات فقط بعد انصرام العام 1984» وفي سلسلة من الأحداث 
الدراماتيكية التي كانت ستبدو في الأزمنة السابقة كضرب من الخيال العلمي السياسي» 
انهار الا نحاد السوفيتي وإمبراطوريته» وتلاشى التهديد الديكتاتوري الذي صوره 
أورويل بغاية القوة. ومرة أخرى» لاحظ الناس سريعاً أن هذين الحدثين ؛ أي انهيار 
الإمبراطوريات الشمولية وظهور الحاسوب الشخصي (بالإضافة إلى الأنواع الأخرى 
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قصة مدينتين غير فاضلتين 


٠‏ تقنات المعلو مات الزهيذة الثم » مم١‏ أجهزة التلفاز والمذياع إلى أجهزة الفا 

ع 2 عن الجهير واجدوع إلى ا جير 
والبريد الإلكتروني) ليسا منفصلين. فقد اعتمد الحكم الشمولي على قدرة النظام على 
الإبقاء على احتكاره للمعلومات» ومن ثم بمجرد أن جعلت تقنيات المعلومات الحديثة 


أما التكهن السياسي للمدينة غير الفاضلة الكبرى الأخرى. وهي رواية عالم شجاع 
جديد, فلم يحدث بعد. وقد تحقق الكثير من التقنيات التي تخيلها هكسلي أو أوشكت 
على الحدوثء مثل الإخصاب في المختبر» والأمومة البديلة» والآدوية النفسانية» 
واستخدام الهندسة الوراثية في تصنيع الأطفال. لكن هذه الثورة لا تزال بعد في 
مهدها؛ فالسيل اليومي من الإعلانات التي تتحدث عن التطورات الجديدة في مجال 
التقنية الحيوية» والإنجازات التي تحققت مثل إكمال مشروع الجينوم البشري في العام 
0.» إغا ينذر بوقوع تغيرات أكثر خطورة في المستقبل . 


ومن بين الكوابيس التي أثارها هذان الكتابان» أعجبني دائماً كتاب عالم شجاع 
جديد لكونه الأكثر حنكة وتحدياً. فمن السهل أن نعرف مواضع الخطأ في كتاب 1984 
فبطل الرواية» وينستون سميث» معروف ببغضه الشديد للجرذان» لذلك يخترع الأخ 
الأكبر قفصاً يمكن أن تقوم فيه الجرذان بعض وجه سميث من أجل إجباره على خيانة 
حبيبته . هذا هو عالم الطغيان الكلاسيكي الذي - برغم كونه مسلحاً بالتقنية - لا 
يختلف كثيراً عما فجعنا برؤيته ومعرفته في التاريخ البشري . 


أما في كتاب عالم شجاع جديد» وعلى العكس من ذلك. فالشر ليس بمثل هذا 
الوضوح لأن أحداً لا يصاب بأذى؛ فالواقع أن هذا عالم يحصل فيه كل إنسان على ما 
يريد. وكما يقول أحد شخوص الرواية: «أدرك المتحكمون أن العنف لا يجدي»» وأنه 
ينبغي إغراء الناس وليس إجبارهم على العيش في مجتمع منظم . وفي هذا العالم انمفحى 
المرض والصراعات الاجتماعية ؛ فلم يعد هناك اكتئاب» أو جنون, أو شعور بالوحدة» 


أو ضوائق عاطفية. والجنس أمر جيد ومتاح بسهولة» حتى إن هناك وزارة حكومية 
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تنحصر مهمتها في ضمان كون الفترة بين اشتعال الرغبة وتلبيتها أقصر ما يمكن . لم يعد 
هناك من يأخذ الدين على محمل الجد» وليس هناك من يميل إلى مراقبة نفسه» أو من 
لديه رغبات لم تتحقق . ألغيت الأسرة البيولوجية» ولم يعد أحد يقرأ لشكسبير . بل إن 
أحداً (باستثناء جون الهمجي بطل القصة) لم يكن يفتقد هذه الأشياء» إذ كان الجميع 


سعداء ويتمتعون بصحة جيدة . 


منذ صدور الرواية» ربما كتب طلاب المدارس الثانوية ملايين من المقالات للإجابة 
عن سؤال: «ما الخطأ في هذه الصورة؟» عادة ما تكون الإجابة المعطاة (على الأقل في 
تلك المقالات التي تحصل على أفضل العلامات) شيئاً من قبيل: قد يكون الناس في 
رواية عالم شجاع جديد أصحاء وسعداء» لكنهم ما عادوا بشراً؛ فلم يعودوا يكافحون 
أو يطمحون أو يحبون أو يستشعر ون الألم أو يتخذون خيارات أخلاقية صعبة» أو 
تكون لهم عائلة» أو يفعلون أياً من الأشياء التي نربط تقليدياً بينها وبين كوننا بشراًء لم 
تعد لديهم الصفات التي تمنحنا الكرامة الإنسانية. وفي الواقع» لم يعد هناك ما يسمى 
باجنس البشريء إذ تمت تربيتهم من قبل المتحكمين في طبقات منفصلة أطلقت عليها 
مسميات ألفا وبيتا وإبسيلون وجاماء يوجد بينها من الفروق مثلما بين البشر والحيوانات . 
أصبح عالمهم شاذاً بأعمق معنى يمكن تخيله» لأن الطبيعة البشرية ذاتها قدتم تغييرها. 
وحسب تعبير عالم الأخلاقيات الحيوية (105ا8106)» ليون كاس (123255 دمع.1) : «على 
عكس الإنسان الذي يقهره المرض أو العبودية» البشر الذين يتم تجريدهم من صفاتهم 
البشرية على طريقة عالم شجاع جديد ليسوا تعساءء وليسوا مدركين لتجردهم من 
صفاتهم البشرية» بل إنهم - وهو الأسوأ - لم يكونوا ليكترثوا لو علموا بذلك . 
والواقع أنهم عبيد يشعرون بسعادة الرقيق» .” 

ولكن» بينما تكفي مثل هذه الإجابات لإرضاء مدرس اللغة الإنجليزية التقليدي في 
المدرسة الثانوية» فهي لا تسبر الآمر بالعمق الكافي (كما يستطرد كاس)؛ إذ يمكن للمرء 
حينئذ أن يسأل؛ ما أهمية كون المرء بشراً بالطريقة التقليدية التي حددها هكسلي؟ 
فالجنس البشري اليوم -على أية حال- ما هو إلا نتاج عملية تطورية مستمرة منذ ملابين 
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السنين» وستتواصل في المستقبل إذا أوتيت أي قدر من الحظ . ليست هناك خصائص 
بشرية ثابتة باستثناء قدرتنا العامة على اختيار ما نود أن نكونه» وعلى تعديل أنفسنا وفقاً 
لرغباتنا. لذلك من ذا الذي يخبرنا بأن كوننا بشراً ولدينا كرامة يعني الالتزام بمجموعة 
من الاستجابات العاطفية التي لا تعدو كونها نواتح جانبية عرضية لتاريخنا التطوري؟ 
لين هناك هنا يسدى بالآسرة البولوجية»:ولس هناك ما يعزف بالطبيغة البكترية أو 
بالإنسان ' الطبيعي " » وحتى لو وجد ذلك, فلماذا يجب أن يكون هو الدليل على ما 
هو قويم وصحيح؟ يخبرنا هكسلي في الحقيقة بأنه يجب علينا أن نمضي في استشعار 
الألمء ومعالجة الاكتئاب أو الوحدة» أو أن نعاني أحد الأمراض الموهنة؛ لا لسبب إلا 
لأن ذلك هو ما ظل البشر يفعلونه خلال أغلب فترات وجودهم كنوع حي . ومن المؤكد 
أن أحداً لم ينتخب لعضوية الكونجرس لتقديه برنامجاً انتخابياً كهذا . وبدلاً من أخذ 
هذه الخصائص والقول بأنها أساس "الكرامة البشرية" » فلماذا لا نتقبل ببساطة قدرنا 
كمخلوقات تعدل أنفسها؟ 


نكر همكسلى إلى أن الدية قدل أهد موجفيات تغريفانا يعنيه كؤننا بشرا . فى 
رواية عالم شجاع جديد. ألغي الدين وأصبحت الديانة المسبيحية مجرد ذكرى بعيدة . 
وتقول التقاليد المسيحية بأن الإنسان خلق على صورة الإله» وذلك هو مصدر الكرامة 
البشرية؛ وبالتالي فإن استخدام التقنية الحيوية للانهماك فيما أسماه كاتب مسيحي آخر 
انتهاكاً لمشيئة الله . لكني لا أعتقد أن قراءة متأنية لهكسلي أو لويس ستدفع للاستنتاج 
بأن أياً من الكاتبين كان يعتقد بأن الدين هو المصدر الوحيد الذي يمكننا من خلاله فهم ما 
تخدية كو ذا بثيرا . ويقترح الكاتبان كلاهما أن الطبيعة ذاتها -وخصوصاً الطبيعة 
البشرية- لها دور خاص في تعريفنا بما هو صواب وما هو خطأء وماهومنصف وماهو 
فيما يتعلق بعالم هكسلي الشجاع الجديد سيختلف وفققاً لنظرتنا لمدى أهمية الطبيعة 


البشرية كمنبع للقيم . 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


أهدف من هذا الكتاب إلى محاولة إثبات أن هكسلي كان محقاً؛ أي أن أخطر تهديد 
قثله التقنية الحيوية المعاصرة هو احتمالية أن تقوم بتغيير الطبيعة البشرية» وبالتالي تنقلنا 
إلى مرحلة "ما بعد البشري" من التاريخ . وسأحاول إثبات أن هذا الأمر من الأهمية 
بمكان» لأن كون الطبيعة البشرية موجودة بالفعل مفهوم ذو مغزى» وقد وفر استمرارية 
ثابتة لتجربتنا كنوع حي . وهي» بصورة مترافقة مع الدين» ما يحدد أعمق قيمنا. 
وتشكل الطبيعة البشرية الأفاط المحتملة للأنظمة السياسية وتقيدهاء لذا فإن أية تقنية 
تتمتع بقدر من القوة يكفي لإعادة تشكيل ما نحن عليه بالفعل سيكون لها تأثيرات ضارة 
محتملة على الديمقراطية الليبرالية» وعلى طبيعة السياسة ذاتها . 


وقد نفاجأً في النهاية» كما هي ال حال في رواية 1984» بأن عواقب التقنية الحيوية 
حميدة للغاية وبصورة مدهشة, وأننا كنا مخطئين في القلق حيالها لدرجة أقضت 
مضاجعنا. وقد يتضح في نهاية الآمر أن التقنية أقل قوة بكثير ما تبدو عليه الآن» أو أن 
البشر سيكونون معتدلين وحذرين في تطبيقهم لها. لكن أحد الأسباب التي لا تجعلني 
متفائلاً تماماً هو أن التقنية الحيوية -على عكس العديد من الفتوحات العلمية الأخرى- 
تمزج الفوائد الجلية والمضار الخبيئة في حزمة واحدة متكاملة . 


أدرك الناس منذ البداية أن الأسلحة النووية والطاقة النووية أمور خطرة» لذلك 
خضعت لتنظيم صارم منذ اللحظة التي نجح فيها مشروع مانهاتن في صنع أول قنبلة ذرية 
عام 1945. أظهر مراقبون مثل بيل جوي (لا10 8111) مخاوفهم من التقانة الدقية 
(/108مضطء06م8[3), وهي الآألات ذات الحجم الجزيئي التي يمكنها نسخ أنفسها 
والتكاثر دونما قيد لتدمير صانعيها. ' لكن هذه التهديدات في الحقيقة هي الأسهل في 
مواجهتها لأنها واضحة للغاية. فإذا كان هناك احتمال لأن تقتلك إحدى الآلات التي 
صنعتها بنفسك فستتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك. ولدينا حتى الآن سجل 
معقول من التحكم في آلاتنا . 


قد تظهر منتجات للتقنية الحيوية بالوضوح نفسه فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد بها 
البشرية؛ مثل الجراثيم الفائقة» والفيروسات الجديدة» أو الأغذية المعدلة وراثياً التي 
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تسبب تفاعلات سامة . ومثل الأسلحة النووية أو التقانة الدقية» تعد هذه - بصورة ما- 
الأسهل فى مواجهتها؛ لأنه يمجرد التعرف على خطورتهاء يمكننا التعامل معها كتهديد 
ياشو ومن ناخية أخرئ + فالتهندينات الأكثر قطة القى تغثيرها التقية الليوية هى 
تلك التي جذب الانتباه إليها هكسلي باقتدار» وهي تتلخص في عنوان مقال للروائي 
توم وولف (7/0116 103) : «آسف» لكن روحك قد ماتت للتو). ” فالتقنيات الطبية 
تقدم لنا في كثير من الأحيان صفقة شيطانية : حياة أطول» ولكن مع قدرات ذهنية 
منقوصة؛ التحرر من الاكتئاب» لكنه مقرون بالتحرر من الإبداع أو النشاط ؛ معالجات 
تجعل الحد الفاصل بين ما ننجزه بأنفسنا وما نحققه بفعل مستويات مواد كيماوية معينة 


خلال الجيل التالى أو الذي يليه . 


يتعلق الأول منها بالأدوية الجديدة؛ فتتيجة للتطورات التي تحققت في مجال علم 
الأدوية العصبية» اكتشف علماء النفس أن الشخصية البشرية أكثر مرونة بكثير ثما كان 
يعتقد في السابق . فقد حدث بالفعل أن الآدوية النفسانية التأثير» مثل البروزاك 
والريتالين» يمكنها التأثير في صفات مثل احترام الذات والقدرة على التركيز» لكنها تنزع 
نحو التسبب في عدد كبير من التأثيرات الجانبية غير المرغوبة» وبالتالي يتم اجتنابها 
باستثناء الحالات التي تنطوي على حاجة علاجية واضحة . لكن معرفة الجينوميات في 
امسق ستسمح لشركات الأدوية بتفصيل الأدوية بصورة محددة جداً وفقا للصفات 
الوراثية للمرضى المنفردين» مما يقلل بصورة كبيرة من التأثيرات الجانبية غير المقصودة . 
فالأشخاص المتبلدو الحس يمكن أن يصبحوا مفعمين بالحيوية؛ والانطوائيون يمكن أن 
يصبحوا انبساطيين؛ ويمكنك اتخاذ شخصية ما يوم الأربعاء مثلاً» واتخاذ شخصية 
أخرى لعطلة نهاية الأسبوع. لن يكون ثمة مبرر لبقاء أي إنسان مكتثباً أو غير سعيد؛ 
حتى الأشخاص السعداء ' طبيعياً" سيكون بوسعهم أن يصبحوا أكثر سعادة دون خوف 
من الإدمان» أو تأثيرات الإسراف في تعاطي الدواء» أو تعرضهم لتلف دماغي طويل 


0 


الامد. 
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وفي السيناريو الثاني. ستتيح التطورات الحادثة في أبحاث الخلايا الجذعية للعلماء 
تجديد أي نسيج في الجسم تقريباً» بحيث تدفع معدلات العمر المتوقع للسكان إلى أكثر 
من مئة سنة ؛ فإذا احتجت إلى قلب جديد أو كبد جديدة» فسيمكنك زراعة واحد فى 
التجويف الصدري لخنزير أو بقرة» وسيمكن اعتكاس التلف الدماغي الحادث بفعل 
مرض ألزهايمر والسكتة الدماغية . والمشكلة الوحيدة هى أن هناك العديد من الأوجه 
الدقيقة والأقل دقة للشيخوخة البشرية التي لم تتمكن صناعة التقنية الحيوية بعد من 
تحديد كيفية إصلاحها على وجه الدقة؛ فالناس يصبحون مع تقدمهم في العمر 
الخصيب . والأسوأ من ذلك هو أنهم يرفضون أن يخلوا الطريق» ليس فقط لأبنائهم 
همء بل وأحفادهم وأحفاد أولادهم . ومن ناحية أخرى. قليل جداً هم من سيكون 
لديهم أطفالء أو أي ارتباط بعملية التكاثر التقليديء مما يجعلها أتفه من أن تكون ذات 


ءِِِ 


اهمية . 


وفي السيناريو الشالث» يقوم الأغنياء روتينياً بفرز الأجنة قبل الانغراس لجعل 
الأطفال الذين سينجبونهم في المستوى الأمثل . ستتزايد قدرتك على معرفة الخلفية 
الاجتماعية لشاب ما بالنظر إلى مظهره وذكائه ؛ وإذالم يصل إنسان ما إلى ما يتوقع منه 
اجتماعياً» فسيبدأ في إلقاء اللوم على الخيارات الوراثية لوالديه بدلاً من إلقاء اللائمة 
على نفسه . تم نقل الجينات البشرية إلى الحيوانات» وحتى النباتات ؛ لأغراض البحث» 
ولصنع منتجات طبية جديدة؛ كما تمت إضافة جينات حيوانية إلى أجنة معينة لزيادة 
قدرتها على الاحتمال أو مقاومتها للأمراض . لم يجرؤ العلماء على إنتاج خيمر* كامل 
تماماً (نصف إنسان ونصف قرد) برغم استطاعتهم ذلك؛ لكن الشباب بدؤوا الشك في 
أن زملاء دراستهم ذوي المستويات الأقل منهم بكثير ليسوا في الحقيقة بشراً كاملين من 
الناحية الوراثية. وذلك لأنهم ليسوا كذلك في الواقع . 


* الخيمر(001:0682) هو فرد مكون من خليط من الخلايا المتباينة الجينات . وأصل الكلمة (في الميثولوجيا الإغريقية) هو وحش 
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اعنتة لكن روحك قد ماتت للتو... 


كتب توماس جيفرسون (161165508 1201085) قرب نهاية حياته : «لقد أدى الانتشار 
الواسع لنور العلم إلى كشف الحقيقة واضحة أمام الجميع» وهي أن جماهير البشر لم 
تولد وعلى ظهر كل منها سرجء ولم تحظ قلة متميزة بارتداء أحذية طويلة ومهاميزء 
واششكلاة الزكويي الكير شدرها تنم اللدقة" وقر كو التناواالسافية الى فيقها إعلذن 
الاستقلال على الحقيقة التجريبية للمساواة الطبيعية بين البشر ؛ فنحن نتباين بصورة 
كبيرة كأفراد وبفعل ثقافتناء لكننا نتشارك في صفات إنسانية تسمح لكل فرد باحتمال 
التواصل» والدخول في علاقة معنوية مع كل إنسان آخر على وجه البسيطة . والسؤال 
النهاتي الذي تطرحه التقنية الحيوية هو «ما الذي سيصيب الحقوق السياسية؟ متى 
أصبحنا قادرين بالفعل على أن نربي بعض الأشخاص الذين لديهم سروج على 
ظهورهم» وآخرين يرتدون أحذية طويلة ومهاميز؟». 


حل مباشر 


ما الذي يجب علينا فعله إزاء التقنية الحيوية التي ستخلط في المستقبل بين الفوائد 
العظيمة المحتملة وبين تهديدات قد تكون مادية وواضحة.» أو روحية وخفية؟ الإجابة 
واضحة: علينا أن نستخدم سلطة الدولة لتنظيمها. وإذا ثبت أن ذلك يفوق القدرة 
التنظيمية لأية دولة وطنية منفردة» فلابد من تنظيمها على مستوى دولي . علينا من الآن 
أن نبدأ التفكير واقعياً حول كيفية بناء المؤسسات التي يمكنها التفريق بين الاستخدامات 
الجيدة والسيئة للتقنية الحيوية» وتطبيق هذه القوانين بفعالية ؛ سواء على المستوى الوطني 
أو الدولي. 

لكن هذه الإجابة الجلية ليست واضحة لكثير من المشاركين في المناظرة الدائرة حالياً 
بخصوص التقنية الحيوية ؛ فالمناقشة تبقى راكدة عند مستوى مجرد نسبياً حول أخلاقيات 
إجراءات مثل الاستنساخ أو أبحاث الخلايا الجذعية» وتنقسم إلى معسكرين : أحدهما 
يرغب في السماح بعمل كل شيء»؛ والمعسكر الآخر يرغب في حظر مجالات واسعة 
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من الأبحاث والممارسات . وبطبيعة الحال فالجدل الأوسع مهم» لكن الأحداث تتسارع 
لدرجة أننا سرعان ما سنحتاج إلى مرشد أكثر عملية للكيفية التي يمكننا بها توجيه 
التطورات المستقبلية حتى تظل التقنية خادمة للإنسان وليست سيدة له. وبا أنه -فيما 
يبدو- من غير المرجح أن نسمح بكل شيء أو نحرم البحوث التي تنطوي على قدر عال 
من الوعد» فهناك ضرورة إلى إيجاد طريق وسط . 


يجب ألا نشرع في إنشاء مؤسسات تنظيمية جديدة باستخفاف في ضوء أوجه 
القصور التي تكتنف جميع الجهود التنظيمية . وخلال العقود الثلاثة الماضية كانت هناك 
حركة جديرة بالثناء في جميع أنحاء العالم لتحرير قطاعات عريضة من اقتصاد كل أمة 
من التشريعات؛ من الخطوط الحوية إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية» وبصورة 
أوسع لتقليل حجم نفوذ الحكومة ومجالاته. والاقتصاد العالمي الذي نشأ نتيجة لذلك 
أكثر فعالية بكثير في توليد الثورة والابتكار التقني . دفعت التشريعات المفرطة في الماضي 
الكتيريق لآن سوا غذائورة بالغريرة لعذخل :الدولةا'باية ضعورة::وسسكون تهذا البعضن 
الشديد للتشريعات إحدى العقبات الرئيسية لوضع التقنية الحيوية البشرية تحت السيطرة 
الساشضية: 


لكن من المهم أن نحسن التمييز : فما يصلح لقطاع معين من المجتمع لن يصلح 
لغيره . فتقنية المعلومات -على سبيل المثال- تقدم العديد من المنافع الاجتماعية وعدداً 
تباذ نينا فو الا غير ان ولذلك أفلتت على نحو ملائم بحد أدنى من التشريعات 
الحكومية. أما على الجانب الآخر» فتخضع المواد النووية والنفايات السامة لضوابط 
وطنية ودولية صارمة. لأنه من الواضح أن التجارة التي لا تخضع للتشريعات في هذه 
الأشياء محفوفة بالمخاطر . 


ومن بين أكبر المشكلات التي تواجه عرض قضية تنظيم التقنية الحيوية البشرية» 
النظرة النى :قناعت ءانه عع لين كا هن المستعي إنقافه العطؤراث العققية + تسن 
المستحيل تنفيذ ذلك . وإذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أو أية دولة منفردة أخرى 


22 


قصة مدينتين غير فاضاتء: 


حظر استنساخ البشرء أو هندسة الخط الجرثومي الجيني» أو أي إجراء آخر فسيقوم من 
يودون عمل ذلك ببساطة بالانتقال إلى نطاق سلطان قضائي أكثر ملاءمة حيث تسمح 
لهم القوانين بهذه الأعمال. وتضمن العولة والمنافسة الدولية في مجال الأبحاث الطبية 
الحيوية أن تتم معاقبة الدول التي تقيد نفسها بوضع قيود أخلاقية على مجتمعاتها العلمية 
أو صناعات التقنية الحيوية فيها . 


إن فكرة استحالة إيقاف تقدم التقنية أو التحكم فيها هي ببساطة فكرة خاطئة» وذلك 
لأسباب سيتم شرحها بتفصيل أكبر في الفصل العاشر من هذا الكتاب . فنحن في الواقع 
نتحكم في جميع أنواع التقنيات» وفي العديد من أنغماط البحث العلمي ؛ فلم يعد الناس 
أحراراً في إجراء تجاربهم على تطوير أسلحة بيولوجية جديدة» بأكثر من حريتهم في 
إجراء التجارب على البشر دون الحصول على موافقتهم النائجة من إلمامهم التام بفحوى 
التجارب. وحقيقة أن هناك بعض الآفراد أو المنظمات التي تنتهك هذه القوانين» أو 
معرددوك ترجه قبي مدل هاه القوادين آر الاتو عا على بحيال الخلا اسك عورا 
لعدم وضع تلك القوانين من الأساس . وهناك بعض الناس -على أية حال- ينجون من 
عقوبة السرقة أو القتل» لكن هذا ليس سبباً لإباحة السرقة أو القتل . 

نحتاج أن نتجنب بأي ثمن اتخاذ موقف انهزامي فيما يتعلق بالتقنية يقول بأنه إذا كنا 
لا نستطيع فعل شيء لإيقاف التطورات التي لا نحبها أو تشكيلها. تبحس غليكا الا 
نحاول فعل ذلك من الأساس . إن وضع جهاز تنظيمي يسمح للمجتمعات بالتحكم في 
التقنية الحيوية البشرية لن يكون أمراًسهلاً؛ سيتطلب ذلك أن يجتمع المشرعون من 
جميع أنحاء العالم لاتخاذ قرارات صعبة حول قضايا علمية معقدة. إن شكل 
المؤسسات التي ستقام لتنفيذ القوانين الجديدة ونمطها لايزال قضية مفتوحة على 
مصراعيها؛ فهناك تحد كبير يتمثل في تصميمها بحيث يكون تعويقها للتطورات 
الإيجابية في حده الأدنى» مع منحها قدرات تنفيذية فعالة في الوقت نفسه. وسيكون 
التحدي الأكبر وضع قوانين عامة على المستوى الدولي» والتوصل إلى إجماع بين 
الدول ذات الثقافات والآراء المختلفة فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية الأساسية. لكن 
هناك مهام سياسية بالدرجة نفسها من التعقيد قدتم الاضطلاع بها بنجاح في الماضي . 
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هناك العديد من المناظرات الحالية حول التقنية الحيوية في قضايا مثل الاستنساخ 
وأبحاث الخلايا الجذعية وهندسة الخط الجرثومي تتعرض للاستقطاب ما بين المجتمع 
العلمي وبين ذوي الالتزام الديني . وأعتقد أن هذا الاستقطاب أمر مؤسف لأنه يدفع 
الكثيرين إلى الاعتقاد بأن السبب الوحيد الذي قد يدفع المرء للاعتراض على تطورات 
بعينها في مجال التقنية الحيوية إنما ينبع من عقيدة دينية . وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
على وجه الخصوص تم استدراج التقنية الحيوية إلى الجدل الدائر حول الإجهاض» 
ويعتقد الكثير من الباحثين أن تطوراً قيماً يجري إيقافه بناء على رغبة عدد قليل من 
مناهضي الإجهاض المتعصبين . 


أعتقد أنه من المهم أن نكون حذرين من ابتكارات بعينها في مجال التقنية الحيوية 
لأسباب غير متعلقة بالدين. والقضية التي سأطرحها الآن يمكن أن تسمى أرسطية؛ 
ليس لأني أحتكم لمرجعية أرسطو كفيلسوفء بل لآني أتخذ من طريقته في الجدل 
الفلسفي العقلاني حول السياسة والطبيعة نموذجاً لما آمل إنجازه . 


جادل أرسطو بأن المعتقدات البشرية ببخصوص الصواب والخطأ -وهي ما نسميه الآن 
بحقوق الإنسان- كانت ترتكز في نهاية الأمر على الطبيعة البشرية ذاتها؛ بمعنى أنه بدون 
فهم الكيفية التي تتواءم بها الرغبات والأهداف والسمات والسلوكيات الطبيعية في كل 
بشري مكتمل» لن يمكننا فهم الغايات البشرية» أو الحكم على الصواب والخطاًء أو 
الطيب والخبيث» أو العدل والظلم . ومثل الكثير من الفلاسفة النفعيين المحدثين» اعتقد 
أرسطو أن الخير يتحدد بما يرغبه الناس ؛ لكن في حين يسعى النفعيون لتقليص الغايات 
البشرية إلى صفات مشتركة بسيطة؛ مثل تخفيف الآلام أو الوصول إلى السعادة 
القصوى. احتفظ أرسطو بنظرة معقدة ومتدرجة بخصوص تنوع الغايات البشرية 
الطبيعية وعظمتها. كان غرض فلسفته محاولة تمييز الطبيعي عن التقليدي» ووضع 
ترتيب منطقي لأوجه الخير البشرية . 
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بدأ أرسطوء ومن قبله سقراط وأفلاطون» حواراً حول طبيعة الطبيعة البشرية استمر 
في التعاليم الفلسفية الغربية حتى أوائل العصر الحديث عندما ولدت الديمقراطية 
الليبرالية . وفي حين كانت هناك خلافات بارزة حول ماهية الطبيعة البشرية» لم يعترض 
أحد على أهميتها كأساس للحقوق وللعدل . ومن بين المؤمنين بالحقوق الطبيعية نحد آباء 
أمريكا المؤسسين الذين بنوا عليها ثورتهم ضد التاج البريطاني. وعلى أية حال» فقد ظل 
هذا المفهوم مكروهاً بين الفلاسفة والمفكرين الأكاديميين طوال القرن أو القرنين الماضيين . 

وكما سنرى في الجزء الثاني من هذا الكتاب» فإنني أعتقد أن ذلك خطأء وأن أي 
تعريف ذي مغزى للحقوق يجب أن يستند إلى أحكام أساسية عن الطبيعة البشرية . أخذ 
علم الأحياء الحديث في نهاية الأمر يعطي محتوى تجريبياً ذا معنى لمفهوم الطبيعة البشرية 
في اللحظة التي أخذت فيها ثورة التقنية الحيوية تهدد بسحب البساط من الجميع . 


ومهما كان اعتقاد الفلاسفة الأكاديميين وعلماء الاجتماع بخصوص مفهوم الطبيعة 
البشرية» فقد كان لحقيقة وجود طبيعة بشرية راسخة طوال التاريخ البشري عواقب 
سياسية كبرى . وكما أدرك أرسطو وكل منظّر جاد للطبيعة البشرية» فالبشر بطبيعتهم 
حيوانات ثقافية» ما يعني أنهم يستطيعون التعلم من تجاربهم ونقل ما تعلموه إلى أبنائهم 
بطرق غير وراثية . وبالتالي فالطبيعة البشرية لا تحدد بطريقة ضيقة السلوك البشري». 
ولكنها تؤدي إلى تباين هائل في الطرق التي يربي بها الناس أطفالهم» ويتحكمون بها 
في أنفسهم» ويوفرون بها الموارد» وما إلى ذلك. والجهود البشرية المتواصلة للتعديل 
الذاتي الثقافي هي ما أدى إلى وجود التاريخ البشري» وإلى النمو المطرد في تعقيد 
المؤسسات البشرية عبر الزمن وتطورها. 

أدت حقيقة التقدم والتطور الثقافي بالكثير من المفكرين المعاصرين للاعتقاد بأن 
البشر يتمتعون بمرونة غير محدودة تقريباً» أي أنه يمكن لبيئتهم الاجتماعية تشكيلهم 
بحيث يكون سلوكهم قابلاً لكل شيء. وهنا يبدأ التحيز المعاصر ضد مفهوم الطبيعة 
البشرية . وكثير من المؤمنين بالتفسير الاجتماعي للسلوك البشري لديهم دوافع خفية 
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قوية؛ فهم يأملون استخدام الهندسة الاجتماعية لخلق مجتمعات عادلة أو منصفة وفقاً 
لبدأ أيديولوجي مجرد. وبداية من الثورة الفرنسية» زلزلت العالم سلسلة من الحركات 
السياسية اليوطوبية (14م1:0) التي سعت لصنع جنة على الأرض عن طريق إعادة 
التنظيم الجذرية لأكثر المئؤوسسات أساسية في المجتمع» أي من الأسرة» إلى الملكية 
الخاصة, إلى الدولة. وقد توجت هذه الحركات في القرن العشرين بالثورات الاشتراكية 
التي اندلعت في كل من روسيا والصين وكوبا وكمبوديا وغيرها . 


وبحلول نهاية القرن كانت كل واحدة من هذه التجارب قد فشلت تقريباً» وحلت 
محلها مساع لخلق أو استعادة ديمقراطيات ليبرالية حديثة مثلهاء لكنها أقل راديكالية من 
الناحية السياسية . ويتعلق أحد الأسباب الجوهرية لهذا الالتقاء العالمى حول الديمقراطية 
الليبرالية بتماسك الطبيعة البشرية» لأنه برغم أن السلوك البشري مرن ومتباين» فهو 
ليس كذلك على نحو لانهائي ؛ فعند نقطة معينة تقوم الغرائز الطبيعية وأغاط السلوك 
البشرية المتأصلة بإعادة إثبات ذاتها لتقوض أفضل خطط المهندسين الاجتماعيين . عمد 
العديد من الأنظمة الاشتراكية إلى إلغاء الملكية الخاصة» وأضعفت الأسرة» وطالبت 
الناس بأن يتحلوا بالإيثار بالنسبة إلى البشرية عموماً» وليس لدائرة ضيقة من الأصدقاء 
وأفراد الأسرة. ولكن التطور لم يشكل البشر على هذا النحو؛ فقد قام الأفراد في 
المجتمعات الاشتراكية بمقاومة المئؤسسات الجديدة في كل منعطف . وعندما انهارت 
الاشتراكية بعد سقوط جدار برلين عام 1989» عادت الأنماط القديمة والمألوفة للسلوك 
لإثبات وجودها في كل مكان . 


لا يمكن للمؤسسات السياسية أن تلغي تماماً دور الطبع أو التطبع ثم تنجح ؛ فقد تحدد 
تاريخ القرن العشرين بفعل نوعين متناقضين من الأهوال: النظام النازي الذي نادى بأن 
الأحياء هي كل شيء» والشيوعية التي قالت بأنها أقرب ما تكون إلى العدم . وقد 
ظهرت الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي حيوي وشرعي وحيد للمجتمعات الحديثة. 
لأنها تتجنب كلا من هذين النقيضين المتطرفين؛ فهي تصوغ السياسة وفقاً لنماذج للعدل 
تشكلت تاريخياً دون تدخل مفرط في أنماط السلوك الطبيعية . 


26 


قصة مدينتين غير فاضلتين 


كان هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة في مسار التاريخ» وقد ناقشتها في 
كتابي نهاية التاريخ والإنسان الأخير. ' كان تطور العلم والتقنية من بين الدوافع 
الأساسية للعملية التاريخية البشرية» وهو ما يحدد أفق احتمالات الإنتاج الاقتصادي, 
ومن ثم قدراً كبيراً من الخصائص البنيوية للمجتمع . كان تطور التقنية في أخريات القرن 
العشرين يفضي بطريقة جيدة على وجه الخصوص إلى الديمقراطية الليبرالية؛ ليس لأن 
التقنية تعزز الحرية والمساواة السياسية في جوهرهما - فهي لا تفعل ذلك - بل لأن 
تقنيات أواخر القرن العشرين (وخصوصاً تلك المتعلقة بالمعلومات) هي ما أسمته 
اختصاصية العلوم السياسية إثيل دي سولا بول (2001 5018 06 [1]016) تقنيات الحرية . * 


وعلى أية حال» ليس هناك ضمان بأن التقنية ستتمخض عنها دائماً تلك النتائج 
السياسية الإيجابية . إن الكثير من وجوه التطور في الماضي أسفرت عن تقليص الحرية 
الإنسانية .' وعلى سبيل المثال» فقد أدى تطوير الزراعة إلى ظهور مجتمعات هرمية 
كبيرة» وجعل الرق أكثر ملاءمة تما كان الآمر عليه في أزمنة الصيادين جامعي الثمار . 
وفي فترة أكثر قرباً من زماننا الحديث» أدى اختراع إيلي هويتني لآلة حلج القطن إلى 
جعل القطن محصولاً نقدياً مهما في الجنوب الأمريكي في بداية القرن التاسع عشرء مما 
أدى إلى إعادة إحياء مؤسسة الرق هناك . 


وكما أشار نقاد مفهوم "نهاية التاريخ " الأكثر تبصراًء فلا يمكن أن ينتهي التاريخ 
العلم والتقنية» لكننا نبدو كمن وضعنا على الطرف المستدق لإحدى أكثر فترات التطور 
التقني خطورة في التاريخ ؛ فالتقنية الحيوية والفهم العلمي الأوسع للدماغ البشري 
يعدان بنتائج سياسية بالغة الأهمية. وهما معاً يعيدان فتح احتمالات الهندسة 
الاجتماعية التي تخلت عنها المجتمعات التي اعتمدت تقنيات القرن العشرين . 


وإذا نظرنا وراءنا لآدوات المهندسين الاجتماعيين والمخططين اليوطوبيين فى القرن 
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ومعسكرات العمل» وإعادة التعليم» والفرويدية» والتكييف في مرحلة الطفولة 
المبكرة» والسلوكية - وكلها تقنيات استهدفت وضع الطبيعة البشرية في مكانها المحدد 
من التخطيط الاجتماعي - لم يكن أي منها مستنداً إلى معرفة بالبنية العصبية للدماغ أو 
أسسه الكيميائية ‏ الحيوية» ولم يفهم أي منها الأسباب الوراثية للسلوك» وإذا كانت 
أدركتها فلم يكن بوسع أي منها فعل أي شيء للتأثير عليها . 


وقد يتغير كل ذلك خلال الجيل القادم أو الذي يليه. وليس علينا أن نفترض عودة 
لحركة تحسين النسل التى تدعمها الدولة أو الهندسة الوراثية الواسعة النطاق لنرى كيف 
يمكن أن يحدث ذلك . وقد أنتج علم الآدوية العصبية ليس فقط دواء البروزاك لعلاج 
الاكتئاب» بل والريتالين للتحكم في السلوك الجامح للآطفال الصغار. ولكون 
اكتشافاتنا لا تقنصر على علاقات ترابطية فحسب » بل وعلى سبل جزيئية حقيقية بين 
الجينات وبين صفات مثل الذكاءء والعدوانية. والهوية الجخنسية. والإجرام. 
والكحولية» وما شابههاء فسيخطر في أذهان الناس لا محالة أنه بوسعهم استغلال هذه 
المعرفة لغايات اجتماعية محددة. وسيظهر ذلك نفسه كسلسلة من القضايا الأخلاقية 
التي تواجه الآباء الأفراد» وكذلك كقضية سياسية قد تسيطر على عالم السياسة في يوم 
ما. فإذا وجد الآباء الأثرياء أمامهم فجأة فرصة لزيادة ذكاء أبنائهم وجميع أفراد نسلهم 


ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ؛ يعرض أولها بعض السبل المعقولة ظاهرياً إلى 
المستقبل» ويستنتج بعض العواقب الأولية من تلك القريبة الأجل والمحتملة للغاية» إلى 
الأبعد احتمالاً وغير المؤكدة. والمراحل الأربع التي يتم إيجازها هنا هي : 
1. زيادة المعرفة بالدماغ والأسس البيولوجية للسلوك البشري . 
2. علم الأدوية العصبية ومنابلة* الانفعالات والسلوك . 
مصطاح " منابلة' بمعنى المعالحة أو التلاعب البارع يرد في المعجم الطبي الموحد الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب» 
واتحاد الأطباء العرب» ومنظمة الصحة العالمية» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. والمصطلح عبارة عن اشتقاق 


" صوتي " من الأصل الإنجليزي (دهناةانامنمهس) ؛ وكلما ورد في سياق النص عنى المعالجحة البارعة ؛ إدارة وتحكماًء وصولا 
إلى الأفضل . (المراجع) 
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3. إطالة الحياأة . 
كم رو غير | اليقديبة الوواتة: 

أما الجزء الثانى فيتناول القضايا الفلسفية التى تثيرها القدرة على منابلة الطبيعة 
البشرية» ويسوق حجة عن مركزية الطبيعة البشرية بالنسبة إلى فهمنا للصواب والخطأ 
-أي حقوق الإنسان- وكيف يمكن تطوير مفهوم للكرامة البشرية لا يعتمد على 
الافتراضات الدينية حول أصل الإنسان . أما القراء غير المهتمين بالمناقشات النظرية 
حول السياسة فيمكنهم تجاوز بعض الفصول هنا . 


أما الجزء الأخير من الكتاب فهو أكثر عملية ؛ فهو يحاول البرهنة على أننا إذا كنا 
قلقين بخصوص بعض العواقب البعيدة المدى للتقنية الحيوية» فمن الممكن أن نفعل شيئاً 
حيالها بوضع إطار عملي تنظيمي للفصل بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة . 
قد يبدو هذا الجزء من الكتاب بديلاً متناقضاً مع الجزء الثاني بدخوله في تفاصيل أجهزة 
وقوانين بعينها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول» لكن هناك سبباً 
وجيهاً لذلك؛ فتطور التقنية سريع لدرجة أننا نحتاج إلى تحرك سريع نحو تحليل أكثر 
واقعية لنوعية المؤسسات اللازمة للتعامل معه . 


هناك العديد من القضايا القريبة الأمد والمتعلقة بالسياسات أثارتها التطورات التي 
تحققت في مجال التقنية الحيوية. مثل استكمال مشروع الجينوم البشري». متضهنا 
التمييز الورائي وخصوصي المعلومات الورائية . لكن هذا الكتاب لن يركز على أي من 
هذه القضاياء ويرجع ذلك جزئياً إلى أن آخرين قد تناولوها بما يكفي من التفصيل» كما 
يعزى جزئياً إلى أن أعظم التحديات التي فتحتها التقنية الحيوية ليست تلك التي تلوح 
في الأفق أمامنا الآن» بل تلك التي ستظهر بعد عقد أو جيل» أو أكثر . وما يهم معرفته 
هو أن ذلك التحدي ليس مجرد تحد أخلاقي» لكنه تحدّ سياسي أيضاً؛ إذ إن القرارات 
السياسية التي سنتخذها خلال السنوات القليلة القادمة فيما يتعلق بعلاقتنا بهذه التقنية 
هي التى ستحدد إن كنا سندلف إلى مستقبل بعد بشري من عدمه. وستحدد كذلك 
الهوة الأخلاقية المحتملة التي يفتحها هذا المستقبل أمامنا . 
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ماهي احتمالات أن يكون لثورة التقنية الحيوية عواقب سياسية» على نقيض تأثيرها 
بيساطة فى حياة الآباء والأطفال الأفراد؟ ما الاحتمالات الجديدة التى ستظهر لتعديل 
السلوك البشري أو التحكم فيه على المستوى الكلي؟ وعلى وجه الخصوص. ما مدى 
احتمالية أن نتمكن في يوم ما من تعديل الطبيعة البشرية بصورة واعية؟ 


هناك بعض المروجين لمشروع الحينوم البشري الذين تمادوا في ادعاءاتهم 
بخصوص ما يمكن للأحياء الجزيئية المعاصرة تحقيقه -ومنهم رئيس شركة علوم الجينوم 
البشري وليم هازلتاين (ءهنااء1125 22دة]17/11)- يجادلون بقولهم : المع فهمنا لعملية 
إصلاح الجسم على المستوى الجيني . . . سنكون قادرين على تطوير هدف المحافظة 
على الوظيفة الطبيعية لأجسادناء ربما للأبد». ' لكن أغلب العلماء العاملين في هذا 
الميدان لديهم آراء أكثر تواضعاً بكثير بخصوص ما يفعلونه» وما يمكنهم تحقيقه في يوم 
من الأيام . وقد يؤكد كثير منهم أنهم يبحثون ببساطة عن علاجات لأمراض معينة 
متعلقة بالوراثة؛ مثل سرطان الندي والتليف الكيسيء وأن هناك معوقات هائلة أمام 
استنساخ البشر وتقويتهم وراثيأء وأن تعديل الطبيعة البشرية هو مجرد مادة للخيال 
العلمي» وليس احتمالية تقنية . 
وقد اكتسب التنبؤ التقني سمعة سيئة لكونه عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر. 
وخصوصاً عندما يتناول أحداثاً قد تقع بعد جيل كامل أو جيلين في المستقبل . وعلى 
الرغم من ذلك» من المهم وضع بعض السيناريوهات لأنماط المستقبل المحتملة التي 
تقترح عدداً من النتائج التي قد يكون بعضها مرجحاً جداً» وربما بدأ ظهوره في أيامنا 
هذهء بينما قد لا يتحقق البعض الآخر أبداً في نهاية المطاف. وكما سنرى» حققت 


31 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


التقنية الحيوية الحديثة بالفعل تأثيرات سيكون لها عواقب على السياسة الدولية فى الجيل 
التالي ء حتى لو فشلت الهندسة الوراثية في إنتاج طفل واحد مصمم حسب الطلب قبل 
ذلك . 


وعند الحديث عن ثورة التقنية الحيوية» من المهم أن نتذكر أننا نتحدث عن شيء 
أوسع بكثير من الهندسة الوراثية؛ فما نعيشه اليوم ليس مجرد ثورة تقنية في قدرتنا 
على إزالة تشفير الدنا (18214) ومنابلته» بل ثورة في علم الأحياء الذي يشكل أساس 
هذه الثورة. وتعتمد هذه الثورة العلمية على المكتشفات والتطورات الحادثة في عدد 
من المجالات ذات العلاقة بجانب الأحياء الجزيئية» بما فيها العلوم العصبية الإدراكية 
والوراثيات السكانية» وعلم النفس. والأنثروبولوجياء والأحياء التطورية» وعلم 
الأدوية العصبية . ولجميع مجالات التقدم العلمي هذه مضامين سياسية كامنة» لأنها 
تعزز معرفتنا بالدماغ؛ مصدر جميع السلوكيات البشرية» وبالتالي قدرتنا على 
منابلته . 


وكما سنرى» سيبدو العالم شديد الاختلاف في العقود القادمة دون أن نفترض 
افتراضات بطولية حول احتمالات الهندسة الوراثية . اليوم وفي المستقبل القريب جداً 
تواجهنا خيارات أخلاقية حول الخصوصية الوراثية» والاستخدامات المناسبة للأدوية» 
والأبحاث المتضمنة للأجنة» واستنساخ البشر. وعلى أية حال» سرعان ما ستواجهنا 
قضايا بخصوص انتقاء الأجنة» والدرجة التي يمكن بها استخدام كل التقنيات الطبية 
لأغراض التجميل» وليس لأغراض علاجية . 


ثورة فى العلوم العصبية الإدراكية 


ليس لأول الطرق المؤدية إلى المستقبل أية علاقة بالتقنية» ولكنها تتعلق ببساطة 
بتراكم المعرفة حول الوراثيات والسلوك . وكثير من الفوائد المتوقعة حالياً لمشروع الجينوم 
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الجينوميات*» على سبيل المثال» بتفصيل الأدوية حسب احتياجات أشخاص بعينهم 
لتقليل احتماللات حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها؛ وستمنح مولدي النباتات معرفة 
أكثر دقة بكثير فيما يتعلق بتصميم أنواع جديدة من النباتات . ” 


وعلى أية حال» فإن محاولة الربط بين الجينات والسلوك قد سبقت مشروع الجينوم 
البشري بسنوات عديدة» كما تسببت بالفعل في نشوب عدد من المعارك السياسية 
الضارية . 


ومنذ زمن الإغريق القدماء على الأقل». ظل البشر يتجادلون حول الأهمية النسبية 
للطبيعة مقابل التربية بالنسبة إلى السلوك البشري. وخلال معظم فترات القرن 
العشرين» نزعت العلوم الطبيعية -وخصوصاً العلوم الاجتماعية- للتركيز على الدوافع 
الثقافية للسلوك على حساب الدوافع الطبيعية. كان البندول يتأرجح للوراء -وقد 
يجادل الكثيرون بأنه تراجع كثيراً جداً للوراء- خلال السنوات الأخيرة لمصلحة قضايا 
جينية . * وانعكس هذا التحول في النظرة العلمية على جميع أنواع الصحافة الشعبية مع 
مناقشة وجود " جينات لكل شيء " ؛ من الذكاء» إلى السمنة» إلى العدوانية . 


وظلت المناظرة حول دور الوراثة والثقافة في صياغة النتائج البشرية تكتسب طابعاً 
سياسياً بصورة عالية منذ البداية؛ حيث نزع المحافظون لتأييد التفسيرات المبنية على 
الطبيعة» بينما شدد اليسار على دور التربية . وقد أساء استخدام الحجج الوراثية بشدة 
العديد من العنصريين والمتعصبين طوال العقود الأولى من القرن العشرين لتفسير سبب 
كون بعض الأعراق والثقافات والمجتمعات أدنى من غيرها. ويعد هتلر أشهر أبطال 
الجناح اليميني للتفكير الوراثي . كان معارضو الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
قبل إقرار قانون الهجرة الحصري لعام 1924 يجادلون مثل ماديسون جرانت 81201508) 
(0300 في كتابه المنشور عام 1921 موت الجنس العظيم' بأن التحول في أثماط الهجرة 
من شمال أوربا إلى جنوبها كان يعني تدهوراً في الرصيد العرقي الأمريكي . ” 


© الخينوميات (862010105) هي فهم الوظائف المستبطنة للجينات . 
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ثمة مصدر مشكوك فيه للحجج الوراثية ألقى بظلال قاتمة على أغلب المناقشات 
حول الوراثيات خلال النصف الثاني من القرن العشرين . كان المثقفون التقدميون 
مصممين بصورة خاصة على دحض المجادلات المتعلقة بالطبيعة» ولم يكن ذلك راجعاً 
فقط إلى أن الفروق الطبيعية بين المجموعات البشرية تعنى ضمناً وجود تسلسل 
اجتماعي» بل وأيضاً إلى أن الخصائص الطبيعية - حتى عندما تكون مشتركة على نحو 
شامل - تعني ضمناً حدوداً على المرونة البشرية» ومن ثم على الآمال والطموحات 
البشرية . وكان مؤيدو نظرية المساواة بين الجنسين من بين أشد المعارضين لأي اقتراح بأن 
الفروق بين الذكور والإناث لها أسس ورائثية وليست اجتماعية .© 


وتتمثل مشكلة الرؤية الاجتماعية التفسيرية المتطرفة والرؤية الوراثية المتطرفة في أنه 
لا يمكن الدفاع عن أيهما في ضوء الأدلة التجريبية المتوافرة حالياً. وخلال عملية التعبئة 
للحرب العالمية الأولى» شرع جيش الولايات المتحدة الأمريكية في إجراء اختبارات 
واسعة النطاق للذكاء على المجندين الجدد» ووفرت هذه لأول مرة بيانات عن القدرات 
الإدراكية للمجموعات العرقية والإثنية المختلفة . ' وقد استغل هذه البيانات معارضو 
الهجرة كدليل على الانحطاط العقلي لليهود والزنوج من بين أجناس و[ملل] أخرى . 
وفي واحدة من أوائل الهزائم الكبرى ' للعنصرية العلمية' » أظهر عالم الأنثروبولوجيا 
فرائز بوس (8085 1']822) في دراسة تم إعدادها بعناية أن قياسات رؤّوس أطفال 
الملهاجرين ومعدلات ذكائهم تقارب مثيلاتها في أبناء المواطنين الأصليين عندما تمت 
تغذية الأطفال وفق النظام الغذائي الأمريكي . وأظهر آخرون ذلك التحيز الثقافي 
المستبطن لاختبارات الذكاء العسكرية (كانت تلك الاختبارات تطلب من الأطفال 
المفحوصين التعرف على ملاعب كرة المضرب من بين أشياء أخرى لم يرها أغلب أطفال 
المهاجرين على الإطلاق) . 


ومن ناحية أخرى» يعلم كل والد قام بتربية أبنائه من التجربة أن هناك فروقاً فردية 
كقيرة لافكن تفسنيرها نسناطة ين خلل الفريمة والبغة . ون الآن لسن هتاك سوق 
طريقتين للتفريق العلمي بين الأسباب الطبيعية والثقافية للسلوك؛ تتم أولاهما عبر 
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تخصص الوراثيات السلوكية» والثانية من خلال الأنثروبولوجيا عبر الثقافية وعلى أية 
حالء يعد المستقبل فى الغالبية العظمى من الحالات بمعرفة تجريبية أكثر دقة بالسبل 
الجزيئية والعصبية التي تفضي من الجينات إلى السلوك . 


وتستند الوراثيات السلوكية إلى دراسة التوائم مثالياً» من التوائم المتطابقة التي تتم 
تربيتها بصورة منفصلة (ويشار إليها باسم التوائم الأحادية الزيجوت لأنها تأتي من 
يد . ونحن نعلم بأن التوائم المتطابقة لديها النوع الجيني 

- أي الدنا نفسه - ونفترض أن الفروق التي تظهر لاحقاً في سلوك التوائم تعكس 
البيئات المختلفة التي تتم تربيتهم فيها بدلا من العوامل الوراثية. وعن طريق الربط بين 
لحي ا ا ل و ا 
سجلاتهم الجنائية» أو الوظيفية في أعمار مختلفة - من الممكن الوصول إلى رقم يعبر 
عن درجة ما يطلق الإحصائيون عليه اسم التباين (©9351300) في النتائج بسبب 
الجينات؛ ولذلك فإن البقية تكون نائبة عن البيئة . وتقوم الوراثيات السلوكية أيضاً 
بدراسة غير ذوي القربى (أي الأبناء المتبنين) الذين تتم تربيتهم لدى الأسرة نفسها . فإذا 
كانت البيئة المشتركة للأسرة والتربية لها القدرة نفسها على تشكيل السلوك التي يفترضها 
معارضو النظرية الوراثية» فلابد من أن يظهر أولئك الذين لا تربط بينهم وشائج القربى 
علاقة متبادلة بين الخصائص أعلى من مثيلتها في اثنين من غير الأقارب يتم اختيارهم 
عشوائياً. وعليهء فإن مقارنة هاتين العلاقتين المتبادلتين تعطينا قياساً لتأثير البيئة 
تدرف 


وكثيراً ما تكون نتائج الوراثيات السلوكية مذهلة» فتظهر علاقات متبادلة قوية في 
سلوك التوائم المتطابقة برغم أنهم تربوا من قبل آباء مختلفين ذوي خلفيات ثقافية و/ أو 
اجتماعية ‏ اقتصادية متباينة . وعلى أية حال» لا تفتقر هذه المقاربة إلى منتقدين أقوياء . 
وترتبط المشكلة الرئيسية بما يمثل بيئة مختلفة . وفى كثير من الحالاات» يتشارك التوائم 
الذين تتم تربيتهم في أماكن مختلفة» على الرغم من ذلك» في الكثير من الظروف 
البيئية المتشابهة» مما يجعل من المستحيل فصل التأثيرات الطبيعية عن تلك الثقافية . ومن 
بين " البيئات المشتركة " التي قد يغفلها اختصاصي الوراثيات السلوكية تلك المتعلقة 
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ظاهريء أو إنسان منفرد. وتتشارك التوائم المتطابقة بالضرورة في الرحم نفسهاء ولكن 
اجنين نفسه الذي ينمو في رحم مختلفة قد يصبح مختلفاً تماماً إذا كانت الأم تعاني سوء 
التغذية أو تشرس المسكرات أو تتعاطى المخدرات . 


أما الطريقة الثانية والأقل دقة لاكتشاف الأصول الطبيعية للسلوك» فتتمثل في إجراء 
مسح عبر ثقافي لصفة معينة» أو لنشاط بعينه . ويتوافر لدينا في الوقت الحاضر سجل 
إثنوجرافي كبير جداً للسلوك في مجموعة واسعة من المجتمعات البشرية تضم 
المجموعات الموجودة حالياً وتلك التي تأتي معرفتنا بها من خلال السجلات التاريخية أو 
الآثارية . وإذا ظهرت خاصية معينة في جميع - أو تقريباً معظم - المجتمعات المعروفة, 
يمكننا أن نتخذ منها حجة جيدة» برغم كونها ظرفية» على أنها ناتجة عن الجينات وليمس 
البيئة. وتلك هي المقاربة التي تستخدم غطياً في إيثولوجيا الحيوان. وهي الدراسة 
المقارنة للسلوك الحيواني . 


ومن بين المشكلات المتعلقة بهذه المقاربة صعوبة العثور على أنماط عالمية بحق للطريقة 
التي يفكر بها البشر ويتصرفون . وهناك قدر أكبر بكثير من التباين في السلوك البشري 
منه في السلوك الحيواني» إذ إن البشر هم - إلى حد كبير- مخلوقات ثقافية يتعلمون 
كيفية التصرف من القوانين والعادات والتقاليد وغيرها من المؤثرات المتشكلة بفعل 
المجتمع أكثر من كونهم مخلوقات طبيعية . * وقد ابتهج علماء الأنثروبولوجيا الثقافية 
الذين جاؤوا بعد فرانز بوس على وجه الخصوص بتأكيدهم على متغيرية السلوك 
البشري؛ وتمثل ذلك في الكثير من الكتابات الكلاسيكية للأنثروبولوجيا خلال القرن 
العشرين» مثل كتاب مرجريت ميد (71620 اعقةع1/1318) بلوغ سن الرشد في ساموا الذي 
ادعى أن بعض الممارسات الحضارية الشائعة في الغرب - مثل الغيرة الجنسية أو تنظيم 
الحياة الجنسية للمراهقات - لم تكن تمارس في بعض الثقافات غير الغربية التي تتصف 
بشدة الغرابة.” ويتواصل هذا التقليد في عدد لا يحصى من أقسام " الدراسات 
الحضارية" في الجامعات عبر الولايات المتحدة الأمريكية التي تركز على أنماط السلوك 
المنحرف والآثم وغيرها من أغماط السلوك الشاذ . 
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رغم ذلك» تبقى حقيقة وجود قيم ثقافية عالمية؛ ففي حين أن أغاطاً معينة من القرابة 
-مثل الأسرة الصينية المكونة من خمسة أجيال والأسرة الأمريكية النووية- ليست قيماً 
عالمية» فالرابطة الزوجية بين الذكور والإناث تعد بالفعل سلوكاً غطياً لدى الجنس 
البشري بطريقة لا نجدها في الشمبانزي على سبيل المثال. كما أن محتوى اللغات البشرية 
اعتباطي ومتشكل وفق الثقافة» لكن " التراكيب العميقة " للقواعد النحوية -التي حددها 
لأول مرة نعوم تشومسكي (لكاقمطمطن) صده!])» والتي تعتمد عليها جميع اللغات- 
ليست كذلك . إن الكثير من أمثلة السلوك الشاذ أو اللاغطي التى تستخدم لتقويض وجود 
أغاط كونية من الإدراك» مثل دراسة مارجريت ميد عن مراهقات سامواء يشويها الخلل . 
وقد قيل إن هنود الهوبي ليس لديهم مفهوم للزمن, بينما هم يمتلكون هذا المفهوم في 
الواقع ؛ لكن الأمر ببساطة أن عالم الأنثروبولوجيا الذي قام بدراستهم لم يدرك 
ذلك . '' وقد يظن المرء أن الألوان تصلح للاستخدام جيداً في مجال البنية الاجتماعية» 
لاعتبار أن ما نتعرف عليه على أنه ' أزرق " أو ' أحمر" ماهو في الحقيقة إلا نقاط 
موجودة بطول طيف متصل من الأطوال الموجية للضوء . ومع ذلك فقد سألت إحدى 
الدراسات الأنثروبولوجية أفراد ثقافات شديدة التباين أن يضعوا الآلوان التي تستخدمها 
مجتمعاتهم ضمن جدول للآلوان؛ وقد اتضح أن الناس يتعرفون على الألوان الأولية 
والثانوية نفسها عبر الحدود الفاصلة بين الثقافات المختلفة . ويعني هذا ضمناً أن هناك 
شيئاً ' متأصلاً" بخصوص التعرف على الألوان يعتمد على بيولوجية الإنسان» حتى ولو 
لم نكن نعرف الحينات المحددة لذلك أو البنى العصبية التي تنتجها . 


وتستهل الوراثيات السلوكية والأنثروبولوجيا عبر الثقافية أبحاثها بالسلوك الكلي. 
ثم تتوصل إلى استنتاجات حول الطبيعة البشرية مبنية على العلاقات المتبادلة . وتبدأً 
الأولى بالأشخاص المتطابقين جينياً» ثم تبحث عن اختلافات محدثة بفعل البيئة؛ بينما 
تدرس الثانية الأشخاص التباينين ثقافياً وتبحث عن التشابهات المحدثة وراثياً. ولا يمكن 
لأي من الأسلوبين مطلقاً أن يثبت بالكامل حجته بصورة ترضي النقاد» إذ إن كليهما 
يعتمد على استدلال إحصائي له دائماً هوامش واسعة للخطأً. ولايدعي وصف 
الارتباطات السببية الفعلية بين الخينات وبين السلوك . 
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ويوشك أن يتغير كل هذا؛ إذ يمكن لعلم الأحياء نظرياً أن يزودنا بمعلومات عن 
السبل الجزيئية التي تربط بين الجينات والسلوك» وتتحكم الجينات في تعبير -أي 
تشغيل وإبطال - الجينات الأخرى» وتحتوي على شفرة البروتينات التي تتحكم في 
التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل الجسم» وتمثل اللبنات المكونة لخلايا الجسم . 
وارققصير اغلج ها قعامهح لبا غترة السينة الوواثة على اقبط انانف ببشيظة نميا كتف 
حيذا واحدا دن ,رقضن هتتتحكون * ا :ومرضن اتاسنا كين **4:والعلينت الكنسس 33 
وكلها يمكن ردها إلى أليل (311616) منفرد (أي قسم من الدنا يمكن أن يتباين بين 
الأفراد). ومن المحتمل أن يكون للسلوكيات العلياء مثل الذكاء والعدوانية» جذور 
وراثية أكثر تعقيداً بكثير» لكونها نتاج جينات متعددة تتفاعل مع بعضها البعض ومع 
البيئة»ء ولكن يبدو من المحتم أننا سنتعلم المزيد عن المسببات الحينية حتى ولو لم نتمكن 


وعلى سبيل المثال» أدخل جو تسين (186102 106) عالم الأحياء في جامعة برنستون 
الأمريكية جيناً للذاكرة العليا في فأر. وهناك مكون للخلايا المخية يعرف باسم مستقبلة 


(712314) دام الشك لزمن طويل في كونه مرتبطاً بالقفدرة على تشكيل الذكريات» وهو 
بدوره نتيجة لسلسلة من الجينات يطلق عليها الأسماء (1128 2124 ,8111). وعن 
طريق إجراء ما يعرف بأسم نجربة الصرع لاع 1تاعم<ء الامعاعمصا) وفيها يتم استيلاد 
فأر يفتقر إلى وجود الجين (7/111)» تأكد تسين من أن هذا الجين مرتبط بالفعل بالذاكرة . 
وفي تجربة ثانية» أضاف الجين (781828) إلى فآر آخرء ووجد أنه ينتج » في الواقع» 


عه 11 


حيوانا ذلك 613 تقر ف 


د رقص (أو مرض) هنتنجتون (08072 5 :ممع رنادنا!1) هو مرض عصبى يتصف بحركات تشنجية لاإرادية غير منتظمة فى 
عضلات الأطراف والوجه مع تخلف عقلي» وتحدث الوفاة عادة بعد 20 عاماً من ظهور الأعراض التي تصيب المرضى 
غالباً بين سن 40-35 عاماً . ويسبب المرض جين سائد على الكروموسوم رقم 4. (المترجم) 

*#*# مرض تاي ساكس (عكهع415 50055 -733) هو مرض وراثي ميت يكثر بين يهود شرق أورباء ويوجد الحين المتدحي 
المسبب له على الكروموسوم رقم 15 في متماثلي الزيجوت» ويتصف المرض بتراكم مادة الجا نجليوزيد في الدماغ 55 
التخلف النمائي فيه منذ الطفولة ويليه الشلل والعمى ٠‏ (المترجم) 


اد التليف الكيسىر (كأقمءطة ءزا25) (أو تليف البنكر ياس) هو مرض ورائي جسدي متنح شائع في الأطفال البيض؛ 
وكو لوقي رقاج يروييق مكرى (لظيكوير وتين) يولك ميت للا لزيا عدا لدريحة ناذه . (المترجم) 
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ولم يعثر تسين على جين ل" الذكاء " ؛ بل إنه حتى لم يعثر على جين ل" الذاكرة ' 

باعتبار أن الذاكرة تتشكل بفعل التفاعل بين شتى الجينات المختلفة . وربما لم يكن الذكاء 
في حد ذاته مجرد ملكة واحدة منفردة» بل إنه مجموعة من القدرات التي تتأثر بمعجموعة 
كبيرة من الوظائف الإدراكية داخل الدماغ» لا تزيد الذاكرة على كونها واحدة منها. 

لكن جزءاً آخر من اللغز زال عنه الغموض الآن» وسيأتي المزيد. ومن الواضح أنه ليس 
من الممكن إجراء تجارب الصرع الجينية على البشر» ولكن عندما نضع في اعتبارنا أوجه 
التشابه بين الأتماط الجينية البشرية وتلك الحيوانية» سيصبح من الممكن التوصل إلى 
استدلالات حول المسببات الجينية أقوى بكثير ما هو متاح حالياً . 


ومن الممكن, بالإضافة إلى ذلك» دراسة الفروق الموجودة في توزيعات الألائل 
(وعاء1[ذ) المختلفة» والربط بينها وبين الاختلافات السكانية . فعلى سبيل المثال نحن 
نعرف أن المجموعات السكانية المختلفة في جميع أنحاء العالم لديها توزيعات مختلفة 
لفصائل الدم : نحو 40/ من الأوربيين لديهم فصيلة © للدمء بينما الغالبية العظمى من 
الأمريكيين الأصليين من أصحاب الفصيلة 0 ويزداد شيوع الألائل المرتبطة بفقر 
الدم المنجلي بين الأمريكيين من أصل أفريقي وتندر في البيض . وقد قام عالم الوراثيات 
التشكانية لويجي لوكا كافاللي ‏ سفورزا (500:22 -02972111) 1102[ أعأناآ)» بعمل 
مخطط تاريخ تأملي للهجرات السابقة لأوائل البشر حين تجوالهم وخروجهم من قارة 
أفريقيا إلى سائر أجزاء الكرة الأرضية» استناداً إلى توزيعات الدنا المتقدري (أي الدنا 
نحتوى داخل المتقدرات*» خارج نواة الخلية» والذي يورث من جانب الأم). '' وقد 
تمدى فربط بين تلك المجموعات السكانية وبين تطور اللغات ؛ وزودنا بتاريخ للتطور 
المبكر للغات في غياب السجلات المكتوبة . 
احم لله 01151031181 عملا الي قري ملنايرة لقان رغوى الادو ونااعة الب شعاوا للعو رات 

نطقة بالخلية» ولها الدنا الخاص بهاء والمستقل عن ذلك الذي يكون الكروموسومات في نواة الخلية» وهي مغلفة 

لفشداءرة واو تترئ الملية الغادية علئمفات من المقندرات في المتوسظ :.وتوى كل فق الييفة والفيوان المتوي على 


متقدرات» ولكن خلال التلقيح في الإنسان وأغلب الأنواع الحيوانية الأخرى» لايتم اندماج المتقدرات من البييضة 
و حيوان المنوي. وبالتالي تنتقل الجينات التي تحتوي عليها المتقدرات من ناحية الأم فقط . (المترجم) 
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ولهذا النوع من المعرفة العلمية. حتى فى غياب التقنية التى تستفيد منها» مضامين 
سياسية مهمة. وقد رأينا ذلك يحدث بالفعل فى حالة السلوكيات العليا الثلاثة ذات 
الأضول الور انه هي !نكاد و انر نه وا لكين اوناك لزيد على الطرء * 


توارثية الذكاء 


أشعل تشارلز موراي ((2ا)1 03165)) وريتشارد هي رنشتاين (صأع4قممع]آ لمقطء1) 
في عام 1994: عاصفة نارية صاحبت نشر كتابهما منحنى الجرسء '” وهو كتاب مكتظ 
بالإحصائيات» ويستند بقوة إلى مجموعة ضخمة من البيانات هي المسح الوطني الطولي 
للشباب. وطرح الكتاب اثنين من المزاعم المثيرة للجدل بصورة متطرفة ؛ أولهما أن الذكاء 
صفة موروثة إلى حد بعيد. وبلغة الإحصائيات» ادعى موراي وهيرنشتاين أن 70-60/ من 
التباين في الذكاء يرجع إلى الحينات» والبقية للعوامل البيئية مثل التغذية» والتعليم» وبنية 
الأسرة» وما إلى ذلك . أما الزعم الثاني فهو الحجة التي ساقاها عن أن الأمريكيين من أصل 
أفريقي يحرزون درجات أقل من البيض بنحو انحراف معياري واحد* في اختبارات الذكاء . 
وقد افترض موراي وهيرنشتاين أنه في عالم تتهاوى فيه الحواجز الاجتماعية المعوقة للحركة» 
وتنزايد فيه مكافآت الذكاء» يمكن تقسيم المجتمع بصورة متزايدة إلى طبقات على أساس 
القدرات الإدراكية . وهنا تكون الجينات» وليست الخلفية الاجتماعية» هي مفتاح النجاح . 
وسيذهب الأذكى بأغلب المكاسب ؛ وبالفعل» وبسبب " التزاوج الانتقائي " (أي ميل الناس 
للزواج بأناس يشبهونهم)» ستنزع النخبة العارفة لزيادة تفوقها النسبي بمرور الوقت . أما ذوو 
الذكاء الأدنى» فسوف يواجهون فرصاً حياتية محدودة على نحو حاد» وكذلك تكون قدرة 
برامج التعويض الاجتماعية محدودة. ‏ وتردد هذه الحجج صدى مثيلاتها التي طرحها في 
الماضي عالم النفس أرثر جنسن (4111201160560) في مقالة نشرت بمجلة هارفارد إديوكيشنال 
ريفيو في عام 1969» وفيها توصل إلى استنتاجات متشائمة كهذه . ؟' 


0 الانحراف المعياري مقياس إحصائي للمدى الذي تتفاوت فيه مجموعة سكانية معينة حول مستوى الوسط ؛ وسيقع تقريباً 
ثلثا المجموعة ضمن انحراف معياري واحد فوق أو تحت مستوى الوسط . 


40 


علوم الدماغ 


وليس عبجباً أن تسبب كتاب منحنى الجرس في مثل هذا الجدل» وقد اتهم المؤلفان 
بالعنصرية والتعصبء *' وكما يقول أحد النقاد: «بقدر ما هو عدواني ومزعج» فإن 
كتاب منحنى الجرس لا يعدوء ببساطة» أن يكون فصلاً جديداً في الاقتصاد السياسي 
المستمر للعنصرية».”' ومن بين أنواع الهجوم الشائعة» تم اتهام مؤلفي الكتاب بكونهما 
من العلماء الزائفين الذين كانت النتائج التي توصلوا إليها زائفة ومتحيزة لدرجة لا 
تستودق معهنا حت أن تكوك موتلا للجدال داف +-وكانت هناك خاو لات للويط مثيننا 
وبين العديد من منظمات حليقي الرؤوس والنازيين الجدد. "” 


لكن الكتاب لم يعد كونه القصف الآخير في الحرب المستمرة بين أولئك المجادلين 
بأن للذكاء درجة عالية من قابلية التوريث» وأولكك الذين يجادلون بأن الذكاء يتشكل 
بدرجة كبيرة بفعل البيئة . وكثيراً ما يتعاطف المحافظون مع الحجج القائلة بوجود فروق 
بشرية طبيعية لأنهم يرغبون في تبرير التراتبية الاجتماعية القائمة» ومعارضة تدخل 
الحكومة لإصلاحها . وعلى العكس من ذلكء فلا يمكن لليسار أن يقبل فكرة أن تكون 
هناك حدود طبيعية أمام السعي وراء العدالة الاجتماعية» وخصوصاً فكرة أن هناك 
فروقاً طبيعية بين الجماعات البشرية . والمخاطر التي تكتنف قضية مثل الذكاء عالية 
لدرجة أنها تتحول على الفور إلى خلافات منهجية» حيث يجادل اليمين بأن القدرة 
المعرفية أمر واضح المعالم ويمكن قياسه» بينما يؤكد اليسار على أنها أمر ضبابي. 
ويخضع لقدر هائل من القياسات الخاطتة . "7 


ثمة حقيقة تئير الضيق» وهي أن تطور علم الإحصاء الحديث. وبالتالي العلوم 
الاجتماعية المعاصرة عامة» ارتبط بصورة وثيقة بالتكهن النفسي» وأبحاث عدد من 
المنهجيين اللامعين الذين اتفق أنهم كانوا أيضاً عنصريين ومؤمنين باليوجينيا*» وأول 
هؤّلاء هو ابن عم تشارلز داروين (10325/12 00135165)» فرانسيس جالتون واعمة1) 
(62100». وهو الذي صك مصطلح اليوجينياء والذي جادل في كتابه العبقرية الورائية 
بأن القدرات الاستثنائية تنزع للحدوث بصورة متكررة في العائلات . ” كان جالتون 


# اليوجينيا (أمعوناظ) هي علم تحسين النسل . (المراجع) 
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واحداً من أوائل الأشخاص في أواخر القرن التاسع عشر الذين ابتكروا ما كان يأمل هو 
أن يصبح اختباراً موضوعياً لقياس الذكاء . وقام بتجميع البيانات بصورة منهجية؛ 
وأجرى تجارب على طرق رياضية جديدة لتحليل تلك البيانات . 


كان تلميذ جالتون» كارل بيرسون (502ة26 1351) الذي شغل منصب أستاذ كرسي 
جالتون لليوجينيا في الكلية الجامعية (ء001168© (1701976151]9) بلندن» يؤمن بقوة 
بالداروينية الاجتماعية» فقد كتب يقول: «يقودني التاريخ إلى طريق واحد. طريق 
واحد لا سواه؛ نتجت عنه درجات عليا من الحضارة» وبالتحديد الصراع بين 
الأجناس» وبقاء الجنس الأقوى جسدياً وعقلياً». ” وقد اتفق أيضاً أنه كان منهجياً 
متازاء وأحد مؤسسي علم الإحصاء الحديث . ويتعلم كل طالب في السنة الأولى لعلم 
الإحصاء كيف يتم حساب المعامل "راء بيرسون" » وهو المعامل الأساسي للارتباط. 
ويتعلم اختبار ' مربع كا" من أجل الأهمية الإحصائية» وهو اختراع آخر لبيرسون. وقد 
طور بيرسون معامل الارتباط -جزئياً- لأنه أراد العذور على طريقة أكثر دقة للربط بين 
الظواهر التي يمكن قياسهاء مثل اختبارات الذكاء» والخصائص البيولوجية المستبطنة» 
مثل الذكاء ذاته. (يعرض موقع الإنترنت الخاص بقسم الإحصاء بالكلية الجامعية 
بلندن. وبكل فخرء إنجازاته كعالم بالرياضيات التطبيقية» لكنه يتجاهل بحصافة كتاباته 
عن الأعراق والوراثة). 


وهناك عالم منهجي مهم ثالث. هو تشارلر سبي ر مان (62110217م5 0121165) الذي 
اخترع التقنية الأساسية للتحليل العاملي؛ وارتباط الرتب وفقاً لمفهوم سبيرمان» وهما 
أداتان إحصائيتان لا غنى عنهما. وقد لاحظ سبيرمان, لكونه عالما بالتكهن النفسيء أن 
اختبارات القدرات العقلية ترتبط بصورة عالية الواحد بالآخر؛ فإذا كان الشخص ماهراً 
في اختبار لفظي», على سبيل المثال» فهو - أو هي - ينزع لأن يكون ماهراً في اختبار 
الرياضيات . وقد افترض أنه لابد من أن هناك عاملاً عاماً للذكاء أسماه "8" » يكون 
السبب المستبطن لأداء الفرد في الاختبارات المختلفة. وقد نشأ التحليل العاملي نتيجة 
لجهوده لعزل "ع " بطريقة صارمة» ويبقى هذا العامل ذا أهمية محورية للمناقشات 
المعاصرة حول الذكاء الوراثي . 
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إن ارتباط التكهن النفسي بوجهات النظر غير المقبولة سياسياً حول الأعراق وعلم 
تحسين النسل قد يكون كافياً للتشكيك في العلم بكامله بالنسبة إلى البعض» لكن ما 
يظهره بالفعل هو أنه لآ يوجد ارتباط ضروري بين النتائج الخاطئة سياسياً وبين العلم 
الرديء . إن الطعن في الجدارة العلمية المنهجية للأشخاص الذين لا يعجب المرء بأرائهم » 
ونبذ أبحاثئهم على أنها "علم زائف " » تمثل طريقا مختصراً مريحاً للهروب من الجدل 
حول الجوهر. وقد استغل اليسار ذلك بكفاءة طوال معظم النصف الثاني للقرن العشرين» 
وأهم علامات تلك الحقبة هي نشر كتاب ستيفن جاي جولد (10ناه0 'ؤول معدامء:5) 
القياس الخناطئ للإنسان” عام 1981 . وقد بدأ جولد» وهو اختصاصي في 
البليونتولوجيا* لديه تعاطف قوي مع الجناح اليساري» بتصيد الأهداف السهلة مثل 
صامويل جورج مورتون (2/351002 ع06028) أعناصية5) وبول بروكا (وء820 1ئاة©) ؛ 
وهما عالمان من القرن التاسع عشر كانا يعتقدان بأن الذكاء يمكن استنباطه من قياس 
حجم الرأس» وقد استخدمت بياناتهما الخاطئة لدعم السياسات العنصرية» والمعادية 
للمهاجرين في نهاية القرن التاسع عشر . واستمر بعد ذلك في مهاجمة مؤيدي 
النظريات الوراثية للذكاء الأكثر مصداقية في القرن العشرين» مثل سبيرمان والسير 
سيريل بيرت (]6نا8 0/11 511) اللذين اعتمد آرثر جنسن على أفكارهما كثيراً . 

والقصة الأخيرة جديرة بالذكر على وجه اللخصوصء, لأن بيرت - وهو أحد عمالقة 
علم النفس الحديث - انهم عام 1976 بالتزوير المتعمد للبيانات المستقاة من الدراسات 
نتي أجريت على التوائم الأحادية الزيجوت من أجل تأسيس قيمة تقديرية مفادها أن 
أكثر من 70/ من الذكاء موروث . وادعى الصحفي البريطاني أوليفر جيلي 11067 0) 
اع111ا0ء على صفحات جريدة ذي صنداي تايمز في العام نفسه» أن بيرت قد قام بتلفيق 
كل من المؤلفين المشاركين والبيانات» وأن نتائجه لم تكن سوى تدليس . وقد زود ذلك 
ننقاد الآخرين بذخيرة هاثئلة» مثل عالم النفس ليون كامين (10:ة؟1 «مع.1) الذي قال 
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إنه: اليست هناك بيانات يمكنها أن تدفع رجلاً حصيفاً لقبول نظرية تقول بأن نتائج 
اختبارات حاصل الذكاء يمكن توريثها بأي حال من الأحوال»).” وقد تمادى هو 
وريتشارد ليوونتين (161702002 165350؟1) وستيفن روز (1056 2)5]676» فشنوا 
توما وابتعاً فل مهال" الوزائياض السلركنة كاهله الذي اعتبرؤه غلم رانها 7 


ولسوء الحظ. فإن فكرة أن "8" تشير إلى شيء حقيقي في الدماغ . وَأ لها ااها 
ورائياً لم يكن من السهل رفضها على أسس منهجية فقط . أما الباحثون اللاحقون» عند 
مراجعة أبحاث بيرت» فقد أظهروا أن تهم التلفيق المتعمد كانت ملفقة بدورها. '” 
وعلى أية حال» لم تكن دراسات بيرت هي الوحيدة التي أجريت على التواكم المتماثلة 
الزيجوت وأظهرت درجة عالية من قابلية التوريث؛ فقد كان هناك عدد من الدراسات 
الأخرى - بما فيها دراسة منيسوتا للتوائم التي أجريت عام 1990 - التي كانت نتائجها 
قريبة جداً من تلك التي توصل إليها بيرت . 


وتتواصل المناظرة الجادة والمعقدة دون هوادة بين علماء النفس حول وجود وطبيعة 
العامل "8 " لسبيرمان؛ وهناك علماء ذوو مصداقية عالية يبدون آراءهم على كلا 
الجانبين. ” ومنذ لحظة التلفظ بنظرية سبيرمان في عام 1904, القائلة بأن الذكاء شيء 
واحدء فقد هاجمها أولئك الذين يرون بأن الذكاء ما هو إلا مجموعة من القدرات 
المترابطة» والتي يمكن أن يتباين كل منها داخل الشخص نفسه . ومن بين أوائل مؤيدي 
وجهة النظر هذه عالم النفس الأمريكي ثيرستون (1..1211156026آ ..آ) ؛ ومن المتاخجوئة 
هوارد جاردنر (08150065 1101/310) الذي اشتهرت نظريته عن "الذكاء المتعدد 2 
الأوساط التربوية الأمريكية . ” ويشير المدافعون عن العامل "8" إلى أن الجدل متعلق 
إلى حد ما بالتعريف؛ فالعديد من القدرات التي صنفها جاردنر على أساس أنها ذكاء 
-كما يشير موراي وهيرنشتاين ذاتهما- من الممكن أن تسمى بصورة معقولة للغاية 
مواهبء» مع الاحتفاظ بمصطاح الذكاء لوصف مجموعة معينة وأكثر محدودية من 
الوظائف الإدراكية . وتستند حجتهم المؤيدة لمصلحة العامل "8" إلى التحليل العاملي» 
وإلى قرينة إحصائية قوية تقوم على أساس أن الذكاء ما هو إلا شيء واحد. ويعتمد 
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المتتقدون حجة معاكسة معقولة بدورهاء وهي أن مؤيدي العامل "8 ' يستنتجون وجود 
مقدرة ماء والتي - برغم امتلاكها لبعض المرجعية الفيزيولوجية في الدماغ - لم 
يلاحظها أحد في الواقع . 

أدى كتاب منحنى الجرس إلى قيام علماء نفس واختصاصيين آخرين في الذكاء بنشر 
سلسلة من الكتب لخصت ما نعرفه اليوم عن حلقة الوصل بين الذكاء والوراثة. ”” 
ويتضح من هذا الأدب أنه في حين يختلف الكثيرون بشدة مع موراي وهيرنشتاين حول 
العديد من تأكيداتهما المحورية» إلا أن القضية التي تعرفا عليها -وهي أهمية الذكاء في 
المجتمعات الحديثة ومضامين وجود أصول وراثية للذكاء- لن تختفي من المسرح . فعلى 
سبيل المثال» ثمة قدر ضئيل من الاختلاف حول وجود درجة معتبرة من قابلية التوريث 
لكل ما يمكن لاختبارات الذكاء قياسه» سواء كان العامل "ع " أو غيره من العوامل 
المتعددة للذكاء . وقد لخص عدد خاص من مجلة أمريكان سايكولوجست». صدر في 
أعقاب نشر كتاب منحنى الجرس » إجماع علماء النفس على أن نصف ذكاء المرء يبدو 
أنه يتعلق بالوراثة في الطفولة» وحتى نسبة أكبر من النصف عندما يصبح بالغا. "” 
وهناك جدال فني بين المختصين حول قابلية التوريث ' العريضة " مقابل تلك 
' الضيقة " » الأمر الذي يدفع البعض إلى افتراض أن المكون الوراثي للذكاء لا يزيد على 
0 ” لكن قليلاً منهم يأخذون على محمل الجد توكيد كامين (163101) بعدم وجود 
دليل موثوق يربط بين الآداء في اختبارات الذكاء وبين الوراثة. 


وللفرق في تقديرات قابلية التوريث مضامين مهمة محتملة بالنسبة إلى السياسات 
العامة لأن هناك أرقاماً أدنى -تتراوح بين 40 و50/- تقترح أنه على عكس ما يرى 
موراي وهيرنشتاين» هناك بالفعل عوامل بيئية يمكن أن تؤثر فيها سياسات الحكومة وقد 
تساعد في رفع معدلات حاصل الذكاء 10. ويمكن للمرء أن يرى أن الكوب نصف 
تمتلئ وليس نصف فارغ؛ فالغذاء الأفضلء والتعليمء والبيئة الآمنة» والموارد 
الاقتصادية يمكنها أن تسهم جميعاً في رفع نسبة ال50/ من حاصل ذكاء الطفل المستمد 
من البيئة» وبالتالي تعد أهدافاً معقولة للسياسات الاجتماعية . 
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ويعمل هذا المكون البيئي أيضاً على تلطيف المسألة المؤرقة التي تتعلق بقضية الذكاء 
والعرق. وأكد العدد الخاص نفسه من مجلة أمريكان سايكولوجست أن السود يحرزون 
بالفعل نتائج أدنى من مثيلاتها عند البييض في اختبارات الذكاء القياسية . والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو: لماذا؟ وهناك العديد من الأسباب الظرفية التي تشير إلى أن هذه 
الفجوة ناتجة عن العوامل البيئية أكثر منها بكثير عن العوامل الوراثية . ويتعلق أحد أهه 
هذه العوامل بما يسمى بتأثير فلين (11601ء سسررة5)* الذي كان أول من لاحظ أن نتائح 
اختبارات حاصل الذكاء ظلت في ارتفاع طوال الجيل السابق في الغالبية العظمى من 
البلدان المتقدمة تقريباً. ” ومن غير المحتمل تماماً أن يكون هذا التغير ناتجاً عن عوامل 
وراثية» لأن التغيرات الوراثية لا تتم بمثل هذه السرعة؛ وكان فلين نفسه متشككاً في 
كون الناس» إجمالاًء هم أكثر ذكاء بما كانوا عليه في الجيل السابق . وهذا يوحي بأن 
هذه المكاسب الهائلة في حاصل الذكاء تنتج عن عامل بيئي لا نفهمه إلا قليلاً» ويتراوح 
ما بين التغذية الفضلى (التي أدت إلى أن يصبح أفراد المجموعات السكانية نفسها كذلك 
أطول بكثير خلال الفترة ذاتها)؛ وبين التعليم» وتوافر المزيد من طرق التحفيز الذهني . 
ويشير هذا إلى أن المجموعات التي تفتقر تفتقر إلى المزايا الاجتماعية مثل الأمريكيين من أصل 
أفريقي الذين عانوا من حرمان نسبي في فرص التغذية والتعليم وغيرهما من جواب 
بيئتهم الاجتماعية ستشهد ارتفاعاً في نتائج حاصل الذكاء بمضي الوقت أيضاً. وقد 
ارتفعت معدلات حاصل الذكاء بين السودء كما حدث أيضاً لليهود وغيرهم من 
مجموعات المهاجرين. كما تقلصت الفجوة بين السود والبيض بدرجة ما؛ وفي 
المستقبل قد تذوي لدرجة تصبح معها غير ذات شأن . 


ولا تهدف هذه المناقشة حول الذكاء والوراثة إلى مناصرة نظرية معينة للذكاء ضد 
أخرى» أو لتأكيد صحة تقدير معين لتوارثية الذكاء. وتوحي ملاحظاتي الشخصية 
للمحيطين بي (وخصوصاً أطفالي) بأن الذكاء ليس محصلة العامل "ع " منفرداً» بل إنه 
سلسلة من القدرات المرتبط بعضها ببعض بصورة وثيقة . وتخبرني الملاحظة الفطرية 





* تمت تسميته على اسم عالم النفس جيمس فلين (مصنوا؟ وعم:ة1) . 
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أيضاً بأن هذه القدرات تتأثر كثيراً بالوراثة» وأشك في أن المزيد من الأبحاث التي تجري 
على المستوى الجزيئي ستؤدي إلى تحقيق نتائج جديدة مذهلة بخصوص الفروق العرقية 
للذكاء. إن فترة الزمن التطوري التي انقضت منذ انفصال الأجناس البشرية قصيرة 
للغاية» كما أن درجة التباين الوراثي بين الأعراق -عند النظر إلى الخصائص القابلة 
للقياس (مثل توزيع فصائل الدم)- ضيقة لدرجة لا يمكن معها الإشارة إلى وجود فروق 
قوية بين المجموعات البشرية بهذا الخصوص . 


والقضية هنا مختلفة ؛ فحتى لو لم نحقق أية اختراقات في مجال الهندسة الوراثية 
تتيح لنا منابلة الذكاءء فإن التراكم المحض للمعرفة بخصوص الجينات والسلوك سيكون 
له عواقب سياسية . وقد تكون بعض هذه العواقب جيدة للغاية : فقد تبرئ الأحياء 
ادوس ماحة اللقانة نون المبدوولنة ع لقوق السممة وية الأدراة و اماعات 
البشرية» مثلما أدت أبحاث بوس حول حجم الرأس إلى فضح زيف ' العنصرية 
العلمية' التي سادت أوائل القرن العشرين . ومن الناحية الأخرى» فقد تزودنا علوم 
الحياة بأخبار ربما وددنا ألا نستمع إليها؛ فالعاصفة النارية السياسية التي أشعلها كتاب 
منحنى الجرس لن تكون الأخيرة حول هذا الموضوع» وستغذي البحوث الإضافية في 
مجالات الوراثة» والعلوم العصبية الإدراكية» والأحياء الجزيئية ألسنة اللهب . وقد يود 
الكثير من اليساريين ببساطة وقف الجدل الدائر حول الحخينات والذكاء على أساس أنها 
عنصرية بطبيعتهاء ونتاج لأبحاث العلماء الزائفين» ولكن العلم نفسه لن يسمح بهذا 
النوع من الطرق المختصرة. وسيؤدي تراكم المعرفة بالسبل الجزيئية للذاكرة» مثلما 
أظهرته تجارب الفئران المصروعة التي أجراها جو تسين» إلى جعل التقديرات المستقبلية 
لتوارثية الذكاء أكثر دقة بكثير . أما تقنيات التصوير الدماغي» مثل التصوير المقطعي 
بانبعاث البوزيترونات» والتصوير الوظيفي بالرنين» وتنظير الطيف بالرنين المغناطيسي » 
فبوسعها أن ترسم خريطة دينامية لجريان الدم وإطلاق العصبونات (الإشارات 
العصبية)؛ وقد يمكننا ربط هذه النتائج بالأغاط المختلفة من النشاط الذهني - في يوم من 
الأيام - من أن نقبرء ربما للأبد» سؤال ما إذا كان العامل "8" هو شيئاً واحداً أو عدة 
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السيئ في الماضي قد استخدم لأغراض سيئة لا تحصننا ضد احتمال أن العلم الجيد في 
المستقبل سيخدم فقط تلك الغايات التي نعتقد أنها جيدة . 


علم الوراثة والجرمة 


إذا كان هناك شيء مثير للجدل السياسي أكبر من ربط الوراثة بالذكاء» فسيكون 
هو الأصل الوراثي للجريمة . وقد كان لمحاولات رد السلوك الإجرامي إلى علم 
الأحياء تاريخ طويل ومشكل مثله في ذلك مثل علم القياس النفسي» كما تحملت 
الأبحاث التي أجريت في هذا المضمار نصيبها من المنهجية الرديئة وارتباطها بحركة 
اليوجينيا. كان أشهر العلماء السيئي السمعة في هذا التقليد هو الطبيب الإيطالي . 
سيزار لمبروزو (505+050م.آ عمووء©) الذي قام في أوائل القرن العشرين بفحخحص بعض 
المساجين الأحياء والأموات» ووضع نظرية تقول بوجود مط جسدي إجرامي يتسم 
بجبهة منحدرة ورأس صغيره إضافة إلى بعض الخصائص الأخرى. وتحت تأثير 
داروين» اعتقد لمبروزو أن "النماذج " الإجرامية ما هي إلا ارتدادات إلى مرحلة مبكرة 
من التطور البشري تمكنت» بصورة ماء من البقاء حتى وقتنا الحاضر. وفي حين كان 
لمبروزو مسؤولا عن الرأي الليبرالي الحديث الذي ينص على أن بعض الأشخاص» 
ولأسباب بيولوجية» لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونهاء فقد كانت 
أبحاثه خاطئة منهجياً لدرجة أنه تم الربط لاحقاً بينها وبين فراسة الدماغ» والالتهابيات* 
في حوليات العلم الزائف . 7 


وقد جاءت النظريات الحديثة حول الأصول البيولوجية للجرية من المصدر نفسه 
الذي نبعت منه نظريات الوراثة والذكاء؛ وهو علم الوراثة السلوكية وقد نتجح عن عدد 
غير معروف من الدراسات التي أجريت على التوائم الأحادية الزيجوت الذين ربوا 


* العناصر الملتهبة (5ومه]ةزعه1ام) مبدأ افقتراضي عن النار أو قابلية الاشتعال كان أوائل الكيميائيين يعتبرونه شيئاً مادياً؛ ونظرية 
قديمة في تفسير الاحتراق . (المراجع) 
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متفضلين: أو غير الأقازت الذيزة ربو امع ”تاكبد وجوه ارتاظ بين الحيناة والسلوك 
الأحزافى. © وعلق رجه الخضوضن» كانت هتاك دراسة كبرئ أجريت على عينة مكونة 
من 3586 توءماً من السجل الدانمركي للتوائم» أظهرت أن التوائم الأحادية الزيجوت 
لديها فرصة 50/ لمشاطرة السلوك الإجرامي» مقابل 21/ في التوائم الثنائية الزيجوت 
(غير الغمائلة), * وقافت:دراسة واسعة أخرئ عن الى - اععمدات بندورها على 
البيانات الدائمركية- بمقارنة توائم أحادية الزيجوت ربوا في منازل آباء مجرمين وغير 
مجرمين» بإخوة من غير ذوي القربى تربوا مع آباء مجرمين وغير مجرمين. وقد أظهرت 
هذه الدراسة أن إجرامية الوالد البيولوجى تعطى تنبؤاً بالسلوك الإجرامى للطفل أقوى 
الإجرامية. 


وقد وجه النققاد الأكاديميون للنظريات الوراثية حول الجرية الكثير من الانتقادات 
نفسها التي تعرضت لها النظريات الوراثية للذكاء . '* وكثيراً ما تعجز الدراسات التي 
تجرى على التوائم عن اكتشاف الجوانب الخفية من البيئة المشتركة» كما تفشل في 
السيطرة على العوامل غير الورائية التي ربما تؤثر في الارتباط» أو أنها تعتمد على 
مسوحات أجريت على عينات ذات أحجام صغيرة. وقد جادل ترافيس هيرشي 
(نطء5مذة11 158515) ومايكل جوتفريدسون (60160500 261ط816) بأنه لما كانت 
الجريمة فئة من صنع المجتمع » فلا يمكن أن تكون لها أصول ورائية؛” بمعنى أن ما يعتبره 
أحد المجتمعات جريمة ليس بالضرورة مخالفاً للقانون في مجتمع آخر؛ فكيف. إذن» 
يمكننا أن نتتحدث عن شخص يحمل ' جيناً" للاغتصاب أو التسكع؟ 


وفي حين تم تكذيب العديد من النظريات الوراثية للجريمة بالكامل» تعد الجريمة 
واحدة من مجالات السلوك الاجتماعي التي تحمل أسباباً وجيهة بالفعل للاعتقاد بوجود 
عوامل وراثية فاعلة. إن الجريمة بطبيعة الخال فئة من صنع المجتمع» لكن هناك أفعالاً 
خطيرة بعينها مثل القتل والسرقة لا يبيحها أي مجتمع» كما أن هناك صفات سلوكية» 
مثل التهور الذي قد يدفع البعض إلى انتهاك القواعد المجتمعية» قد تكون لها أصول 
وراثية بشكل معقول. ” ومن الواضح أن المجرم الذي يطلق الرصاص على رأس 
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شخص آخر بسبب زوج من أحذية الركض لا يجري موازنة عقلانية بين الرضا القصير 
المدى والثمن الذي سيدفعه على المدى البعيد؛ وهذا قد يكون ناتجاً ببساطة عن تنشئة 
اجتماعية سيئة في مرحلة الطفولة المبكرة» لكنه ليس من السخف أن نعتقد أن بعض 
الأشخاص ببساطة سيئون بطبيعتهم في اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات . 


وإذا انتقلنا من الفروق الفردية إلى تلك الجماعية» يمكننا عرض قضية تزكي -كما 
يبدو لأول نظرة - أثر العوامل الورائية في الجرائم» بملاحظة أنه في الغالبية العظمى من 
المجتمعات المعروفة تقريباً» وفي جميع الحقب التاريخية كان الذكور الشبان يرتكبون 
العدد الأكبر من الجرائم» وأعمارهم عادة في سن 25-15 سنة . ” وبطبيعة الحال. 
ترتكك البنات والنساء جراتم أيضاء:وكذلك يفعل كباز السسن» لكن هناك شينا ما 
بخصوص الذكور المراهقين يعرضهم على وجه الخصوص للسعي وراء التوكيد البدني 
للذات وتعريض أنفسهم للمخاطر بطريقة تجعلهم ينتهكون القواعد المجتمعية . وفي 
الكتاب المنشور عام 1996 بعنوان ذكور شيطانيون. قام عالم الأنثروبولوجيا 
البيولوجية» ريتشارد رانجام (متقطوهمء1ا 1تقط81)» بتوثيق حقيقة أن ذكور 
الشمبانزي تنظم أنفسها في مجموعات صغيرة تختبى عامدة في مكامن لهاء وتهاجم 
غيرها من المجموعات الذكورية المترابطة على تخوم مستعمرتها. '* وإذا افترضنا أن 
البشر قد تحدروا من أسلاف شبيهة بالشمبانزي قبل نحو خمسة ملايين سنة» وأن هناك 
- على ما يبدو- استمرارية معتبرة في نزعات الذكور من البشر نحو العنف والعدوانية 
خلال تلك الفترة التطورية» ستبدو قضية السببية الوراثية قوية جداً. “ 


وقد أشارعتدد سن الدراشنات إلى وجووسي حعترزيفية مباشرة بين الحيدات 
والعدوانية. وقامت دراسة أجريت في أواخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين على 
أسرة هولندية ذات تاريخ من الاضطرابات المنطوية على العنف برد السبب إلى الجينات 
التي نتحكم في إنتاج أنزيمات تعرف باسم أكسيداز أحادي الأمين (3818095). 7 وقد 
أظهرت دراسة فرنسية أجريت على الفئران لاحقاً أن اضطراباً شبيهاً بأنزيمات الأكسيداز 
أحادي الأمين في الفئران أدى إلى تحولها إلى حيوانات عنيفة للغاية . “2 
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وبطبيعة الحال» يمكن للأفراد التحكم في دوافعهم.” وخصوصاً إذا تعلّموا 
العادات اللائقة عند العمر التطوري الصحيح . * ويمكن للمجتمعات بدورها أن 
تفعل الكثير لتقوية هذا التحكم الذاتي» كما يمكنها مكافحة الجرائم» ومعاقبة 
مرتكبيها إذا فشلت جهود ضبط النفس . وتفسر هذه العوامل الاجتماعية التباين 
الواسع في معدلات الجريمة بين المجتمعات المختلفة (على سبيل المثال» تعرضت 
مدينة نيويورك وحدها لعدد من حوادث القتل خلال سنة واحدة أكثر تما حدث في 
دولة اليابان كلها)؛ وداخل المجتمع نفسه بمرور الزمن.” لكن التحكم الاجتماعي 
يتم في سياق الدوافع البيولوجية. وقد أظهر اختصاصيا علم النفس التطوري». 
مارتن دالي (/إ121 5ناة8) ومارجو ويلسون (711508 213180). أن معدلات 
جراتم القتل تتفاوت حسب توقعات معينة ذات علاقة بالأحياء التطورية؛ فعلى 
سبيل المثال» تقع حوادث القتل المنزلي بين غير ذوي القربى (بين الزوج والزوجة. 
أو بين زوج الأم وأطفال زوجته) بمعدلات أكبر من مثيلاتها بين أولئك الذين تربط 
بينهم قرابة الدم .7 

وأياً كانت العلاقة الدقيقة بين الجينات والبيئة وأثرهما في الجريمة» فمن الواضح أن 
أية مناقشة عقلانية عامة لهذه القضية ستكون أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية في 
الولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة. ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقة أن الأمريكيين 
الأفارقة ممثلون بطريقة غير متناسبة في مجتمع الجريمة الأمريكية» ولذلك فإن أي اقتراح 
بوجود مكو وراثي للجريمة سيؤخذ على أنه يعني ضمنياً أن السود مؤهلون ورائياً 
بصورة ما لأن يصبحوا مجرمين. ولم يشر أي باحث أكاديمي جاد يعمل على هذه 
القضية إلى شيء كهذا منذ الأيام السود الأولى للعنصرية العلمية» لكن هذا لم يمنع 
الناس من حمل شكوك عميقة في كون أي إنسان يمكن أن يهتم حتى بهذا الموضوع دون 
أن تكون لديه دوافع عنصرية . 


كون السيطرة على الدافع» مثل اللغة» شيئاً يمكن تعلمه على نحو أفضل في أعمار معينة من غيرهاء يعطي دلالة إضافية 
غلى الطبيعة النيولوجية للجرقة.: 
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وقد ساورت هذه الشكوك فريدريك كي جودوين (0000118 .1 عاه11علع1*1) وهو 
طبيب نفساني شهير ورئيس الإدارة الفيدرالية للكحول ومعاقرة المخدرات والصحة 
العقلية. كان جودوين الذي وصفه وولف بأنه جلف مجاز في مجال العلاقات العامة» 
يصف مبادرة العنف للمعهد الوطني للصحة العقلية. عندما اقترح أن المناطق الحضرية 
الأمريكية المفعمة بالجرائم "غابة" . * من الواضح أن جودوين كان يشير إلى عدد من 
الدراسات الرصينة التي أكدت أن العنف لدى الذكور أمر متأصل . وعلى الرغم من 
ذلك. اتهمه السيناتور إدوارد كنيدي والنائب جون دينجل بالعنصرية على الفور. 
بسبب اختياره الأحمق للكلمات». وكذلك شجب مبادرة العنف على أنها برنامج 
يوجيني مصمم للتخلص من غير المرغوب فيهم . 

وأدى ذلك إلى تهيئة الساحة للاحتجاجات الشعبية التي نظمت ضد مؤتمر حمل 
عنوان «معنى البحث في علم الوراثة والسلوك الإجرامي وأهميته» نظمه ديفيد 
واسرمان (78/35565138 103010). وهو باحث بجامعة ماريلاند» وقام بتمويله جزثياً 
المركز القومي لأبحاث الجينوم البشري التابع للمعاهد القومية للصحة. ”تم تحديد 
موعد المؤتمرء وانتقدء فتم تأجيله» وأخيراً انعقد عام 1993 في مكان منعزل في 
خليج شيزابيك . واستجابة للضغوط التى مورست على واسرمان قبل انعقاد المؤتمر 
سعى لدعوة عدد من النقاد الملتخصصين في علم الوراثة والجريمة» وخصصت لهم 
جلسة كاملة لمناقشة تاريخ حركة اليوجينيا. '” لكن ذلك لم يمنع عدداً من المشاركين 
في المؤتمر من إصدار وثيقة احتجاج رسمية حذروا فيها من أن «العلماء» وكذلك 
المؤرخون وعلماء الاجتماع. يجب ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يُستَعَلوا لإسباغ 
الاحترام الأكاديمي على العلم العنصري الزائف». وقد تعطلت أعمال المؤتمر بفعل 
متظاهرين خارجه كانوا يهتفون قائلين : «يا مؤتمر ماريلاند» لا يمكنك إخفاء 
الحقيقة... نحن نعلم أنك تحث على الإبادة الجماعية!». '” وهناك احتمال ضعيف 
برأيي في أن تقوم المعاهد القومية للصحة أو المعهد القومي للصحة العقلية بتمويل 
أحداث مشابهة في المستقبل القريب . 
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هناك مجال ثالث كان لتراكم المعرفة الوراثية فيه مضامين سياسية مهمة» وهو النشاط 
الجنسي وربما يكون الأمر كذلك مستقبلاً؛ ” فقليل فقط من الناس سينكر أن للنشاط 
الجنسي جذوراً بيولوجية قوية» كما أن قضية تأثر الكثير من الفروق بين الذكور والإناث 
بالعوامل البيولوجية أكثر من البيئة المجتمعية تعد أقوى من مثيلتها فيما يتعلق بالفروق 
العرقية . وعلى أية حال فقد تطورت الجماعات العرقية والإثنية البشرية (التي كثيراً ما 
تكون الحدود الفاصلة بينها ضبابية) على مدى عشرات آلاف السنين الأخيرة فقط - 
وهي مجرد لمحة في عمر الزمن التطوري - بينما ظل التمايز الجنسي موجوداً طوال 
مئات الملايين من السنين» قبل زمن طويل من ظهور البشر أصلاً . يختلف الرجال عن 
التعناء قضبيا ونيز تولوهيا وورزائيا رمج النساء كما هو معووف» القن من 
كروموسومات 26» بينما يحمل الرجال الكروموسومين 2 ولا). ومن بين مسلمات 
أحد التيارات المهمة للحركة النسوية المعاصرة أن جميع هذه الفروق الجنسية تنتهي 
بالجسدء وأن عقول الرجال والنساء متطابقة جوهرياً. وبالنسبة إلى المؤمنين بوجهة النظر 
هذه تتحول جميع الفروق الجنسية إلى اختلافات في النوع ؛ أي أنها اختلافات في طرق 
التنشئة الاجتماعية لكل من الأولاد والبنات. لكن من غير المحتمل تماماً أن يكون ذلك 
صحيحاً بالكامل» كما أن فرعاً مهماً من الأحياء التطورية يجادل منذ الجيل السابق بأن 
أدمغة الرجال والنساء قد تشكلت بفعل الحاجات المختلفة للتكيف التطوري / *” 


ولقد أجري قدر كبير من الأبحاث التجريبية حول هذا الموضوع طوال الأربعين عاماً 
الماضية. ففي عام 1974» لخنصت العالمتان النفسيتان إليانور ماكوبي 81630207) 
:813600 وكارول جاكلين (1301112 01عة©) أغلب ما كان معروفاً في ذلك الوقت في 
كتاب ضخم حمل العنوان سيكولوجية الفروق الجنسية . ” وقد فضح هذا الكتاب زيف 
عدد من الخرافات المتعلقة بكيفية اختلاف الرجال عن النساء» فعلى سبيل المثال» لا 
يوجد دليل موثوق على اختلاف الأولاد والبنات فيما يتعلق بقدرتهم على التكيف 
الاجتماعي, وقابلية الإيحاء» أو القدرة التحليلية» أو بصورة أكثر عمومية الذكاء . 
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ومن الناحية الأخرى» أظهرت مجموعة من الدراسات التي أجريت في عدد من 
المجالات وجود فروق ثابتة؛ فتنزع البنات لامتلاك قدرات لفظية أكبر من مثيلاتها في 
الأولاد» بينما يتفوق الأولاد في القدرات البصرية المكانية» كما يمتلك الأولاد قدرات 
أعلى في الرياضيات» وأخيراً» فإن عدوانية الأولاد أكثر بكثير. ”” 


ويظهر كتاب ماكوبي الأخير والمعنون الجنسان أن التمايز بين الجنسين يبدأ عند سن 
جد مبكرة . ويظهر عدد كبير من الدراسات التجريبية أن لعب الأولاد بدني أكثر من 
مثيله في البنات بكثير» وأنهم ينزعون لتوطيد تسلسل هرمي للغلبة أكثر تحديداً بكثير من 
مثبلة لدئ:الينات؟ كما أنهم أكثر تنافسية, وأن تنافسهم ينزع للحدوث بين الجماعات 
أكثر منه بين الأفراد. والأولاد أكثر عدوانية بدنياً من البنات» برغم أن البنات يظهرن 
عدوانية أكبر بكثير في مجال العلاقات (بمعنى العدوانية من خلال النبذ الاجتماعي أو 
الإقصاء). وخطاب الأولاد مختلف. فهم يركزون أكثر على الموضوعات العدوانية 
العنيفة» بينما يركز خطاب البنات على العلاقات الأسرية . وفيما يتعلق باختيار جدنس 
رفاق اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة» يبدو أن الأولاد والبنات مبرمجون بصورة 
صارمة على فصل أنفسهم على أساس الجنس .” وتصدق أغلب هذه النتائج عبر 
الثقافات المختلفة » وقد أوحى ذلك كله لماكوبي بضرورة وجود عامل بيولوجي فاعل في 
تحديد سلوك الذكور والإناث» بجانب أنماط التنشئة الاجتماعية التي يعزى إليها 
تقليدياً. '” 


وعندما نصل إلى قضية الجينات والمثلية الجنسية » سنجد الموقف السياسي وقد انقلب 
رأساً على عقب تقريباً؛ ففيما يتعلق بقضايا الوراثة والذكاء» والوراثة والجريمة. 
والوراثة والاختلافات بين الجنسين» يعارض اليسار التفسيرات البيولوجية بشدة. 
ويحاول التقليل من أهمية أي دليل على أن الوراثة تؤثر بصورة فاعلة على أي من هذه 
المنلو كيااثف:: أما فتجنا تعلق بقضية المقلرة الخسبيةة :فقن اتتخد البسنا رشو فنا معنا كبيا 4 اذ 
يرى أن التوجه الجنسي ليس قضية اختيار شخصي أو تكيف اجتماعيء بل إنه أمر يبتلى 


به الفرد منذ ولادته . 
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وف شكلبة المثلية الخشبية ذوما مشكلة خناضة النسية إلن الأخياء الخطورية: 
وبافتراض أن التطور يدور حول النجاح في التكاثر» و أن المثليين الجنسيين ينزعون نحو 
عدم الإنجاب» فقد يتوقع المرء أن يختفي الجين المسبب للمثلية الجنسية بسرعة من بين 
أفراد جماعة سكانية بعينها عن طريق الانتقاء الطبيعي. وقد وضع علماء الأحياء 
التطورية المعاصرون نظرية تقول بأنه إذا كان هناك عامل وراثي يسبب المثلية الجنسية» 
فلابد من أن يكون ذلك منتجاً جانبياً لخاصية أخرى تتمتع بقدرة عالية على التكيف. 
وهي خاصية ربما تفيد الإناث» كما يتم توريثها من جانب الأم. * ومن المعتقد أن أدمغة 
الحيوانات المختلفة - ومن بينها الإنسان - تَِنّس في مرحلة قبل الولادة بفعل التعرض 
لمستويات معينة من الهرمونات الجنسية المختلفة التي تحدد ورائياً. وبناء على الدراسات 
التي أجريت على الفئران افترض أن اللمثلية الجنسية في الذكور تحدث نتيجة لقلة التعرض 
لهرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) قبل الولادة . 

وحتى الآن» تم تقدير توارثية المثلية الجنسية بالطريقة نفسها المتبعة في توارثية الذكاء 
أو الإجرام» وذلك من خلال الدراسات التى أجريت على التوائم والأبناء بالتبني. وقد 
حددت هذه الدراسات معدلات قابلية التوريث بنحو 74-31/ للرجال» و76-27/ 
لاع وقد أشار عدد من دراسات التشريح العصبي الحديثة إلى وجود فروق فعلية بين 
الرجال مثليي الجنس ومغايري الجدس فيما يتعلق ببنية ثلاثة أجزاء من الدماغ ؛ فيرى 
سيمون ليفاي (0إ8/ا6.آ 515208) أن هذه الفروق تظهر بصورة خاصة في منطقة تحت 
مويو المخ . ” وفي حقيقة الأمر أكد دين هامر (1132061آ قضوء10) -وهو باحث في المعاهد 
القومية للصحة- وجود ارتباط وراثي حقيقي بين منطقة على الكروموسوم :5 وبين المثلية 
الجنسية . " فباستخدام تقنيات وراثية قياسية لتحليل أنساب مجموعة من الرجال الذين 
أقروا بمثليتهم الجنسية» وجد هامر وزملاؤه ارتباطاً مهماً من الناحية الإحصائية بين 
التوجه الجنسي وبين واسمات جينية معينة على المنطقة الكروموسومية (206028 . 


وقد أثار عدد من منتقدي هذا البحث الاعتراضات نفسها التى أثيرت حول الذكاء 
والجريمة . '” وأياً كان الحكم النهائي على هذه النظريات» فإن المثلية الجنسية -مثل 
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من المعقول أن يكون لها أساس طبيعي . والمثير للاهتمام هنا هو " سياسات " هذه 
القضية؛ فعلى عكس قضية الذكاء والجريمة. حيث هاجم اليسار فكرة التوارثية ذاتها. 
تلقف العديد من الناشطين الشواذ فكرة وجود " جين للشذوذ" » وذلك لأآن فكرة 
السببية الوراثية تعفي الشواذ من المسؤولية الأخلاقية لحالتهم الاجتماعية هذه . وفي هذه 
الحالة» كان اليمين هو من جادل بأن المثلية الجنسية ما هي إلا خيار متعلق بأسلوب 
الحياة. وقد " يثبت " وجود جين للشذوذ أن الشذوذ الجنسي كالنمش : أي أنه حالة لا 
يستطيع المرء أن يفعل شيئاً حيالها . 


ولا يزيد هذا الجدل في المعنى كثيراً عن تأكيد أن الذكاء أو الإجرام لا يمكن أن يتأثرا 
بالبيئة. وباستثناء عدد قليل من الاضطرابات المتعلقة بجين واحد» مثل رقص 
هندنجتون» فالجينات لا يمكنها أن تحدد أبداً الوضع النهائي لفرد ما بنسبة 220/100 
وليس هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن وجود جين للشذوذ يعني أن الثقافة والأعراف 
والفرص المتاحة وغيرها من العوامل الأخرى لا تلعب دوراً في التوجه الجنسي للمرء . 
وتشير الحقيقة البسيطة المتمثلة فى وجود العديد من ثنائيي الجنس إلى وجود قدر كبير 
من المرونة في التوجه الجنسي للمرء . فإذا ما قلق الأبوان من أن رحلة كشفية مع رائد 
شاذ جنسياً قد تدفع بابنهما للتعرض لتجربة جنسية شاذة» فإن خلو ابنهما من جين 
الشذوذ الجنسي لن يخفف من قلقهما بهذا الخصوص . 


ومن ناحية أخرى» فإن اليمينيين الذين يؤمنون بأن المثلية الجنسية ما هي إلا أمر 
متعلق بالاختيار الأخلاقي للفرد»ء سيتعين عليهم مواجهة الحقيقة نفسها التي يواجهها 
اليساريون فيما يتعلق بالذكاء أو الهوية الجنسية؛ وهي أن الطبيعة تفرض قيوداً. ومن 
الممكن تعليم الشخص الأعسر أن يكتب أو أن يتناول طعامه باليد اليمنى» لكن ذلك 
يمثل صراعاً دائماً» كما أن هذا الشخص لا يحس أبداً أن ذلك أمر ' طبيعي " بالنسبة 
إليه. وفي الواقع» لا تختلف المثلية الجنسية عن الذكاء أو الإجرام أو الهوية الجنسية من 
حيث كونها ميلاً بشرياً يتتحدد جزئياً بالوراثة» ويتكيف جزئياً بفعل البيئة الاجتماعية 
والاختيار الفردي . ويمكننا أن نجادل في الحالتين حول الثقل النسبي للأسباب الوراثية 
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والاجتماعية» لكن مجرد وجود عامل وراثى يجعل مناقشة هذه الصفات أمراً مثيراً 
للخلاف بقدر كبير» لأنه يقترح قصوراً في القوى الأخلاقية والإمكانيات البشرية 
الكامنة . 


ومن بين أعز آمال العلوم الاجتماعية في القرن العشرين كان الأمل في أن يؤدي تقدم 
العلوم الطبيعية إلى إلغاء الأحياء كعامل مهم في السلوك البشري . وقد أثبت هذا الأمل 
صحته في جوانب عديدة؛ فلم يكن هناك أساس تجريبي " للعنصرية العلمية" لأن 
الفروق بين الجماعات العرقية أو الإثنية» أو بين الرجال والنساء» ثبت أنها أقل بكثير تما 
كان يعتقد في أعقاب نظرية داروين عن التطور . ويبدو الجنس البشري حقيقة كنوع حي 
متجانس بصورة ملحوظة؛ مما يدعم حدسنا الأخلاقي بعد حركة التنوير» والمتعلق 
بالكرامة الكلية لجميع البشر. لكن بعض الفروق بين الجماعات البشرية - وخصوصاً 
بين الجنسين - تظل باقية دون شك . ولاتزال الأحياء تلعب دوراً رئيسياً في تفسير أوجه 
الاختلاف بين الأفراد داخل المجموعات السكانية . ولن يؤدي التراكم المستقبلي 
للمعارف المتعلقة بالوراثة البشرية إلا إلى زيادة معرفتنا بهذه الجذور الوراثية للسلوك» 
وبالتالى سيظل سبباً لجدل سياسي لا نهاية له . 


ومن المحتم أن تؤدي المعرفة العلمية بالسببية إلى بحث تقني عن طرق لنابلة هذه 
السببية. وعلى سبيل المثال» فإن وجود ارتباطات بيولوجية للمثلية الجحنسية - سواء 
ارتكزت هذه الارتباطات على التعرض للأندروجينات قبل الولادة» افوخو 1 كيت 
تشريحي عصبي مميز» أو جين للشذوذ الجنسي تقوم عليه الحالات السابقة - يزيد من 
احتمال أن نتوصل في يوم من الأيام إلى ' علاج " للشذوذ الجنسي . وهنا سيضطرب 
البسار بصورة مبررة تماماً بسبب اعتناقه للتفسيرات البيولوجية» لأنها تبدأ ثانية في تهديد 
المساواة فى الكرامة البشرية . 


ويمكننا توضيح المشكلة بإجراء التجربة الفكرية التالية : افترض أننا سنتوصل خلال 
0 سنة إلى فهم جيد لوراثيات المثلية الجنسية» وابتكرنا طريقة يمكن من خلالها للأبوين 
التقليل كثيراً من احتمال إنجابهما لطفل شاذ جنسياً ولايعنى ذلك بالضرورة أن 
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نفترض مسبقاً وجود الهندسة الوراثية؛ فقد يكون ذلك ببساطة عبارة عن قرص يوفر 
مستويات من هرمون التستوستيرون داخل الرحم تكفي لجعل دماغ الجنين النامي 
ذكورياً. ولنفترض أن هذا العلاج زهيد الثمن وفعال ولا تنتج عنه آثار جانبية خطيرة 
ويمكن لطبيب التوليد أن يصفه في عيادته بسرية؛ ولنفترض أيضاً أن الأعراف 
الاجتماعية أصبحت متقبلة تماماً للمثلية الجنسية. كم يا ترى سيكون عدد السيدات 


الحوامل اللائي سيخترن تناول هذه الأقراص؟ 


أظن أن كثيرات جداً سيفعلن ذلك» ومن بينهن نساء يبدين سخطاً شديداً اليوم على 
ما يعتبرنه تمييزاً ضد الشواذ. وقد تعتبر أولئك النساء الشذوذ الجنسي شيئاً شبيهاً بالصلع 
أو قصر القامة وليس مدعاة للوم الأخلاقي» لكنه برغم ذلك حالة ليست بالمثلى, 
وبالتالي إذا تساوت جميع العوامل الأخرى يفضل المرء ألا يراها في أطفاله . (تتكفل 
بذلك رغبة أغلب الناس في أن يكون لهم ذرية). كيف إذن يمكن لذلك أن يؤثر في 
وضع الشواذء وخصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الجيل الذي يتم فيه التتخلص تماماً من 
الشذوذ الجنسي؟ ألن يجعلهم هذا النوع من اليوجينيا الخاصة أسهل تهييزاً» وأكثر تعرضاً 
للاضطهاد ما كانوا عليه من قبل؟ والأهم من ذلك هل يبدو أن الجنس البشري سيتحسن 
إذا استؤصل منه الشذوذ الجنسي؟ وإذا لم يكن ذلك واضحاًء أيجب علينا أن نكون غير 
مبالين بحقيقة الإقدام على هذه الاختيارات اليوجينية إذا ما كان قد أقدم عليها الآباء 
وليس الحكومات القمعية؟ 
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«(إن الإصابة بالمرض وحمل الشكوك خطيئة في نظرهم : على المرء أن يتقدم بحذر . 
غبي من لايزال يتعثر في الحجارة أو البشر! قليل من السم من آن لآخر : هذا يساعد على 
مستساع» . 


فريدريخ نيتشه » هكذا تحدث زرادشت» 5.1 


ربما كان المفكر الذي تعرضت أعماله لأعظم صعود وانهيار خلال القرن العشرين هو 
مؤسس التحليل النفسي» سيجموند فرويد (1"16100 5181201120) . عند منتصف القرن 
العشرين كان فرويد يتمتع بالإجلال في كل مكان في الغرب باعتباره الرجل الذي كشف 
أعمق الحقائق حول البواعث والرغبات البشرية. كانت مفاهيم فرويد» مثل عقدة 
أوديب» واللاوعي» والرغبة في الموت» يناقشها في حفلات (الكوكتيل) الخبراء 
المتمكنون الذين يرغبون في إثبات ثقافتهم العالية. ولكن مع نهاية القرن أصبح فرويد 
في نظر معظم العاملين بمهنة الطب لا يزيد على كونه حاشية ممتعة في التاريخ الفكري» 
شخصاً كان متفلسفاً أكثر من كونه عالاً. علينا أن ننسب الفضل في ذلك للتطورات التي 
تحققت في علم الأعصاب المعرفي وفي مجال علم الأدوية العصبية الجديد . 


بنيت الفرويدية على فرضية تنادي بأن المرض العقلى» بما فى ذلك أمراض خطيرة 
مثل الهوس الاكتئابي» والفصامء ذو طبيعة نفسية في المقام الأول» أي أنه نتيجة 
اختلالاات وظيفية عقلية تحدث في مكان ما فوق الركيزة البيولوجية للدماغ . وقد قوض 
هذه الفكرة دواء الليثيوم» الذي اكتشفه بالمصادفة عالم النفس الأسترالي جون كيد 
9 ' شف غدد مين أولئك الموضى فينما يشبه المعتجزة »:وبالتالى ندآأت عملبة أذت 
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إلى استبدال العلاج الدوائي شبه الكامل في غضون الجيلين التاليين بعلاج ' الكلام ' 
الفرويدي . كان الليثيوم هو مجرد البداية لعهد متفجر من البحث والتطوير في علم 
الأدوية العصبية الذي أدى في نهاية القرن إلى إنتاج جيل جديد من الأدوية» مثل 
البروزاك والريتالين» التي لم نبدأ في فهم آثارها الاجتماعية إلا قريباً. 


تزامن ظهور الأدوية النفسية التأثير مع ما أطلق عليه اسم ثورة الناقلات العصبية» 
أي زيادة هائلة في المعرفة العلمية بخصوص الطبيعة الكيميائية ‏ الحيوية للدماغ وعملياته 
العقلية . * يمكن تشبيه الفرويدية بالنظرية التي وضعتها جماعة من رجال القبائل البدائية 
وجدوا سيارة تعمل» وحاولوا تفسير وظائفها الداخلية دون أن يتمكنوا من فتح غطاء 
المحرك . ومن الممكن لهؤلاء ملاحظة الارتباط القوي بين الضغط على دواسة البنزين 
وتحرك السيارة للأمام» فيضعون نظرية تقول بوجود أداة تربط بين الاثنين وتحول سائلاً 
إلى حركة في العجلات» ربما كان سنجاباً كبيراً في قفص أو نوعاً من الأقزام . لكنهم لن 
يفهموا شيعا عن الهيدروكريونات والاحتراق الداخلي أو الصمامات» والمكابس التي 
تقوم بالعملية الفعلية لتحويل الطاقة . 


قام علم الأعصاب الحديث, في الواقع» برفع غطاء المحرك» وسمح لنا بإمعان 
النظر في المحرك» مهما كان ذلك تجريبياً. هناك دزينة أو نحوها من الناقلات العصبية 
-منها السيروتونين والدوبامين والنورإبينفرين- التي تتحكم في قدح المشابك العصبية 
ونقل الإشارات عبر العصبونات في الدماغ . وتؤثر مستويات الناقللات العصبية» 
والطريقة التي تتفاعل بها. بصورة مباشرة في مشاعرنا الذاتية بالسعادة. واحترام 
الذات» والخوف» وما شابهها. وتتأثر مستوياتها القاعدية بأشياء موجودة في البيئة» 
وترتبط بشدة بما نفهم أنه الشخصية. قبل أن تصبح الهندسة الورائية أمراً مكناً بزمن 
بعيد» مثّلت معرفتنا بكيمياء الدماغ» والقدرة على منابلتها مصدراً مهما للتحكم في 
السلوك له مضامين سياسية مهمة . نحن الآن في غمرة هذه الثورة» وليس علينا تلفيق 
سيناريوهات للخيال العلمي لنرى كيف ستتكشف لنا نتائجها . 
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ولنأخذ على سبيل المثال دواء البروزاك المضاد للاكتئاب الذي تصنعه شركة إيلي 
ليلي» والأدوية القريبة منه» مثل دوائي زولوفت الذي تنتجه شركة فايزر» وباكسيل 
الذي تصنعه شركة سميث كلاين بيتشام . وينتمي البروزاك -واسمه العلمي 
فلوكسيتين- إلى مجموعة الأدوية التي يطلق عليها اسم مثبطات استرداد السيروتونين 
الانتقائية» والتي -كما يوحي اسمها- توقف إعادة امتصاص السيروتونين من قبل 
المشابك العصبية» وتزيد بصورة فعالة من مستويات السيروتونين في الدماغ . 
والسيروتونين هو أحد الناقلات العصبية الرئيسية : ويرتبط انخفاض مستوياته» في كل 
من الإنسان وغيره من الرئيسات» بضعف التحكم في الانفعالات» وعدوانية لا يمكن 
التتحكم فيها تجاه أهداف غير ملائمة» ويرتبط في البشر بالإصابة بالاكتئاب» 
ل كك كر 


لا اعجب إذن أن ظهر البروزاك والأدوية المشابهة له كظاهرة ثقافية رئيسية في أواخر 
القرن العشرين. قام كل من بيتر دي كرامر (1537265 .(1 26165) في كتابه الإصغاء إلى 
البروزاك. وإليزابيث ورتزل (261]:نا/ا طاءطة:811) في كتابها أمة البروزاك بتمجيد 
البروزاك كدواء مدهش يحقق تغيرات سحرية في الشخصية. * وصف كرامر حالة 
مريضة له» واسمها تس» وكانت مصابة بالاكتئاب المزمن» حبست نفسها في سلسلة 
من العلاقات المازوخية مع رجال متزوجين» وأوشكت على أن تفقد عملها . وفي خلال 
أسابيع من تناولها للبروزاك تغيرت شخصيتها تماماً : فقد أنهت علاقاتها المؤذية جسدياً» 
وبدأت تواعد رجالا آخرين» وغيرت دائرة أصدقائها بالكامل» وأصبحت أكثر ثقة 
بتفسها وأقل استرضاء للآخرين في أسلوب إدارتها للعمل . ” أصبح كتاب كرامر من بين 
الكتب الأكثر مبيعاًء وساهم بصورة هائلة في استعمال الدواء وتقبله. بلغ اليوم عدد من 
تناولوا البروزاك والأدوية المشابهة له نحو 28 مليون أمريكي» أي 10/ من جميع 
الشكان الأمركييقع" ولآن الحساء اكترمن الرحال معاناء من الأتداب ومن انشفامن 
'حترام الذات» أصبح الكتاب أيضاً أيقونة أنثوية : فمن الجلي أن نجاح تس في التحرر 
م: علاقة محطة للقدر قد كررته الكثيرات ممن وصفت لهن مثبطات استرداد 


احسيروتونين . 
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وليس من المستغرب أن تسبب الأدوية التي اشتهرت بمثل هذه الآثار نشوب خلاف 
كير أقنارتك عفن انر اناك :إلى أن المزور اله لتبى فالا بكدورها دعن" انفد 
كرامر لأنه ضحم كثيراً من تأثيره. كان الجزء الأكبر من الأدبيات المناهضة للبروزاك 
يتألف إلى حد كبير من كتب مثل كتاب بيتر بريجين (17ع8168 1عاء26) وجنجر روس 
بريجين (منععء:8 12055 1هع615) المعنون الردٌ على البروزاك.*” وكتاب جوزيف 
جلينمولين (معا[تصصمء01 طمءوه1) أثر البروزاك الارتدادي. "عاول انباتك أن 
للبروزاك كوكبة من الآثار الجانبية التي حاولت الشركة المنتجة أن تخفيها. حاول أولئك 
القاذ إقناف أف.التروز الك مسو لعن زهادة الززةة»والعراث امقر هت وفقنان الذاكرة؟ 
واختلال الوظيفة الجنسية» والانتحار» والعنفء والتلف الدماغي . 


ومن المحتمل تماماً بمرور الوقت أن يتخذ البروزاك الطريق نفسه لدواء الثورازين 
لاد للاهان» قلا ينظر إل ه كدواء معجزة بسب آثازة الحانبية الطويلة المدى التي لم. ' 
تفهم بالكامل عند طرحه لأول مرة. لكن المشكلة السياسية والأخلاقية الأصعب 
ستحدث إذا ما اتضح بالفعل أن البروزاك مأمون تماماً» أو إذا وجد أنه» هو وغيره من 
الأدوية المشابهة التي لم تكتشف بعدء يعمل تماماً مثلما تذكر الدعاية عنه» إذ يقال إن 
البروزاك يؤثر في أكثر العواطف السياسية مركزية» أي الشعور بقيمة الذات» وباحترام 
الذات . 


وبطبيعة الحال» فإن احترام الذات مفهوم نفسي شائع » وهو شيء يجد الأمريكيون 
دائماً من يذكرونهم بحاجتهم إلى الكثير منه. لكنه يشير إلى ناحية حاسمة من 
سيكولوجية البشرء أي رغبة كل الناس في الاستتئثار بالاهتمام. . . جادل سقراط» في 
جمهورية أفلاطون بوجود ثلاثة أقسام متميزة للروح : جزء يختص بالرغبة» وجزء 
عقلانيء وثالث أطلق عليه " تيموس ' (12/205) . وهي كلمة يونانية عادة ما تترجم 
إلى ' الحيوية " . والتيموس هو الجانب المتكبر من شخصية الإنسان, أي الجزء الذي 
يطالب بأن يعترف الآخرون بقيمة المرء أو كرامته. وهو ليس رغبة في غرض مادي» أو 
مأرب لإشباع حاجة -أي "المنفعة' التي يفهمها الاقتصاديون عادة على أنها مصدر 
الدوافع البشرية - وإنما هو مطلب بين شخصي بأن يعترف إنسان آخر بمنزلة المرء . 
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والواقع أن عالم الاقتصاد روبرت فرانك (15301 18066) أشار إلى أن الكثير ما نظنه 
مصلحة اقتصادية ليس في الحقيقة سوى حاجة إلى الاعتراف بالمنزلة» أو ما أسماه سلع 
المركز الاجتماعي . '" فنحن نريد هذه السيارة من طراز (جاجوار) ليس لأننا نحب 
السيارات الجميلة » وإنما كي نتفوق على سيارة جارنا من طراز (بي إم دبليو) . وليبس من 
الضروري أن تكون الحاجة إلى الاعتراف شخصية» فقد يطلب المرء أيضاً أن يعترف 
الآخرون بآلهته؛ أو بشعوره بالمقدساتء أو بأمته» أو بقضيته العادلة . '' 


أدرك معظم المنظرين السياسيين مركزية الاعتراف بالمكانة» وكيف أن أهميته حاسمة 
في السياسة على وجه الخصوص ؛ فالأمير إذا حارب أميراً آخر لا يحتاج أرضاً أو مالآ» ‏ 
فلديه عادة أكثر نما يستطيع إنفاقه» لكن ما يريده هو الاعتراف بسلطانه أو سيادته» أي 
التسليم بأنه ملك لسائر الملوك . وكثيراً ما تتفوق الحاجة إلى الاعتراف على المصالح 
الاقتصادية؛ فربما كانت الدول الجديدة مثل أوكرانيا وسلوفاكيا أفضل حالاً لو أنها ظلت 
أجزاء من دول أكبر» لكن ما سعت إليه لم يكن الرخاء الاقتتصادي بل أن يكون لها 
علّمها الخاص» ومقعدها في الأمم المتحدة. ولهذا السبب اعتقد الفيلسوف هيجل 
(ا81686) أن المحرك الأساسي للعملية التاريخية هو النضال من أجل الاعتراف» بداية 
من " المعركة الدامية " البدائية بين متنافسين على من منهما سيكون السيد ومن سيكون 
العبد» وانتهاء بظهور الديمقراطية الحديثة» التي يعترف فيها لكل مواطن بكونه حراً» 
وبأنه مستحق للمنزلة نفسها التي للجميع . 

اعتقد هيجل بأن الكفاح من أجل الاعتراف ظاهرة بشرية بحتة» وفي الواقع اعتقد 
أنها مركزية» بصورة ماء لما يعنيه كوننا بشراً. لكنه كان مخطئاً في ذلك ؛ فهناك ركيزة 
بيولوجية لرغبة البشر في أن يعترف بهم موجودة في عدد من الأنواع الحيوانية الأخرى ؛ 
فأفراد العديد من الأنواع الحية تصنف أنفسها في تسلسلات هرمية للسيادة (جاء 
مصطلح " ترتيب الدربخة ' * (05065 28ك!ء26) من الدجاجء بالطبع) . فإذا نظرنا إلى 
قرب الإنسان من الرئيسيات (مثل الغوريلا» والشمبانزي على وجه الخصوص) 
© يشير مصطلح ترتيب الدربخة أو النقر إلى فرض الهرمية عن طريق القوة. (المراجع) 
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فسنجد أن الصراع من أجل المكانة داخل التسلسل الهرمي للسيادة يبدأ في اتخاذ شكل 
بشري بالفعل. وصف عالم الرئيسيات فرانس دي فال (1723[1 ع0 وصة”*1) بإسهاب 
الصراعات التي دارت من أجل المكانة في مستعمرة من أسرى الشمبانزي بهولنداء 
وذلك في كتابه ذي العنوان المناسب سياسة الشمبانزي . *' يشكل ذكور الشمبانزي 
تحالفات» ويخططون» ويخون بعضهم بعضاً. ومن الواضح أنهم يستشعرون انفعالات 
تشبه كثيراً الزهو والغضب إذا ما اعترف رفاقهم بمكانتهم في المستعمرة أو جحدوها. 


وبطبيعة الحال» فإن الصراع البشري من أجل الاعتراف أكثر تعقيداً بصورة لا متناهية 
من مثيله في الحيوانات؛ فالبشرء بذاكرتهم» وتعلمهم» وقدرتهم الهائلة على المنطق 
المجرد يستطيعون توجيه الصراع من أجل الاعتراف إلى الأيديولوجيات,» والمعتقدات 
الدينية» والتعيين في الجامعات» وجوائز نوبل» وما لا يعد ولا يحصى من مصادر 
الفخر الأخرى . وعلى أية حالء فالمهم هو أن للرغبة في الاعتراف أساساً بيولوجياً. 
وأن هذا الأساس مرتبط بمستويات السيروتونين في الدماغ . وقد أظهرت الأبحاث أن 
النسانيس في الطرف الأدنى من التسلسل الهرمي للسيادة لديهم مستويات منخفضة من 
السيروتونين. وعلى العكس من ذلك, فعندما يحصل النسناس على مكانة النجم بين 
الذكور فإنه يستشعر " ابتهاج السيروتونين" .”' 

ولهذا السبب» يبدو دواء مثل البروزاك مهما للغاية من الناحية السياسية . يجادل 
هيجل » ومعه بعض الحق» بأن العملية التاريخية البشرية برمتها قد وجهتها سلسلة من 
الصراعات المتكررة من أجل الاعتراف . كان التقدم البشري كله» تقريباً» نتيجة جانبية 
لحقيقة أن الناس لم يرضوا قط بما لقوه من اعتراف» ولم يكن للناس أن يبلغوا هذا 
الاعتراف إلا من خلال الكفاح والعمل. وبكلمات أخرى» فللحصول على المنزلة» 
لابد من بذل الجهد؛ سواء كان الساعي وراءها ملكاً أو أميراً» أوعتى ابوعمك "مل" 
الذي يسعى لأن يرتقي إلى مرتبة رئيس العمال في متجر كبير . والطريقة الطبيعية 
والمقبولة أخلاقياً للتغلب على انخفاض احترام الفرد لذاته هي الصراع مع الذات ومع 
الآخرين» والعمل بجد. وتحمل تضحيات مؤلمة في بعض الأحيان» ثم في النهاية أن 
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ينهض الفرد ويرى أنه قد فعل ذلك . والمشكلة مع احترام الذات. كما ثفهم في علم 
النفس الشعبي الأمريكي» أنه يصبح مؤهلاء وهذا ما يحتاج إليه كل فرد» سواء كان 
يستحقه أو لا يستحقة. وهذا يخفض من قيمة احترام الذات» ويجعل السعى وراءه 
هزيمة للذات . 


وهنا تجيء صناعة الآدوية الأمريكية التي يمكنها - من خلال أدوية مثل الزولوفت 
والبروزاك - أن تقدم احترام الذات في زجاجة عن طريق رفع مستويات السيروتونين 
بالدماغ . تثير القدرة على منابلة الشخصية بالطريقة التي وصفها بيتر كرامر بععض 
القضايا المشوقة؛ هل كان من الممكن تجنب كل هذا الصراع في التاريخ البشري لو كان 
لدى الناس قدر أكبر من السيروتونين في أدمغتهم؟ أكان قيصر أو نابليون سيشعر 
بالحاجة إلى أن يقهر معظم أجزاء أوربا إذا كان بوسعه ابتلاع حبة بروزاك ما بين الحين 
والآخر؟ لو كان الأمر كذلك» فأي أحداث كانت ستقع في التاريخ؟ 


مشاعر قيمة الذات بكثير عما يجب . وبالنسبة إلى هؤلاء. كان البروزاك والآدوية 
الشبيهة به هدية السماء . لكق التففاض ستكورى السيوو ةرقن لا بحنو اضالة ورف 
واضحة» ووجود البروزاك يفتح الطريق إلى ما أطلق عليه كرامر الاسم الشهير : علم 
الأدوية التجميلية ؛ أي تناول الدواء ليس لقيمته العلاجية» وإِعًا ببساطة لأنه يجعل الفرد 
يشعر بأنه في حالة " أفضل من جيدة " . وإذا كان للشعور باحترام الذات مثل هذه 
الدرجة من الأهمية في سعادة البشر» فمن منا لا يرغب في المزيد منه؟ وبالتالي ينفتح 
السبيل أمام دواء يشبه في نواح معينة» وبشكل غير مريح. عقار السوما في رواية عالم 
شجاع جديد لألدوس هكسلي . 

إذا ما بدا البروزاك ضرباً من حبوب السعادة» فإن الريتالين يلعب دور أداة صريحة 
نلتحكم الاجتماعي . '' والريتالين هو الاسم التجاري للميثيل فينيدات» وهو عقار منبه 
وثيق القرابة بالميثامفيتامين» مخدر الشوارع الذي ذاع في ستينيات القرن العشرين نحت 
اسم سبيد . ويستعمل الريتالين اليوم في علاج متلازمة يطلق عليها اسم اضطراب نقص 
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شقان بعد التشرض : غواقت ثوزة التعنة اطيوية 


الانتباه مع فرط النشاط (810118)» وهو "مرض" يربط دائماً بالأولاد الصغار الذين 


يجدون صعوبة فى أن يجلسوا ساكنين فى حجرات الدراسة . 


في عام 1980 تم إدراج اضطراب نقص الانتباه (81010) لأول مرة على أنه مرض في 
الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الجمعية الأمريكية 
للطب النفسي» وهو إنجيل الأمراض العقلية الرسمية . تم تغيير اسم المرض في طبعة 
تالية من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات العقلية إلى اضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط»ء أضيف فرط النشاط كخاصية مؤهلة. كان إدراج اضطراب 
نقص الانتباه ثم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في الدليل التشخيصي 
والإحصائي للاضطرابات العقلية تطوراً مثيراً في حد ذاته ؛ فبرغم مرور عقود عديدة من 
البحث» لم يتمكن أحد من تحديد سبب اضطراب نقص الانتباه/ اضطراب نقص الانتباه 
مع فرط النشاط . إنه حالة مرضية لا يتم التعرف عليها سوى بأعراضها. يورد الدليل 
التشخيصى والإحصائى للاضطرابات العقلية عدداً من المعايير التشخيصية للمرض» 
مثل صعوبة التركيز» والنشاط المفرط في الوظائف الحركية . وكثيراً ما يقوم الأطباء بم 
يرقى إلى كونه تشخيصاً غير موضوعي للغاية إذا أظهر المريض ما يكفي من الأعراض 
المدرجة بالقائمة» والتى كثيراً ما لا يكون وجودها واضحاً صا 7 


وليس من المستغرب إذن أن يؤكد الطبيبان النفسيان إدوارد هالويل (1اء:1131108 لقة::50) 
وجون راتي ((14316 5ا10) في كتابهما المنساقون إلى الشرود أنه : «بمجرد أن تدرك ماهية 
هذه المتلازمة» فستراها في كل مكان». ”' وحسب روايتهماء فقد يكون هناك 15 مليون 
أمريكي يعانون بصورة أو أخرى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط . فإذا كان هذا 
صحيحاً» فهو يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني وباء مذهل الانتشار بالفعل . 


هناك بالطبع تفسير أبسط يقول إن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ليس 
مرضاً على الإطلاق» وإنما هو ذيل منحنى الجرس الذي يصف توزيع السلوك الطبيعي 
قاماً.'' فالتطور لم يصمم البشر الشبان» وخصوصاً الأولاد الصغارء كي يجلسوا على 
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مقاعد الدراسة لساعات طويلة في المرة الواحدة يُصغون إلى مدرس» بل إنهم هيئوا 
للجري» واللعب», وممارسة الأنواع الأخرى من الأنشطة البدنية . أما ما يخلق الانطباع 
بأن هناك مرضاً متزايد الحدة» فهو حقيقة أننا نطلب منهم بصورة متزايدة أن يجلسوا 
ساكنين في الفصولء. أو أن الآباء والمدرسين لم يعد لديهم الوقت الكافي ليقضوه معهم 
في تأدية مهام مشوقة. وكما قال لورانس ديلر (111167 3006206.])» وهو طبيب ألف 
مقالة في نقد الريتالين : 

لقد أدخلوا في روعنا احتمال أن يكون اضطراب نقص الانتباه حالة تصيب الجميع» 

وتشمل تشكيلة من المشكلات السلوكية التي تصيب الأطفال» والتي لها أسباب 

متباينة » مقدرة بيولوجياًء ا ياي كما أن حقيقة أن الريدالين يساعد في 

حجن ارم كلانه و الس مرضي لل ابه شدي الأنها لق آلا وشا 


18 
حلوده. 


الريتالين منبه للجهاز العصبي المركزي ينتمي كيمياتياً إلى تلك المواد الخاضعة للرقابة 
مثل الميثامفيتامين والكوكايين» وتشبه آثاره الدوائية كثيراً آثار هذين العقارين: زيادة 
مدى الانتباه» وشعور بالخفة والنشاط» وبناء مستويات طاقة قصيرة الأمدء والسماح 
بتركيز أكبر . والواقع أنه إذا سمح لحيوانات المختبر بأن تختار بين إعطاء ذاتها الريتالين أو 
الكوكايين» فإنها لن تظهر تفضيلاً لأحدهما على الآخر. وتزيد هذه الأدوية مساحة 
الرؤية» والانتباه» ومستويات الطاقة لدى الأشخاص الأسوياء كذلك . وإذا استخدم 
الريتالين بإفراط » فقد تكون له آثار جانبية تشبه مثيلاتها في الميثامفيتامين والكوكايين» 
متضمنة الأرق» وفقدان الوزن. وذلك هو السبب في أن يوصي الأطباء الذين يصفون 
الريتالين للأطفال بأن يحصلوا على ' عطلات دورية من الدواء " . وعند إعطاء الريتالين 
بالجرعات المنخفضة التي توصف للأطفال عادة» لا يبدو أنه مسبب للإدمان الحاد مقارنة 
بما يسببه الكوكايين» لكن تأثيراتهما قد تتشابه مع الجرعات العالية. ولقد دفع هذا إدارة 
تنفيذ أحكام الأدوية الأمريكية إلى تصنيفه ضمن أدوية الجدول الثاني» ما يستلزم قيام 
الأطباء بتحرير وصفة طبية من ثلاث نسخ لصرفه» وإخضاع الكمية الإجمالية ا مصنعة 
منه للرقابة”) 
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تفسر الآثار النفسية المفيدة للريتالين السبب في أن يتم استخدامه - أو كما ترى إدارة 
تنفيذ أحكام الأدوية معاقرته - من قبل أعداد متزايدة من الأشخاص الذين لم يظهر 
تشخيصهم إصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط . يقول ديلر: «إن للدواء 
القدرة الكامنة على أن يحسن أداء أي إنسان طفلاً كان أو بالغاً» إن كان تشخيصه 
باضطراب نقص الانتباه أو لم يكن». ”7 وخلال عقد التسعينيات من القرن العشرين» 
أصبح الريتالين واحداً من أسرع العقاقير انتشارأ في المدارس الثانوية وفي حرم الجامعة» 
إذ اكتشف الطلبة أنه يساعدهم في الاستذكار استعداداً للامتحانات» وفي تحسين الانتباه 
فى قاعات الدراسة. يقول أحد الأطباء بجامعة وسكنسن : (إن قاعات الدراسة تعتبر 
بمثل جودة بعض الصيدليات المحلية هنا» . '* وتصف إليزابيث وورتزل» والتي اشتهرت 
بالبروزاك» كيف كانت تشجرع أربعين حبة ريتالين في اليوم» ما أدى بها إلى مراجعة 
أقسام الطوارئ بالمستشفيات, والمعالجة بإزالة السمية» حيث قابلت أمهات كن يسرقن 
حبوب أطفالهن لاستخدامهن الشخصي . “7 


وتفصح المناورات السياسة للريتالين بجلاء عن الأنماط الفكرية الهزيلة التي توصلنا 
من خلالها لفهم الشخصية والسلوك» كما تقدم لنا عينة تنبئ عما سيحدث » وعندما 
تتاح الهندسة الوراثية بقدرتها الكامنة الأقوى بكثير على تعزيز السلوك . كثيراً ما يكون 
من يعتقدون بأنهم يعانون اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط شديدي الحاجة إلى 
الإيمان بأن ما يقال لهم دائماً من أن عدم قدرتهم على الانتباه» أو على الأداء الجيد في 
بعض المهام الحياتية ليس أمراً متعلقاً برداءة الشيخصية أو وهن العزم» بل هو نتيجة لحالة 
عصبية . ومثل المثليين الجنسيين الذين يشيرون إلى وجود ' جين للشذوذ" كسبب 
لسلوكهمء يود هؤلاء أن يعفوا من المسؤولية الشخصية عن أفعالهم. وكما يصفها 
عنوان كتاب اشتهر حديثاً في تأييد تناول الريتالين: «ليس هذا خطأ أي أحد) . 5 


وفي الوقت الحاضرء من المؤكد أن هناك كثيراً من الناس الذين يبلغ فرط النشاط 
أو عدم القدرة على التركيز لديهم من الشدة حداً يجعلنا نسلم بأن علم الأحياء هو 
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سبيل المثال»ء ضمن الشريحة المئوية* الخامسة عشرة من التوزيع الطبيعي للانتباه؟ 
هناك ثمة أساس بيولوجي لحالتهم » لكن من الواضح أنهم يستطيعون فعل أشياء تؤثر 
والبيينة برضورة اق عدوي الع حبعها أدوارا مومة: ولذلك فإن تصنيف الناس 
في هذه الحالة على أنهم يعانون حالة مرضية ما إنما يجعل الخط الفاصل بين العلاج 
والتعزيز ضبابياً. وبرغم ذلك» فهذا بالضبط هو ما طالب به مؤيدو تطبيب اضطراب 
نقص الانتباه مع فرط النشاط . 


وتدعمهم في هذا بعض المصالح البالغة الأهمية؛” فهناكء أولاً وقبل كل شيء: 
المصلحة الشخصية البسيطة لالآباء والمعلمين الذين لا يرغبون في إنفاق الوقت والطاقة 
فى تهذيب,. وتحويل انتباه» وتسلية» وتدريب الأطفال الصعاب المراس بالطريقة 
العتيقة . ومن المفهوم. بالطبع » أن يرغب الآباء المنهكون». والمدرسون المرهقون بالعمل 
في تسهيل حياتهم باتخاذ طرق طبية مختصرة» لكن ما هو مفهوم لا يرقى دائماً إلى 
كونه صواباً. وأهم جماعة ضغط تمثل هذه المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية هي 
جمعية الأطفال والبالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ؛ وهي 
جماعة غير ربحية للمساعدة الذاتية» تأسست عام 21987 وتتألف في معظمها من آباء 
أطفال شخصوا كحالات لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط . ترى جماعة 
الأطفال والبالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط نفسها كجماعة دعم 
بشدة لكي يصنف اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط على أنه إعاقة» وأن يصبح 
كل طفل يشخص على أنه مصاب به مستحقاً لتعليم خاص طبقاً لقانون تعليم الأفراد 
المعاقين . ” أولت الجماعة اهتماماً خاصاً بألا يتم وصم ضحايا اضطراب نقص الانتباه 
مع فرط النشاط بسبب حالتهم . وفي عام 1995 أطلقت الجماعة حملة هائلة لإعادة 
تصنيف الريتالين ليوضع في الفئة الثالثة من جدول الأدوية» تما يرفع قيود إدارة تنفيذ 


© قيمة المتغير الإحصائي التي تبين الحد بين كل فاصلتين متتاليتين في توزيع من مئة فاصلة تحتوي كل منها على نسبة واحد 
نئة من إجمالي السكان. (المراجع) 
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فنها ومتفو التضيول قله 


أما ثاني أهم مصادر دعم تطبيب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط فهي صناعة 
الأدوية ولاسيما الشركات» (مثل نوفارتيس» سيبا جايجي سابقا) التي تصنع 
الريتالين» وما شابهه . كما أنفقت شركة إيلي ليلي التي تصنع البروزاك ثروة هائلة في 
محاربة القصص السلبية عن الآثار الجانبية لأهم مصادر دخلهاء وينطبق الشيء نفسه 
على شركة نوفارتيس التى مارست ضغوطاً قوية لكي يعاد تصنيف الريتالين ضمن الفئة 
الثالئة من جدول الأدوية» وبذلت الضغوط من أجل سرعة رفع حصص الإنتاج بن 
أذاعت في أوائل تسعينيات القرن العشرين قصصاً ملفقة بأن نقصاً في الإنتاج يوشك أن 
يحل . وعلى أية حال» في عام 1995 هزمت الشركة نفسها عندما انهارت الجهود الرامية 
لإعادة التصنيف في أعقاب أخبار مفادها أن شركة نوفارتيس لم تكشف عن تبرعات 
بقيمة نحو 900 ألف دولار قدمتها لجمعية الأطفال والبالغين المصابين باضطرابات نقص 
الانتباه مع فرط النشاط . 


ولتطبيب حالة مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عواقب قانونية وسياسية 
مهمة. فوفقاً لقانون الولايات المتحدة الأمريكية» يصنف اضطراب نقص الانتباه مع 
فرط النشاط حالياً كإعاقة» ولذا يحظى ضحاياه بالتغطية تحت قانونين منفصلين : المادة 
4 من قانون إعادة التأهيل المهني لعام 1973» وقانون تعليم الأفراد المعاقين الذي أجيز 
عام 1990 . ويحظر الأول التمييز ضد الناس المعاقين» بينما يوفر الأخير تمويلاً إضافياً 
للتعليم الخاص لمن يثبت رسمياً إصابتهم بإعاقة تعليمية. كانت إضافة اضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط إلى قائمة الإعاقات التي يغطيها قانون تعليم الأفراد المعاقين 
نتيجة لمعركة سياسية طويلة أثارتها جمعية الأطفال والبالغين المصابين باضطراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط. وغيرها من الجماعات الطبية وجماعات المناصرة ضد الهيئة 
القومية للتعليم -الاتحاد القومي للمعلمين- والجمعية القومية لتقدم الملونين» وكانت 
الهيئة القومية للتعليم تكره العواقب المالية لقائمة متسعة من الإعاقات». ستماكانت 
الجمعية القومية لتقدم الملونين قلقة من أن يتم تصنيف الأطفال السود بسهولة أكثر من 
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أقرانهم البيض في فئة المصابين بإعاقات تعليمية» ومن ثم يتم علاجهم طبياً. وفي 
النهاية أدرج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في عام 1991 في القائمة الرسمية 
الأطفال والبالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مع غيرها من 
عيافات الا 


ونتيجة لاعتبار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إعاقة رسمية» أصبح من حق 
الأطفال المصابين بهذا الاضطراب الحصول على خدمات تعليمية خاصة في المناطق 
التعليمية عبر الولايات المتحدة الأمريكية . يمكن للطلبة المصابين باضطراب نقص الانتباه 
مع فرط النشاط أن يطلبوا وقتاً إضافياً للإجابة عن الاختبارات القياسية» وهي ممارسة 
تقبلتها المدارس لتجنب المقاضاة. وحسب مجلة فوربس . فقد قام طالب مصاب 
باضطراب نقص الانتباه بمقاضاة كلية هويتير للقانون لأنها لم تمنحه إلا عشرين دقيقة 
إضافية لإكمال الإجابة عن امتحان مدته ساعة . وفضلت المدرسة تسوية الأمر ودياً بدلا 
من التعرض لخطر المنازعات القضائية . © 


شكا كثير من المحافظين من توسع التعريفات الأمريكية الحالية للعجز تحت قانون 
تعليم الأفراد المعاقين على أساس التكلفة» لكن الاعتراض الأكثر أهمية هو اعتراض 
أخلاقي ؛ فالمجتمع عندما صنف اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط على أنه إعاقة . 
كان ما فعله في الواقع هو أن أخذ حالة لها أسباب بيولوجية وأخرى نفسية اجتماعية» 
وقرر أن السيادة لابد من أن تكون لعلم الآحياء؛ فقد قيل للأفراد الذين يمتلكون بالفعل 
بعض القدرة على التحكم في سلوكهم أنهم لا يمتلكون هذه القدرة. وتعين على القطاع 
غير المعوق من المجتمع أن يعيد تخصيص موارده ووقته للتأكد من تعويضهم مقابل شيء 
هو في الواقع تحت سيطرتهم» ولو جزئياً على الأقل . 


وقد يكون هناك أيضاً ما يبرر قلق جماعات مثل الجمعية القومية لتقدم الملونين خشية 
أن تستخدم الأدوية النفسانية التأثير» مثل الريتالين» بنسب أعلى كثيراً فى مجتمعات 
الأقليات. وحدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية» زيادة ملحوظة فى عدد وصفات 
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الأدوية النفسانية التأثير (الريتالين وما شابهه في المقام الأول» ولكن ليس على سبيل 
الحصر) التي تحرر لأطفال صغار (قبل سن المدرسة أو حتى أصغر) لمشكلات سلوكية . 
وقد بينت دراسة أجريت في عام 1998 أنه من بين المستفيدين ببرنامج ميديكيد بولاية 
مجع ش يهان كان حقاك تحور 57ب الأطفال قف سن #4 شتواك شخصوا كتنالارت 
لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاطء ووصف لهم واحد - أو أكثر - من الأدوية 
النفسانية التأثير . ” أظهرت دراسة جديرة بالذكر -وقد تسببت في ضجة سياسية صغيرة 
عند الإعلان عن نتائجها- أنه في عام 1995 كانت المنبهات تعطى لأكثر من 12/ من 
الأطفال في سن 4-2 سنوات في برنامج كبير لميديكيد بالغرب الأوسط الأمريكي, كما 
كانت مضادات الاكتئاب تعطى لنحو 4/ تقريباً. فإذا قرأنا ما بين سطور هذه الدراسة» 
فسيتضح أن هذه الأدوية كانت توصف بمعدلات أكبر بكثير في برامج ميديكيد التي 
يغلب فيها أفراد الأقليات عما كانت توصف للفئات الأفضل حالاً الذين تشملهم برامج 
منظمة المحافظة على الصحة» والذين خضعوا للدراسة بدورهم. ”” 


هناك تناغم مقلق بين البروزاك والريتالين؛ فالأول يوصف كثيراً للنساء المكتئبات 
اللواتي يفتقرن إلى احترام الذات» فهو يمنحهن الشعور الذكوري المتألق الذي يتحقق 
في وجود مستويات مرتفعة من السيروتونين. أما الريتالين» من الناحية الأخرى. 
فيوصف أساساً للأولاد الصغار الذين لا يرغبون في الجلوس ساكنين في فصول 
الدراسة» لأن الطبيعة لم تهيئهم قط لمثل هذا السلوك . والجنسان معاً يدفعان برفق نحو 
شخصية خنثوية متوسطة تتسم بالرضاء عن النفس ومسايرة المجتمع » وهي النتيجة 
الصحيحة سياسياً في المجتمع الأمريكي في الوقت ال حاضر . 

أما الموجة الثانية من الأدوية العصبية لثورة التقنية الحيوية» فقد جاءت بالفعل تهدر 
من حولنا. لقد أنتجت بالفعل حبة تبدو كحبة السوماء وحبة للتحكم في الأطفال 
اجتماعياً» وهي حبوب تبدو أكثر فعالية بكثير مما حققته التنشئة الاجتماعية في الطفولة 
المبكرة والمعالحات الفرويدية التي تعتمد على الحديث. والتى ظهرت في القرن 
العشرين. . . وقد شاع استخدامها بين الملايين والملايين من الناس حول العالم» مع 
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نشوء قدر كبير من الخلاف حول عواقيها الصحية المحتملة على المدى البعيد على 
الجسمء لكننا لا نكاد ند جدلاً حول ما تعنيه ضمنياً بالنسبة إلى الفهم التقليدي للهوية» 
والسلوك الأخلاقي . 


والبروزاك والريتالين ليسا سوى الجيل الأول من الأدوية النفسانية التأثير. أما في 
المستقبل» فالأقرب احتمالاً هو أن يتم تحقيق الغالبية العظمى مما يتصوره الخيال الشعبي 
عما ستحققه الهندسة الوراثية من خلال علم الأدوية العصبية بأسرع مما هو متوقع . '” 
فقد يستخدم صنف من الأدوية المعروفة بالبنزوديازيبينات للتأثير في منظومة حمض 
الجاما أمينو بيوتيريك لتقليل القلق والمساعدة في الحصول على يقظة مسترخية ونشطة في 
الوقت نفسه» وتوفير قدر كاف من النوم في فترة أقصر دون التعرض للآثار الجانبية 
للتسكين» وقد تستخدم معززات نظام الأسيتيل كولين لتحسين القدرة على تعلم الحقائق 
الجديدة» واستبقاء المعرفة» وتحسين استدعاء الوقائع . وقد تُستخدم معززات نظام 
الدوبامين لزيادة القدرة على الاحتمال» والتحفيز. وقد تسبب مثبطات استرداد 
السيروتونين الانتقائية» بالتوليف مع الأدوية المؤثرة في نظامي الدوبامين 
والنورإبينفرين» تغيرات سلوكية في مناطق تتفاعل فيها النظم المختلفة من الناقللات 
العصبية . وأخيراًء فقد يكون من الممكن منابلة نظام الأفيونيات الداخلي المنشأ لتقليل 
الحساسية للآلم» ورفع حدود المتعة. 


ويجب علينا ألا ننتظر الهندسة الوراثية والأطفال حسب الطلب لنتوقع أنماط القوى 
السياسية التي ستدفع التقنيات الطبية الحديثة قدما؛ فبوسعنا أن نراها تعمل في مجال 
علم الأدوية العصبية. ويوضح انتشار الأدوية النفسانية التأثير في الولايات المتحدة 
الأمريكية وجود ثلاثة اتجاهات سياسية قوية ستعاود الظهور مع الهندسة الوراثية. 
وأولها هو رغبة عامة الناس في تطبيب أكبر قدر ممكن من سلوكياتهم. وبالتالي التقليل 
من مسؤوليتهم عن أفعالهم الشخصية . أما الثاني فهو ضغوط أصحاب المصالح 
الاقتصادية القوية للمساعدة في هذه العملية . ويتضمن أصحاب المصالح هؤلاء مزوردي 
اخدمات الاجتماعية كالمدرسين والأطباء» والذين يفضلون دائماً الطرق البيولوجية 
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المختصرة على التدخلات السلوكية المعقدة» بالإضافة إلى شركات إنتاج الأدوية . أما 
الاتجاه الثالث» والذي ينتج عن محاولة تطبيب كل شيء» فهو النزوع إلى توسيع المجال 
العلاجي ليشمل عدداً أكبر من الحخالات باستمرار. ومن الممكن دائماً أن نجد طبيباً في 
مكان ما يوافق على أن الحالة البغيضة أو المحزنة لأحدهم تمثل مرضاً ماء وما هي إلا 


لقد أنفقت كل هذا الوقت فى تناول أدوية كالبروزاك والريتالين» ليس لأننى أعتقد 
أنها مؤذية أو ضارة بطبيعتهاء بل لأننى أعتقد أنها نذر ما سيأتى : فقد يتوقف استخدامها 
خلال سنوات قليلة بسبب ظهور آثار جانبية غير متوقعة. لكن إذا حدث هذاء فبمرور 
الوقت» ستحل محلها ببساطة أدوية أخرى نفسانية التأثير لها آثار أكثر قوة واستهدافاً . 


بطبيعة الحال» يستحضر مصطلح التحكم الاجتماعي في الذهن خيالات يمينية 
جامحة عن حكومات تستغل الأدوية المعدلة للحالة العقلية في إنتاج رعايا مذعنين. 
وسيبدو هذا الخوف بالتحديد في غير محله بالنسبة إلى المستقبل المنظور . لكن التحكم 
الاجتماعي أمر يمكن أن يمارسه اللاعبون الاجتماعيون غير الحكومة. والآباء» 
والمدوسو ن» والأنظهة المدوسية؛ وغيرهم ممن لديهم مصالح راسخة في الكيفية التي 
يتصرف بها الناس. تخضع الديمقراطيات» كما أشار ألكسيس دي توكفيل» إلى 
' استبداد الأغلبية " الذي يغلب فيه الرأي الشعبي على التنوع الأصيل والاختلاف. وقد 
أصبح ذلك معروفاً في يومنا هذا باسم اللياقة السياسية. وحري بنا أن نقلق حول ما إذا 
كانت التقنية الحيوية الحديثة ستتحول عما قريب إلى عمل يوفر طرقاً بيولوجية مختصرة 
جديدة وقوية للوضول إلى أهداق لاتقة سياسيا . 


وبالإضافة إلى ذلك» يدلنا علم الأدوية العصبية على السبيل إلى الاستجابات 
الياهية اللمحتفبلة: وى هنالةشنك فيج أن 'أذوية كاليووة الها والويتاليى ساعد أعداذا 


هائلة من الناس الذين لا يمكن مساعدتهم بطرق أخرى . ويرجع ذلك إلى أن هناك» في 
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الحقيقة» كثيراً من الناس الذين يعانون الاكتئاب الوخيم أو النشاط المفرطء والذين 
تمنعهم حالتهم البيولوجية من التمتع بما قد يعتبره معظم الناس حياة طبيعية. وربما 
باستثناء أتباع مذهب الساينتولوجيا*» فإن قلة فقط من الناس هم من يودون فرض حظر 
صريح على مثل هذه الأدوية» أو من يفضلون وقف استخدامها على الحالات العلاجية 
الواضحة . أما ما قد يقلقناء وما يجب أن يقلقناء فهو أن تستخدم مثل هذه الأدوية إما 
"في علم الأدوية التجميلية " لتعزيز سلوك طبيعي فيما عدا ذلك ؛ أو لاستبدال سلوك 
طبيعي لمصلحة آخر يرى شخص ما أنه مفضل اجتماعياً . 


يضمن المجتمع الأمريكي» مثل أغلب المجتمعات الأخرى. هذه التحفظات في 
قوانينه الخاصة بالأدوية . لكن قوانيننا كثيراً ما تكون متضاربة ولم تأخذ حقها من 
التمحيصء ناهيك عن أنها لا تنفذ إلا بصورة رديئة . خذ مثلاً دواء إكستاسي» وهو 
الاسم الشائع لمادة مثايلين ديوكسي ميثامفيتامين الذي كان واحداً من أسرع الأدوية 
المحظورة انتشاراً في تسعينيات القرن العشرين. أصبح إكستاسي » وهو مادة منبهة 
شبيهة بالميثامفيتامين. البدعة السائرة في نوادي الرقص . وحسب المعهد القومي 
الأمريكي لإدمان المخدرات فإن 8/ من طلبة الصف الثاني عشرء أي 3.4 ملايين 
أمريكي » قد تعاطوا عقار مثايلين ديوكسي ميثامفيتامين مرة واحدة على الأقل خلال 
حياتهم . 77 

وبينما ينتمي الإكستاسي كيميائياً إلى الريتالين» فإن أثره أقرب شبهاً بالبروزاك؛ فهو 
يثير إفراز السيروتونين في الدماغ . وللوكستاسي آثار قوية في تعديل الحالة المزاجية 
وتحوير الشخصية» كما هي ال حال تماماً مع البروزاك. تفكر في القصة التالية لمن تعاطى 
الإكستاسي : 

يتفق مستخدمو الإكستاسي على وصف تجربة البهجة الأولية على أنها واحدة من 
أعظم تجارب حياتهم . جيني ذات العشرين ربيعاً هي طالبة جامعية تقطن في الجزء 


© 'لاينتو لو جيا(لا516010108) حركة دوليه نشأت استجابة لأذكار لآفايت روتالد هارد عام 4 فى كاليفوريا؛ الذي ركز 
على العقل. ومقاربة أكثر تديناً للوضع الإنساني . (المراجع) 
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الشمالي من ولاية نيويورك . وقد التقينا في أثناء زيارة لها إلى واشنطن في كانون 
الأول/ ديسمبر. كانت تتمتع بالملامح الرقيقة والبشرة الفاتحة التي تجعلها أشبه بواحدة 
من نجمات الموسيقى الشعبية . قالت لي إنها بدأت تعاطي الإكستاسي لأول مرة قبل 
عام» وإنه ألهمها تأملات عميقة. قالت بصراحة مذهلة : «قررت أن يكون لي أطفال 
في يوم ما. لم أكن أتصور قبل ذلك أنني سأنجب أطفالاً» لم أكن أعتقد أنني سأكون أمأ 
جيدة جدأًء لأني تعرضت للانتهاك الجسدي والعقلي من قبل والدي. لكني أدركت 
عندئذ أنني سأحب أطفالي وأنني سأعتني بهم ولم يتغير قراري بعد ذلك». قالت 
أيضاً إنها خلال رحلتها الأولى في تعاطي الإكستاسي بدأت تغفر لوالدها بعد أن 
أدركت «أنه لا يوجد شيء اسمه الشخص الشرير» . 7 


هناك أوصاف أخرى للإكستاسي تجعله يبدو كما لو كان دواء يرفع الحساسية 
الاجتماعية ويقوي الروابط البشرية ويزيد التركيز»ء وجميعها آثار تلقى استحسان 
المجتمع عامة» وهي تشبه بصورة مخيفة تلك الآثار التي تعزى للبروزاك . وعلى الرغم 
من ذلك » فإن الإكستاسي مادة تخضع للرقابة» ويحظر القانون في الولايات المتحدة 
بيعها واستخدامها تحت أية ظروف. في حين أن الريتالين والبروزاك دواءان يمكن 
للطبيب قانوناً أن يحرر وصفة لصرفهما. فما سبب هذا الاختلاف؟ 


من بين الإجابات الواضحة أن الإكستاسي يؤذي الجسم بطرق لا يفعلها الريتالين أو 
البروزاك من الناحية الجدلية . يقول موقع الإنترنت الخاص بالمعهد القومي لإدمان 
المخدرات» في الصفحة الخاصة بالإكستاسيء إن العقار يحدث مشكلات نفسية مثل 
الارتباك والاكتئاب والمشكلات المتعلقة بالنوم والتوق للدواء والقلق الشديد 
والبارانويا؛ وأعراضاً جسدية مثل التوتر العضلي والإطباق اللاإرادي للأسنان والغثيان 
وتغيم الرؤية وحركة العين السريعة والإغماء والقشعريرة أو العرق ؛ كما اتضح أيضاً أنه 


وفى حقيقة الأمرء فالآدبيات التي ادل الريتالين والبروزاك». فتلي يالادلة 
القصصية على وجود آثار جانبية لهذين الدواءين القانونيين تشبه هذه (باستثناء التلف 
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الدماغي المستديم في النسانيس) . وقد حاول البعض إثبات أن الفارق في معظمه متعلق 
بالجرعة؛ فإذا أسرف في تعاطي الريتالين» فإنه قد يسبب آثاراً جانبية وخيمة» وهذا هو 
السبب في عدم جواز تناوله إلا تحت إشراف الطبيب. لكن ذلك يستدعي السؤال 
التالي : لماذا لا يقنن الإكستاسي كدواء من الفئة الثانية في جدول الأدوية؟ أو» بدلاً من 
ذلك» لماذا لا نببحث عن دواء شبيه من الناحية الدوائية يقلل الآثار الجانبية للإكستاسي 
إلى الحد الأدنى؟ 


تصل إجابة هذا السؤال إلى صميم ارتباكنا حول تجري المخدرات. نحن نشعر 
بتناقض شديد حيال المواد التي ليس لها غرض علاجي واضح. والتي يتمثل أثرها 
الوحيد في أن تبعل الناس يشعرون بالسعادة. ونحن نشعر بالتناقض الوجداني على 
وجه الخصوص إذا كانت ذروة البهجة التي يسببها العقار تضعف قدرة المتعاطي على 
الأداء الطبيعي» كما هي الحال مع الهيروين والكوكايين. لكننا أيضاً نجد صعوبة في 
تبرير هذا التناقض الوجداني ؛ إذ إن فعل ذلك يكتنف إصدار الأحكام عن ماهية ' الآداء 
الطبيعي " للفرد. كيف يمكننا أن نبرر حظر الماريجوانا إذا كنا نجيز الكحول والنيكوتين» 
وكل منها عقار يجعلنا نشعر بالسعادة؟* وفي ضوء هذه الصعوبات» نحد أنه من الأسهل 
بكثير أن نحظر العقاقير بناء على ما تسببه من أذى للجسم. أي لكونها تسبب الإدمان» 
أو تسبب اختلالاات جسدية» أو تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة على المدى البعيد» 
وما إلى ذلك: 


وحن ». بكلجمات اخرف: لانرغب فى أن نتخذ موقفاً واضحاً تجاه الأدوية على 
أساس وحيد هو أنها تؤذي الروح/ أوء حسب اللغة الطبية المعاصرة» على اساس اثرها 
النفسي وحده. ولو أن شركة للأدوية ابتكرت غداً حبة سوما هكسلية غير مغشوشة تماماً 
* أعتقد أنه من الممكن التمييز بين الكحول والنيكوتين» من ناحية» والمخدرات مثل الماريجواناء من الناحية الثانية» وفقاً للاآثار 


من الناس أن تناول الكحول باعتدال ينطوي على فائدة للروح الاجتماعية. على أية حال» تؤدي المخدرات الأخرى إلى 
حالة من البهجة لا تتساوق مع أي نوع من الوظائف الاجتماعية الطبيعية. 
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هناك أي إنسان سيمكنه أن يذكر سبباً يمنع الناس من تناولها. يجادل الكثيرون من 
مؤيدي مذهب الحرية - يمينيون ويساريون - بأن علينا أن نكف تماماً عن القلق بشأن 
أرواح الناس أو أحوالهم الداخلية» وأن ندع الناس يتمتعون بما يختارونه من عقاقير 
ماداموا لا يؤذون غيرهم . فإذا ما اعترض شخص تقليدي مخبول بأن هذه السوما ليست 
علاجية» ربما كان بوسعنا الاعتماد على مهنة الطب النفسي لتعلن التعاسة حالة مرضية» 
وتدرجها في الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية مباشرة بعد اضطراب 
نقص الانتباه مع فرط النشاط . 


ولذلك لا يتعبن علينا انتظار وصول الهندسة الوراثية البشرية لنتنبا بزمن نكون 
فادرين فيه على تعزيز الذكاء. والذاكرة» والحساسية العاطفية» والنشاط الجنسي »ء 
بالإضافة إلى تقليل العدوانية ومنابلة السلوك بعدد كبير من السبل المختلفة . لقد انضم 
إلى القضية بالفعل الجيل الحالي من الأدوية ذات التأثير النفساني » وستبرز القضية بشكل 
أوضح بكثير مع تلك الأدوية التي ستظهر عما قريب . 
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الفصل الرابع 
إطالة الحياة 


كثيرون يموتون متأخرين جداً» وقليلون يموتون مبكرين جداً. تبدو التعاليم غريبة : 
«مت فى الوقت المناسب!2. 

مت في الوقت المناسب هكذا يعلمنا زرادشت . بالطبع» كيف يكن لأولئك الذين 
لم يحيوا في الوقت المناسب أن يموتوا في الوقت المناسب» ليتهم لم يولدوا قط! هكذا 
ونش أكقر جنانعن التق كوا ودقوق أن تكس : 


فريدريخ نيتشه» هكذا تحدث زرادشت »21.1 


يتمثل السبيل الثالث الذي ستؤثر به التقنية الحيوية المعاصرة على السياسة فى إطالة 
الحياة» وما يستتبع ذلك من تغيرات ديمغرافية واجتماعية. وكان من بين أعظم إنجازات 
الطب بالولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة 
من 48.3 سنة للرجال و46.3 سنة للنساء عام 1900» إلى 74.2 سنة للرجال و79.9 سنة 
للنساء عام 2000 . ' أنتج هذا التحول بالفعل» مقروناً بالانخفاض المفاجئ في معدلاات 
المواليد في معظم دول العالم المتقدم» ستارة خلفية ديمغرافية عالمية مختلفة تماماً لسياسة 
العالم التي يجادل البعض بأننا نستشعر آثارها الآن. وبناء على أغاط المواليد والوفيات 
السائدة حالياً» سيبدو العالم في عام 2050 مختلفاً بشكل جوهري عما هو عليه اليوم» 
حتى لو فشل الطب الحيوي في رفع العمر المتوقع ولو لسنة واحدة طوال هذه الفترة . 
وثمة احتمال ضئيل لعدم حدوث أية فتوحات جوهرية في مجال إطالة العمر خلال هذه 
الفترة» كما أن هناك بعض الاحتمال في أن تؤدي التقنية الحيوية إلى تغيرات مثيرة 
للغاية . 
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وعلم الشيخوخة. أي دراسة عملية التقدم في السن» هو واحد من الميادين الأكثر 
تأثراً بالتطورات في علم الأحياء الجزيئية . في الوقت الحاضر» هناك عدد من النظريات 
المتنافسة لتفسير سبب تقدم الناس في العمر ثم موتهم في نهاية الأمرء دون إجماع ثابت 
فيما يتعلق بالأسباب النهائية» أو الآليات التي يحدث بها ذلك .” نشأ أحد الاتجاهات 
النظرية من علم الأحياء التطورية» ويعتقد -إجمالا- بأن الكائنات الحية تشيخ وتموت 
بسبب وجود عدد قليل من قوى الانتقاء الطبيعي التي تدعم بقاء الأفراد على قيد الحياة 
بعد العمر الذي يمكنهم فيه التكاثر . ” وهناك جينات معينة تسهل قدرة الفرد على 
التكاثرء لكن وظيفتها تختل في المراحل المتأخرة من الحياة . وبالنسبة إلى علماء الأحياء 
التطورية» فالغموض الأكبر ليس هو سبب موت الأفراد» إنما السبب» مثلآء في أن 
تكون لإناث البشر فترة حياة طويلة بعد الإياس . وأياً كان التفسيرء فهم ينزعون 
للاعتقاد بأن الشيخوخة هي نتيجة للتفاعل بين عدد كبير من الجينات» وبالتالي فليست 
هناك طرق وزّائية مختضرة لتأجيل اموت * 


وهناك اتجاه آخر للنظريات عن الشيخوخة نشأ من الأحياء الجزيئية» ويهتم بالآليات 
الخلوية المحددة التي يفقد بها الجسم قدرته على أداء وظائفه ويموت . وهناك نوعان من 
الخلايا البشرية: خلايا جنسية» وهي محتواة في بييضات الأنثى ونطاف الذكرء وخلايا 
جسدية تضم المئة ترليون خلية الأخرى أو نحوها التي تكون بقية الجسم . تنتسخ جميع 
الخلايا بالانقسام الخلوي. وفي عام 1961 اكتشف ليونارد هيفليك 113411 850همع.1) 
وجود حد أعلى للعدد الإجمالي لمرات انقسام الخلايا الجسدية . ويقل عدد الانقسامات 
الخلوية المحتملة مع تقدم الخلية في العمر . 


وهناك عدد من النظريات لتفسير سبب وجود ما يسمى حد هيفليك . وتتعلق 
أهم تلك النظريات بتراكم تلف ورائي عشوائي أثناء انتساخ الخلايا؛ ” فمع كل انقسام 
للخلايا يمكن للعوامل البيئية مثل الدخان والإشعاعء بالإضافة إلى كيماويات تسمى 
جذور الهيدروكسيل الحرة والنفايات الخلوية» أن تعوق النسخ الدقيق للدنا من جيل 
خلوي إلى الذي يليه . ويمتلك الجسم عدداً من أنزهات إصلاح الدنا التي تشرف على 
عملية النسخ وتصلح مشكلات الانتساخ عند ظهورهاء ولكنها تخفق في اكتشاف 
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جميع الأخطاء. ومع تواصل انتساخ الخلاياء يتراكم تلف الدنا بداخلهاء مما يؤدي إلى 
تخليق بروتينى خاطئ واختلال الوظيفة. وهذه الاختلالات» بدورهاء تمثل أساس 
الأمراض المميزة للشيخوخة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان . 


وهناك نظرية أخرى تسعى لتفسير حد هيفليك تتعلق بالقسيمات الطرفية» وهى 
القطع غير الُشْفّرة من الدناء والملتصقة بنهاية كل صبغي (كروموسوم).' تقوم 
القسيمات الطرفية بدور الْعَلّق في شريط الصور الساكنة» وتعمل على ضمان دقة نسخ 
الدنا. يتضمن انقسام الخلية انشطار طاقّي جزئي الدناء ثم إعادة تكوينهما في نسختين 
الطرفية أقصر قليلاً» حتى تعجز عن حماية نهايات طاق الدناء فتتوقف الخلية عن النمو 
بعد أن تتعرف على أن القسيمات الطرفية القصيرة دنا تالف . والنعجة دوللى التى 
استنسخت من خخلية جسدية لحيوان بالغ امتلكت القسيمات الطرفية القصيرة للحيوان 
البالغ وليس تلك الطويلة للحَمّل الحديث الولادة» ولذا يفترض ألا تعيش إلى عمر 
أخواتها المولودات طبيعياً. * 


هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الخلايا التي لا تخضع لحد هيفليك, وهي: الخلايا 
الجنسية» والخلايا السرطانية» وأغفاط معينة من الخلايا الجذعية. وسبب قدرة هذه 
الخلايا على التكاثر إلى ما لا نهاية يرجع إلى أنزيم اسمه التيلوميراز» وقد عزل لأول مرة 
عام 1989» وهو يمنع تقاصر القسيمات الطرفية. هذا هو ما يسمح لخط الخلايا الجنسية 
بالاستمرار من جيل إلى جيل دونما نهاية» وهو أيضاً السبب في النمو المتفجر للأورام 
السرطانية . 


نحدث تقرير لليونارد جوارنت (011316216 1:602310) - من معهد ماساتشوستس 
للتقنية - عن نتائج : تقول إن تقييد السعرات الحرارية فى الخميرة يطيل حياتهاء» بفعل جين 


* ري ير 2003 أعلن باحثون في معهد روزلين في إسكتلندة أن النعجة دوللي قد نفقت بعد حقنها بمادة قاتلة» 


بسيب إصابتها بمرض رئوي» وذلك بعد أن كانت قد أصيبت في العام 2002 بالتهاب المفاصل » وكلا المرضين ينتشر في النعاج 
المسنة التي يمتد عمرها إلى 12 سنةء وكانت أبحاث أجريت في العام 1999 كشفت أن دوللي التي تم استنساخها في عام 996! قل 
تكون معرضة ة لأمراض الشيخوخة المبكرة. (المحرر. نقلاً عن : كعأل./زااهل/15/ل2/لطععانه2003/5لطمء.ممء.ةتطدعف//:ممط) . 
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منفرد اسمه منظم المعلومات الصامت رقم 2 أو (5182). ويكظم جين منظم المعلومات 
الصامت رقم 2 الجينات المولدة للنفايات الريبوسومية التي تتراكم في خلايا الخميرة 
وتؤدي إلى موتها في النهاية؛ ومع أن الغذاء المنخفض السعرات يحد من التكاثر فإنه 
مفيد لعمل جين منظم المعلومات الصامت رقم 2. وقد يزودنا هذا بتفسير جزيئي للسبب 
في أن تطول حياة جرذان المختبر التي أطعمت غذاء منخفض السعرات الحرارية بنسبة 
تصل إلى 40/ أطول من غيرها من الج رذان . ' 

وقد اقترح علماء الأحياء مثل جوارنت أنه قد يتم يوماً اكتشاف سبيل وراثي بسيط 
نسبياً لإطالة حياة البشر؛ فبرغم أنه ليس من العملي أن نطعم الناس أغذية مقيدة كهذه. 
فإنه قد تكون هناك طرق أخرى لتعزيز عمل جينات منظم المعلومات الصامت . وهناك 
آخرون من أطباء الشيخوخة مثل توم كيركوود (16151/000 1013) يؤكدون صراحة أن 
الشيخوخة هي نتيجة لسلسلة معقدة من العمليات على مستوى الخلاياء والأعضاءء 
والجسم ككل » ومن ثم فلا وجود لآلية واحدة بسيطة تتحكم في الشيخوخة والموت . * 


وإذا كان هناك سبيل وراثى قصير إلى الخلود. فإن السباق للعثور عليه قد بدأ بالفعل 
في أروقة صناعة التقنية الحيوية . قامت شركة جيرون بالفعل باستنساخ براءة اختراع 
وتسجيلها للجين البشري للتيلوميراز»ء كما أنها تمنلك» بالتعاون مع شركة تقنية الخلايا 
المتقدمة» برنامجاً بحثياً نشطأً يستهدف الخلايا الجذعية الجنيئية . وهذه الأخيرة خلايا 
تكون الجنين في أولى مراحل تطوره» قبل حدوث أي تمايز إلى الأغاط المختلفة من 
الأنسجة والأعضاء . وتمتلك الخلايا الجذعية القدرة الكامنة على التحول إلى أية خلية أو 
نسيج بالجسمء وبالتالي فهي تعد بإنتاج أجزاء جديدة تماما من الجسم محل مكان تلك 
التي تبلى بفعل عملية الشيخوخة . وبعكس الأعضاء المنقولة من متبرعين» ستكون 
أجزاء الجسم المستنسخة هذه شبه متطابقة ورائياً مع خلايا الجسم الذي ستزرع فيه 
وبالتالى يفترض أن تكون خالية من تلك التفاعلات المناعية التى تؤدي إلى رفض 
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تمثل بحوث الخلايا الجذعية واحداً من أعظم حقول البحوث الطبية الحيوية 
المعاصرة» كما تثير قدراً هائلاً من النلاف أيضاً بسبب استخدامها للأجنة كمصدر 
للخلايا الجذعية» وهي أجنة لابد من قتلها خلال العملية . ' تأني هذه الأجنة عادة من 
الأجنة الفائضة "التي تودعها" عيادات الإخصاب في المختبر . (بمجرد صنعهاء يمكن 
لخط من الخلايا الجذعية أن ينتسخ إلى ما لا نهاية تقريب). وخوفاً من أن تشجع بحوث 
الخلايا الجذعية الإجهاض. أو تؤدي إلى الإتلاف المتعمد للأجنة البشرية» حظر 
الكونجرس الأمريكي على المعاهد القومية للصحة مويل البحوث التي قد تؤذي 
الكئية 0 مما دفع بالأبحاث الأمريكية في مجال الخلايا الجذعية إلى القطاع الخاص . 
وتفجر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 جدل سياسي مرير عندما بدأت إدارة 
الرئيس بوش تدرس رفع هذا الحظر. وفي نهاية المطاف استقر رأي الإدارة على أن 
تسمح بإجراء البحوث الممولة فيدرالياً» ولكن فقط على خطوط الخلايا الجذعية الستين 
أو نحوها التى تم صنعها الآن . 


عند هذه النقطةء من المستحيل أن نعرف ما إذا كانت صناعة التقنية الحيوية ستتمكن 
في النهاية من إيجاد طريق مختصر إلى إطالة الحياة» مثل حبة بسيطة تضيف عقداً إضافياً 
أو اثنين إلى مدة حياة الإنسان. '' وحتى إذا لم يحدث هذا قطء يبدو من المأمون تماماً أن 
نقول بأن الأثر التراكمي لجميع البحوث الطبية ‏ ال حيوية الجارية حالياً سيتمثل - مع مرور 
الوقت - في زيادة العمر المتوقع» وبالتالي استمرار الاتجاه الذي استمر طوال القرن 
الماضي . ولذلك» فليس من السابق لأوانه تماماً أن نتأمل بعض السيناريوهات السياسية 
والعواقب الاجتماعية التي قد تنشأ عن الاتجاهات الديمغرافية السائدة الآن بالفعل . 


عند بداية القرن الثامن عشر في أورباء كان نصف جميع الأطفال يموت قبل بلوغ 
سن الخامسة عشرة. وقد أشار عالم الديمغرافيا الفرنسي جان فوراستييه (35]16ناه8 سوع1) 
إلى أن بلوغ عمر الثانية والخمسين في ذلك الوقت كان يعد إنجازاً» إذ إن أقلية ضئيلة 
فقط من السكان كانوا يفعلون ذلك» وأنه كان يحق لمثل هذا الشخص أن يعتبر نفسه أو 
نفسها 'ناجياً" .” وباعتبار أن معظم الناس يبلغون ذروة حياتهم المنتتجة في عقدي 
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الأربعينات والخمسينات من أعمارهم» فإن قدراً هائلاً من الإمكانات البشرية كان يضيع 
سدى . أما في تسعينيات القرن العشرين» وعلى العكس من ذلك» فقد بات يمكن لأكثر 
من 83/ من السكان توقع أن يعيشوا حتى عمر الخامسة والستين» ولأكثر من 28/ أن 
بظل سيا حت عنمو نكا مسنة والتمانية 5 


ولا يمثل ارتفاع العمر المتوقع سوى جزء من قصة ما حدث للمجموعات السكانية في 
العالم المتقدم مع نهاية القرن العشدرين . كان التطور الاساسي الآخر هو الانخفاض الحاد 
في معدلات الخصوبة . ولدول مثل إيطاليا وإسبانيا واليابان معدلات خصوبة كلية (أي 
متوسط عدد الأطفال المولودين لامرأة طوال حياتها) تتراوح ما بين 1.1 و1.5» وهى 
معدلات أقل بكثير من معدل الإحلال الذي يبلغ نحو 2.2. أدى اقتران المعدلات 
المتناقصة للمواليد بزيادة العمر المتوقع إلى حدوث تغير مفاجئ في التوزيع العمري في 
الدول المتقدمة. فبينما بلغ العمر الوسطي للسكان الأمريكيين نحو 19 سنة في عام 
0» فقد ارتفع في تسعينيات القرن العشرين إلى 34 سنة . *' ولا يعد هذا شيئاً مقارنة 
مع ما سيحدث خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين؛ فبينما سيرتفع العمر 
الوسطي بالولايات المنحدة الأمريكية تدريجياً إلى نحو 40 سنة بحلول عام 2050 
سيكون التغير أكثر حدة فى أوربا واليابان» حيث معدلات الهجرة والخصوية أقل . وفى 
ظل عدم وجود زيادة غير متوقعة فى المخصوبة» يقدر عالم الديمغرافيا نيكولاس 
إيبرشتادت (180655]800 2/100135)» بناء على بيانات الأتم المتحدة» أن العمر الوسطي 
في ألمانيا سيصبح 54 سنةء وفي اليابان 56 سنة» وفي إيطاليا 58 سنة.”” وتجدر 
ملاحظة أن هذه التقديرات لا تفترض حدوث أية زيادة دراماتيكية في العمر المتوقع . 
فإذا ما تحقق بعض من وعود التقنية الحيوية للشيخوخة فقطء فقد تكون الحال بالفعل هى 
أنه بحلول هذا التاريخ سيكون نصف سكان الدول المتقدمة في سن التقاعد أو يزيد . 

فحض الآن قت كتاقشة فضية تشييه سشكان الدول اللقدمة بصورة أسابية طمن 
إطار ما ستخلقه من مسؤوليات قانونية متعلقة بالضمان الاجتماعي . والآزمة التي تلوح 
في الأفق حقيقية بالقدر الكافي ؛ فاليابان» على سبيل المثال» ستتحول من وضع فيه 
أربعة عاملين نشطاء لكل شخص متقاعد» وهى الحال عند نهاية القرن العشرين» إلى 
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وضع فيه عاملان فاعلان لكل متقاعد» كما سيحدث بعد جيل أو جيلين . لكن هناك 


ولنأخذ العلاقات الدولية كمثال؛*' ففي حين نمجحت بعض الدول النامية في 
الاقتراب من -بل وتخطي- التحول الديمغرافي إلى نسبة خصوبة دون معدل الإحلال؛ 
وإلى تناقص في معدل النمو السكاني» كما هي الحال في الدول المتقدمة» فإن العديد 
من المناطق الأفقر في العالم» بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراءء 
فاوالن تعاتى معد لات و سان عالئاء نوه يض أن التق الفاغتال بين العالزى الأرة 
والثالث سيصبح بعد جيلين ليس مجرد أمر متعلق بالدخل والثقافة» ولكنه أمر متعلق 
بالعمر أيضاً» فالعمر الوسطي سيبلغ نحو 60 سنة في أوربا واليابان وبعض أجزاء أمريكا 
الشمالية» بينما سيكون في أوائل العشرينات من العمر في جاراتها الآقل تمواً. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن المجموعات السكانية في عمر الاقتراع والانتتخاب في 
العالم المتقدم ستصطبغ أكثر بصبغة أنثوية؛ ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن عدداً أكبر 
من النساء داخل الأترابية المتنامية لكبار السن سيعشن لأعمار متقدمة أكثر من الرجال» 
وفي الجزء الآخر إلى التحول الاجتماعي الطويل الأمد نحو مشاركة سياسية أكبر 
للنساء . وبالفعل» فالنساء المتقدمات في السن سيظهرن ككتلة من أهم كتل الناخبين 
التي يتودد إليها السياسيون في القرن الحادي والعشرين . 

وبطبيعة الحال» فإن ما سيعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسة الدولية هو أبعد ما يكون عن 
الوضوح ؛ لكنا نعلم بالفعل على أساس خبرتنا السابقة أن هناك فروقاً مهمة فيما يتعلق 
بالاتاهات اللناضنة بالسيايكة يلكا رجي و الام القوضي بون ريال والتماءه وبين كيار 
الناخبين وصغارهم . وعلى سبيل المثال» فالنساء الأمريكيات كن دائماً أقل دعماً من 
الرجال لتورط الولايات المتحدة الأمريكية في الحروب» بفارق يبلغ في المتوسط 97 
درجات مئوية . وهن أيضاً أقل دعماً بشكل متسق للإنفاق على الدفاع » واستخدام القوة 
العسكرية في الخارج . في مسح أجرته مؤسسة روبر عام 1995 لحساب مجلس شيكاجو 
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للعلاقات الخارجية» أيد الرجال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في كوريا في حالة 
حدوث اعتداء من قبل كوريا الشمالية بهامش 49-40/» بينما عارضت النساء بهامش 
5.40 وشعر 54/ من الرجال بأنه من المهم الاحتفاظ بقوة عسكرية متفوقة في 
جميع أنحاء العالم» مقارنة بنسبة 45/ فقط من النساء . وبالإضافة إلى ذلك» فالنساء 
أقل احتمالاً من الرجال في اعتبار القوة أداة شرعية لحل النزاعات . ”' 


ستواجه الدول المتقدمة أيضاً معوقات أخرى لاستعمال القوة العسكرية؛ فكبار 
السن» وخصوصاً النسوة العجائز» ليسوا هم أول من يستدعى للخدمة في المؤسسات 
العسكرية» وبذلك سيتقلص المعين البشري المتاح للخدمة العسكرية. وكذلك. فإن 
استعداد الناس في مثل هذه المجتمعات لتحمل إصابات شبابهم في المعارك قد ينخفض 
بلدووة: 7 ويقدن نكر لآمى اسريككادت أنذافى شو لات الختضوية الخالة :تستكون 
إيطاليا عام 2050 مجتمعاً فيه 5 فقط من جميع الأطفال لهم أية أقارب أنسباء (أي 
إخوة وأخوات» وعمات وخالات» وأعمام وأخوال» وأبناء وبنات عمومة. . . إلخ). 
وسيرتبط الناس بوشائج القربى بصورة أساسية بوالديهم» وجديهم. وجدود جديهم. 
وبذريتهم هم . ومن المرجح مع مثل هذا الخط الضعيف من الأجيال أن تزداد معارضة 
الدخول في حرب, أو تقبل الموت في المعركة . 


وبالتالي» فقد يكون العالم منقسماً بين شمال تقرر نبرته السياسية النسوة العجائز 
وجنوب يحركه من وصفهم توماس فريدمان (هةتصلع3؟ مقطدمط1) بأنهم شبان 
غاضبون يتمتعون بسلطة فائقة. كانت مجموعة من هؤلاء الرجال هي التي نفذت 
هجوم 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي . وهذا لا يعني بالطبع أن الشمال سيعجز 
عن مواجهة التحديات التي سيطرحها الجنوب. أو أن الصراع بين الإقليمين سيكون أمراً 
محتوماً. فعلم الأحياء ليس هو قضاءنا وقدرنا؛ ولكن سيتعين على السياسيين أن 
يعملوا ضمن أطر وطدتها حقائق ديمغرافية أساسية» وقد يكون من بين هذه الحقائق أن 
دولاً كثيرة في الشمال ستتقلص وتشيخ في الوقت نفسه . 
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هناك سيناريو آخرء ربما كان أقرب احتمالاً» يتضمن اتصال هذين العالمين بشكل 
مباشر؛ ألا وهو الهجرة. وتفترض التقديرات التي ذكرتها أعلاه عن تناقص أعداد 
السكان في أوربا واليابان عدم حدوث زيادة كبيرة في صافي معدلات الهجرة . وعلى 
أية حال» فهذا أمر مُستبعد» لآن الدول المتقدمة ستحتاج ببساطة إلى النمو الاقتصادي» 
وإلى المجموعات السكانية التي تحفظ استدامته. ويعني هذا أن التقسيم إلى شمال 
وجنوب سيتكرر داخل كل دولة» إذ سيعيش فيها السكان المحليون بأعمارهم المتقدمة 
جنب إلى جنب مع سكان مهاجرين مختلفي الثقافة وأكثر شباباً بكثير. كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية» وغيرها من الدول الناطقة بالإنجليزية» معروفة تقليدياً بحسن 
استيعابها لجماعات المهاجرين المتبايني الثقافات؛ لكن دولا أخرى. مثل ألمانيا واليابان» 
لم تكن كذلك . وقد شهدت أوربا بالفعل ظهور الحركات العدائية المضادة للمهاجرين» 
مثل الحبهة القومية في فرنساء وتكتل فلامس في بلجيكاء وعصبة لومباردا في إيطالياء 
وحزب الحرية بزعامة يورج هايدر (1121065 08) في النمسا. وبالنسبة إلى هذه 
الدول» فإن التغيرات الحادثة في البنية العمرية لسكانهاء يدعمها الطول المتزايد في 
الأعمار» تمهد السبيل إلى صراع اجتماعي متنام . [ 


ستكون لإطالة العمر بالتقنية الحيوية تأثيرات دراماتيكية فى البنى الداخلية 
للمجتمعات أبضاًء وأهمها ما يتعلق بإدارة التسلسلات الهرمية الاجتماعية. البشر 
بطبيعتهم حيوانات مدركة لوضعها الاجتماعي» وتنزع في سن مبكرة -كأبناء عمومتها 
من الرئيسيات- إلى تنظيم نفسها في تشكيلة مذهلة من التسلسلات الهرمية 
للسيادة. ”' وسلوكها الهرمي هذا سلوك فطري» وقد تمكنت بسهولة من التعايش مع 
الأيديولوجيات الحديثة كالديمقراطية والاشتراكية التي تزعم بأنها مبنية على المساواة. 
(يكفينا أن ننظر إلى صور أعضاء المكتب السياسي للاتحاد السوفيتي السابق والصين 
حيث تصطف القيادات العليا في ترتيب دقيق للسيادة). وقد تغيرت طبيعة هذه 
التسلسلات الهرمية نتيجة للتطور الثقافي من تلك التقليدية التي تقوم على السطوة 
الجسدية» أو الوضع الاجتماعي الموروث؛» إلى التسلسلات الهرمية الحديثة التي ترتكز 
على القدرات المعرفية أو التعليم . لكن تبقى طبيعتها الهرمية على حالها . 
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وإذا أمعن المرء النظر في مجتمع من المجتمعات» فسيكتشف سريعاً أن كثيراً من هذه 
أرفع منزلة من طلبة الصف الخامس» ويحتلون هم الملعب إذا كانوا معهم في الفسحة . 
أضاتذة الخامعة المشرتون بطغون خلى غبن المتعين» ويتحكهون بحتابة فى الدجول إل 
دائرتهم المهيبة . والتسلسلات الهرمية المرتبة حسب السن أمر مفهوم وظيفياً بقدر ارتباط 
العمر فى الكثير من المجتمعات بالسطوة الجحسدية» والتعلم» والخبرة» وملكة التمييز» 
والإنجاز وما شابهها. لكن بعد عمر معين» فإن الارتباط بين العمر وبين القدرة يبدأ في 
اتخاذ الاتجاه العكسي . ولما كان العمر المتوقع في معظم فترات التاريخ البشري يقع في 
العقد الخامس أو السادس من العمر» كان بوسع المجتمعات أن تعتمد على العملية 
الطبيعية لتعاقب الأجيال في حل هذه المشكلة. ولم يتم تحديد سن التقاعد الإجباري إلا 
في أواخر القرن التاسع عشرء عندما بدأت أعداد متزايدة من الناس تحيا حتى أعمار 
متقدمة ؛ * 

ستلحق إطالة العمر أضراراً فادحة بأغليب التسلسلات الهرمية القائمة حالياً والمرتبة 
حسب العمر. وتفترض هذه التسلسلات الهرمية تقليدياً بنية هرمية» لأن الموت يغريل 
جماعة المتنافسين على المناصب الرفيعة» تساعده فى ذلك قيود مصطنعة مثل الاعتقاد 
الشائع بأن للجميع "الح" في التقاعد عند سن الخامسة والستين. وعلى أية حال» 
فعندما يصبح الناس يعيشون روتينياً ويعملون في ستينات العمر وسبعيناته وثمانيناته» 
وحتى تسعيناته» سيزداد شبه هذه الأهرامات بأشباه منحرف خفيضة أو حتى 
مستطيلات . والميل الطبيعي لأن يفسح كل جيل الطريق للجيل الذي يليه سيتم استبداله 
بآخر توجد فيه بصورة متزامنة ثلاثة أجيال وأربعة بل وحتى خمسة . 

ولقد شهدنا بالفعل العواقب الضارة لاستطالة تتابع الأجيال في الأنظمة الاستبدادية 
التي لا توجد بها متطلبات دستورية تحدد فترة البقاء فى سدة الحكم؛ ومادام 
* قرر بسمارك - الذي أسس أول نظام للضمان الاجتماعي في أوربا - أن تكون سن التقاعد 65 سنة. ولم يكن أحد يعيش 


حتى هذا العمر في ذاك العهد تقريباً. 


88 


إطالة الحياة 


الدكتاتورات مثل فرانشيسكو فرانكوء. وكيم إيل سو » وفيدل كاسترو لايزالون 
أحياء*» فليس هناك طريق أمام مجتمعاتهم لاستبدالهم» وتتعطل جميع التغيرات 
السياسية والاجتماعية عملياً حتى وفاتهم . ” وفي المستقبل» مع تمكن التقنية من إطالة 
مدى الحياة» فقد تكتشف مثل هذه المجتمعات أنها قد حبست لعقود لا سنوات في 
مراقبة سخيفة للحظة الموت انتظاراً لوفاة الدكتاتور. ظ 


وفى المجتمعات الأكثر ديمقراطية و/ أو المبنية على الجدارة» ثمة آليات مؤسساتية 
لتنحية القادة» ورؤساء الأعمال» وكبار المديرين التنفيذيين» الذين تخطوا عنفوان 
عطائهم ء ولكن هذه المشكلة لا تختفى بأي إعمال للخيال . 


وتكمن المشكلة الأساسية» بطبيعة الحال» في حقيقة أن الناس الموجودين على قمة 
التسلسلات الهرمية الاجتماعية لا يريدون» عموماً» أن يفقدوا مكانتهم أو سلطتهم» 
وكثيراً ما يستخدمون نفوذهم الذي لا يستهان به في حماية مواقعهم . ولابد لأوجه 
الانحطاط المرتبطة بالعمر أن تظهر بوضوح كاف قبل أن يتتجشم أناس آخرون عناء 
الإطاحة بالقائد» أو رئيس العملء» أو لاعب الكرة» أو أستاذ الجامعة» أو عضو مجلس 
الإدارة. وتكون القوانين الرسمية الموضوعية» مثل نحديد سن للتقاعد الإجباري» مفيدة 
بالتحديد لأنها لا تتطلب من المؤسسات أن تتخذ أحكاماً شخصية دقيقة بخصوص 
قدرات شخص مسن بعينه . ولكن القوانين ال موضوعية كثيراً ما تميز ضد المسنين القادرين 
ماماً على الاستمرار في العمل» ولهذا السبب ألغي العمل بها في كثير من مواقع العمل 
الأمريكة: 


هناك في الوقت الحالي قدر هائل من اللياقة السياسية فيما يتعلق بالعمر؛ فقد دفن 


مصطلح العمرية (3861510) مع غيره من أوجه الإجحاف المحرمة, فيقع تاليا للعنصرية» 
والحنسانية**, #زورعات النقوفن القاكمة: وهناك.» بطبيعة الحال» تمييز ضد المسنين » 


يم ل ار 


#» يقصد بمصطلح الجنسانية (56151) التمييز على أساس الجنس » وبخاصة التمييز ضد النساء . (المراجع) 
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ولاسيما في مجتمع مفتون بالشباب:مثل مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية» ولك 


لاحظ كثير من المراقبين أن التغيير السياسي كثيراً ما يحدث على فواصل جيلية : من 
الحقبة التقدمية إلى الاتفاق الجديد» ومن سنوات كنيدي إلى الريجانية . ” وليس ثمة 
غموض فيما يتعلق بسبب ذلك : فالأتراب يعايشون معاً أحداث الحياة الكبرى نفسها ؛ 
الكساد العظيم» والحرب العالمية الثانية» أو الثورة الجنسية. وحالما تتشكل آراء الناس 
وأفضلياتهم الحياتية بهذه التجارب» فربمما يمكنهم التكيف مع الظروف الجديدة في 
حدود ضيقة» ولكن من الصعب جداً تغيير وجهات نظرهم العريضة. فمن الصعب 
على شخص أسود تربى في الجنوب الأمريكي القديم أن يرى في رجل الشرطة الأبيض 
سوى عميل غير جدير بالثقة لنظام قمعي يقوم على الفصل العنصري» بغض النظر عما 
إذا كان هذا يتماشى مع حقائق ا حياة في مدينة بالشمال الأمريكي . أما من عاشوا خلال 
فترة الكساد العظيم فلا يستطيعون سوى الشعور بالارتباك وهم يرون عادات أحفادهم 
الإنفاقية التي تتسم بالتبذير. 


وهذا صحيح ليس فقط في الحياة السياسية» بل وفي ا حياة الفكرية أيضاً . فهناك 
مقولة بأن فرع علم الاقتصاد يتقدم خطوة بعد كل جنازة . وهذاء للأسف, أكثر صحة 
مما يود أغلب الناس الاعتراف به . فبقاء " النموذج التنويري ' الأساسي (مثل الكينزية 
أو الفريدمانية) الذي يشكل طريقة تفكير معظم العلماء والمثقفين بخصوص الأشياء في 
زمان ماء لا يعتمد فقط على الأدلة التجريبية» كما يحب البعض أن يتصور» بل وكذلك 
على البقاء المادي للأشخاص الذين صنعوا هذا النموذج التنويري . وماداموا جالسين 
على قمة تسلسلات هرمية مرتبة عمرياً» مثل مجالس المراجعة التي تتكون من أنداد» 
ونان تشيت أساتذة اللامقاك:»:ومحانى أمعاء الؤسسات الكيرية» فكثيرا فاسيقى 


النموذج التنويري الأساسي نانتا دون تير 
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ومع النطقى ناه أن يسدث التقير النميانسى والاسشتافي واللكري ضور أبفنا 
كثيراً في المجتمعات التي تحظى بفترات حياة متوسطة أطول بكثير. وفي وجود ثلاثة 
أجيال نشطة أو أكثرء تعمل جميعها في الوقت نفسهء لن تشكل الأترابية الأصغر عمراً 
سوى أقلية ضئيلة من الأصوات التي تطالب في صخب بأن تسمع» كما لن يكون تغير 
الأجيال قاطعاً تماماً على الإطلاق . ولكي تتكيف مثل هذه المجتمعات بشكل أسرع. 
سيتعين عليها إرساء قواعد تفرض إعادة التدريب المستمرة للمسنين» والحراك 
الاجتماعي إلى أسفل في المراحل المتأخرة من العمر . أما فكرة أن الفرد يستطيع أن 
يكتسب المهارات». ويتلقى تعليمه في العشرينات من عمره» ثم تبقى هذه المهارات 
مفيدة خلال العقود الأربعة التالية من حياته» فهي فكرة غير قابلة للتصديق في عصرنا 
هذا على اعتبار المعدلات الحالية للتغير التقني . كما أن فكرة بقاء هذه المهارات مناسبة 
طوال حياة عاملة تستمر خمسين أو ستين أو سبعين عامًء تصبح هي الأخرى منافية 
للعقل بصورة أكبر . سيكون على المسنين أن يتحركوا إلى أسفل التسلسل الهرمي 
الاجتماعي» ليس فقط لإعادة تدريب أنفسهم. بل ولإفساح المجال لمشاركين جدد 
صاعدين من القاعدة. وإذا لم يفعلواذلك. فسوف تنضم الحرب بين الأجيال إلى 
الصراع الطبقي والعرقي؛ كحد فاصل رئيسي في المجتمع . وستصبح إزاحة المسنين عن 
طريق الشباب صراعاً رئيسياً» وقد تضطر المجتمعات إلى اللجوء إلى صيغ غير 
شخصية؛ ومبنية على أشكال مؤسسية من العمرية في عالم مستقبلي يكون فيه العمر 
المتوقع أطول . 

ستعتمد الآثار الاجتماعية الأخرى لإطالة الحياة» وبصورة كبيرة» على تلك السبل 
المحددة التي ستظهر بها ثورة طب الشيخوخة نفسهاء أي ما إذا كان الناس سيحتفظون 
بنشاطهم الجسدي والذهني طوال فترات الحياة الممتدة هذه؛ وما إذا كان المجتمع 
تشع ول تدويجيا إلى :ماانشبة دارا غعملاقة لرعانة للمستن:: 


إن مهنة الطب مكرسة لقضية مفادها أن كل ما يمكنه أن يقهر المرض ويطيل الحياة هو 
بلاشك شىء جيد. والخوف من الموت هو واحد من أعمق الانفعالات الإنسانية 
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وأكثرها ثباتاًء ولذلك فمن المفهوم أن نحتفي بكل تطور في التقنيات الطبية يبدو أنه يبعد 
شبح الموت عنا. ولكن الناس يساورهم القلق أيضاً بشأن جودة حياتهم وليس طولها 
فقط . وفي الخحالة المثالية» فالمرء لا يرغب في مجرد أن يعيش لمدة أطول. بل إنه لا يرغعب 
في عدم تدهور ملكاته المختلفة إلا في وقت أقرب ما يكون إلى لحظة الموت» بحيث لا 
يضطر المرء إلى المرور عبر فترة من الوهن في نهاية حياته . 


في حين استهدف الكثير من التطورات الطبية زيادة جودة الحياة للمسنين» فقد كان 

المعظمها أثر معاكس يتمثل في إطالة جانب واحد فقط من الحياة وزيادة الاعتماد على 
الغير. ومرض ألزهايمر -وفيه تنلف أجزاء معينة من الدماغ ثما يؤدي إلى فقدان الذاكرة 
وينتهي إلى الخرف- هو مثال جيد على ذلك» لأآن احتمال الإصابة به يتزايد بالتناسب 
مع العمر. فعند سن الخامسة والستين» يحتمل أن يصاب به شخص واحد من بين كل 
مئة ‏ ويرتفع العدد إلى سستة عند عمر 85 سنة .2 وبالتالي» فإن التزايد السريع في أعداد 
من يعانون مرض ألزهايمر في الدول المتقدمة ما هو إلا نتيجة مباشرة لزيادة العمر المتوقع 
الذي أطال فترة صحة الجسم دون أن يطيل مقاومته لهذا المرض العصبي البغيض . 


وهناك, في الواقع» مرحلتان للعمر المتقدم كشفتهما التقنيات الطبية» على الأقل 
بالنسبة إلى سكان العالم المتقدم : ” تمتد الفئة الأولى من سن 65 حتى وقت ما من 
امات العفره ععدها فكو اناس اذهو تير ا مصيووة يه ايذة أنتسوع] سبح جد 
وكفياة نشظة: مع موارد تكفي استغلالهم . والكثير من الأحاديث المتفائلة بخصوص 
زيادة طول العمر تتعلق بهذه الفترة» والحق أن ظهور هذه المرحلة الجديدة من الحياة 
كأمل واقعي لمعظم الناس يعد إنجازاً يحق للطب الحديث أن يفخر به.. أما المشكلة 
الرئيسية بالنسبة لهذه الفئة من الناس فستكون تعدي فترة حياتهم العاملة على ميدانهم : 
فلأسباب اقتصادية بسيطة» ستكون هناك ضغوط قوية لرفع سن التقاعد لكي تبقى 
جماعة من تزيد أعمارهم على الخامسة والستين ضمن القوى العاملة لأطول فترة ممكنة . 
ولا ينطوي هذا على أي نوع من الكوارث الاجتماعية : فقد يتعين على العمال المسنين 
أن يخضعوا لإعادة التدريب» وأن يتقبلوا نزول درجة ما إلى أسفل السلم الاجتماعي, 
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ولكن كثيرين منهم سي رحب بفرصة الإسهام بعملهم في خدمة المجتمع . أما المرحلة 
الثانية من الشيخوخة., أو الفئة الثانية» فتمثل إشكالية أكبر بكثير . وهي المرحلة التي 
يبلغها معظم الناس حالياً في ثمانينات العمر عندما تتدهور قدراتهم» وينكصون بصورة 
متزايدة إلى وضع يعتمدون فيه على الآخرين كالأطفال. وهذه هي المرحلة التي لا يود 
المجتمع أن يفكر فيهاء ناهيك عن أن يعايشهاء لأنها تتحدى غايات الاستقلال الذاتي 
التي يعتز بها معظم الناس . أدت زيادة أعداد الناس المندرجين ضمن الفئتين الأولى 
والئانية» إلى خلق وضع بلا سابقة» وفيه يجد الأفراد الذين يقتربون من سن التقاعد 
اليوم أن خياراتهم قد تقيدت بحقيقة أن لهم والداً لايزال حياً» ويعتمد عليهم في 


رعايته . 


وسيعتمد الأثر الاجتماعي للزيادة المتواصلة في العمر المتوقع على الأحجام النسبية 
لهاتين المجموعتين التى ستعتمد بدورها على " توازن" الفتوحات المستقبلية المتعلقة 
بإطالة العمر. وسيكون السيناريو الأفضل هو ذلك الذي تقوم فيه التقنية باعتكاس 
عمليات الشيخوخة المتوازية بصورة متزامنة. على سبيل المثال باكتشاف مصدر جريئى 
مشترك للشيخوخة فى كل الخلايا الجسدية» وتأجيل هذه العملية في كامل الجسم . 
وسيحدث فشل أجزاء الجسم المختلفة في الوقت نفسه فقط في عمر أكبر؛ وسيكون 
الناس ضمن الفئة الأولى الأكبر عدداً» وأعداد الفئة الثانية هى الأقل . أما السيناريو 
الأسوأ. فيكون عندما يحدث تقدم شديد التفاوت», وفيه نجد - على سبيل المثال- طرقاً 
تحفظ صحة الجسم» ولكنها لا توقف التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في السن . قل تنتج 
الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية طرقاً لإنماء أجزاء جديدة من الجسمء كما يقترح وليم 
ألزهايمر» فإن هذه التقنية الرائعة الجديدة لن تفعل أكثر من أن تسمح ببقاء كثير من الناس 
فى حالات خمول لسنوات أطول مما يمكن تحقيقه الآن . 


يمكننا أن نطلق تسمية سيناريو دار المسنين القومية على الزيادة المتفجرة في عدد الناس 
المندرجين ضمن الفئة الثانية» وفيه يعيش الناس روتينياً حتى عمر 150 سنة» ولكنهم 
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يقضون السنوات الخمسين الأخيرة منها في حالة اعتماد على مقدمي الرعاية كالأطفال. 
ولا توجدء بطبيعة الحال» وسيلة يمكئنا بها التنبؤ بأي من الطريقتين ستظهر نفسها في 
النهاية: أهذه الطريقة» أم إطالة الأمد الأسعد لمدة حياة الفئة الأولى؟ فإذا لم يكن هناك 
طريق جزيئي مختصر لتأجيل الموت لأن الشيخوخة تأتي نتيجة للتراكم التدريجي للتلف 
في مدى واسع من الأنظمة البيولوجية المختلفة» فليس هناك سبب يدعونا للاعتقاد بأن 
التطورات الطبية المستقبلية ستتقدم بتزامنية أكثر إحكاماً عما كانت عليه في الماضي . 
وتنحصر قدرة التقنيات الطبية الحالية في إبقاء أجساد البشر حية» ولكن بجودة حياة 
منخفضة كثيراً» وذلك هو السبب في أن تبرز إلى المقدمة في السنوات الأخيرة - في 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها - قضايا مثل المساعدة على الانتحار» والقتل 
الرحيم » وشخصيات مثل جاك كيفو ركيان (ه01122اع؟1 2016[) . 


وفي المستقبل» من المرجح أن تعرض علينا التقنية الحجيوية صفقات تقايض فيها بين 
طول العمر وجودة الحياة. فإذا ما قُبلت هذه المقايضات » فستكون العواقب الاجتماعية 
دراماتيكية . لكن تقييمها سيكون غاية في الصعوبة؛ فالتغيرات الطفيفة في القدرات 
العقلية - مثل فقدان الذاكرة القصيرة الأمد. أو تزايد التزمّت في معتقدات الفرد - هي 
أمور يصعب فطرياً قياسها وتقييمها. واللياقة السياسية بخصوص الشيخوخة, التي 
أشرنا إليها سابقآًء ستجعل التقييم الصريح بحق أمراً شبه مستحيل بالنسبة إلى كل من 
الناس الذين يتعاملون مع أقاربهم المسنين» وكذلك المجتمعات التي تحاول صياغة 
وباشاك غامة؛ ولتجنب أي تلميح للتمييز ضد المسنين» أو الإيحاء بأن حياتهم أقل 
قيمة بصورة ما من حياة الشباب» سيشعر كل من يكتب عن مستقبل الشيخوخة بأنه 
مجبر على التفاؤل بلا هوادة في التنبؤ بأن الفتوحات الطبية ستزيد الحياة كماً وجودة. 


ويكون هذا أوضح ما يكون في النشاط الجنسي . وحسبما قال أحد الكتاب عن 
الشيخوخة : «أحد العوامل التي تثبط النشاط الجنسي مع تقدم العمر هو بلاشك غسل 
المخ الذي نتعرض له جميعاً» والذي يقول إن الشخص المسن أقل جاذبية جنسية» . ” 
كما لو كان النشاط الجنسي مجرد أمر متعلق بغسل المخ! ولسوء الحظ. هناك أسباب 
داروينية جيدة للربط بين الجاذبية الجنسية والشباب» وخصوصاً في النساء. خلق التطور 
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إطالة الحياة 


(80701000) الرغبة الجنسية بغرض تشجيع التناسل » وهناك القليل من الضغوط 
الانتقائية التي تدفع البشر لتطوير جاذبية جنسية نحو الرفيق أو الرفيقة بعد مضي أفضل 
سنواتهم التناسلية. ” وستكون النتيجة أننا سنجد» بعد مضي خمسين عاماً أخرى» أن 
معظم المجتمعات المتقدمة قد تصبح ' بعد جنسية " » أي أن الغالبية العظمى من أفرادها 
لم يعودوا يضعون الجنس على رأس قائمتهم الخاصة 'بما يجب فعله' . 


ثمة عدد من الأسئلة التي لا جواب لها بخصوص الشكل الذي يمكن أن تكون عليه 
الحياة في مستقبل كهذا. حيث لم توجد في التاريخ البشري قط مجتمعات يبلغ متوسط 
الأعمار فيها 60 أو 70 سنة أو أكثر*. كيف ستكون الصورة الذاتية لمثل هذا المجتمع؟ إذا 
توجهت إلى كشك تقليدي لبيع الصحف في أحد المطارات وتأملت صور الأشخاص 
الذين تتصدر صورهم أغلفة المجلات» فستجد أن متوسط أعمارهم في أوائل العشرينات 
من العمرء وأن معظمهم حسن الطلعة ويتمتعون بصحة ممتازة . وبالنسبة إلى أغلب 
المجتمعات البشرية التاريخية يفترض أن تعكس مثل هذه الأغلفة متوسط العمر الفعلي 
للمجتمع عامة» برغم أنها لا تعكس طلعة أو صحة المجتمع عامة. كيف ستكون أغلفة 
المجلات بعد جيلين عندما لا يبشكل الأشخاص الذين هم في أوائل العشرينات من العمر 
سوى أقلية ضئيلة من السكان؟ هل سيظل المجتمع راغباً في أن يتخيل نفسه شاباً مفعماً 
بالحيوية» ويتمتع بجاذبية جنسية» وصحة جيدة» حتى لو كانت هذه الصورة تختلف عن 
لانيو انكس من حولهميصوية كر طق كر عم ي عله قب أم أن 
الأذواق والعادات ستتحول» وتمضي ثقافة الشباب إلى انحطاطها النهائي 


إن التحول في التوازن الديمغرافي نحو مجتمعات غالبية سكانها من الفئتين الأولى 
والقائية نتتكوة لمضامين أعدق تكثير قنهنا تعلق معنن الياة وف الموات ايشا . 
فخلال جميع فترات التاريخ البشري تقريباً وحتى وقتنا الحاضر» كانت حياة الناس 
وهوياتهم مرتبطة إما بالتناسل - أي تكوين أسرة وتربية الأطفال - وإما بكسب الموارد 
2« يؤمن المسلمون بأن متوسطات أعمار البشر قد تفاوتت من أمة إلى أخرى . وبنص القرآن الكريم أن نوحاً عليه السلام لبث في 


قومه لإألف سنّة إلا خحمسين عاما4 يدعوهم ل 
كله مثل القول بأنه لم يوجد خلال التاريخ البشري قط كذا أو كذا. (المحرر) 
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اللازمة لإعاشة أنفسهم وعائلاتهم . العائلة والعمل كلاهما يوقع بالأفراد في شرك 
شبكة من الالتزامات الاجتماعية التي كثيراً ما لاايكون لهم عليها سوى قدر قليل من 
التحكمء والتي تمثل مصدراً للصراع والقلق» ولكنها تمثل أيضاً مصدر رضاء هائل . 
ويمثل تعلّم تلبية هذه الالتزامات الاجتماعية مصدراً لكل من الأخلاقيات والشخصية . 
وعلى العكس من ذلك» فستكون علاقات أفراد الفئتين الأولى والثانية بالعائلة وبالعمل 
أكثر وهناً بكثير ؛ فسيكونون قد تخطوا سنوات الإنجاب» وتنحصر روابطهم الأساسية 
في الأسلاف والذرية. وقد يختار بعض أفراد الفئة الأولى أن يعملواء ولكن الالتزام 
بالعمل» وتلك الروابط الاجتماعية الإلزامية التي تنشأ عن العمل» سيتم استبدالها 
بصورة كبيرة بحشد من الوظائف الاختيارية . أما أفراد الفئة الثانية فلن يتناسلوا ولن 
يعملواء والحق أنهم سيرون تدفق الموارد والالتزامات يتحرك في اتجاه واحد: نحوهم . 


ولا يعني هذا أن الناس في أي من الفئتين سيصبحون فجأة غير مسؤولين أو غير 
ا ل ا نا 
هذه الروابط الاجتماعية الإلزامية هي بالتحديد ما يجعل الحياة : م0 أن ا بالنسبة 
ال ل من الفراغ بعد حياة من العمل الحاد 
والكفاح. فقد يبدو مكافأة مستحقة تاماً؛ ولكن إذا أمتدت هذه الفترة لعشرين أو ثلائين 
عاماً دون أن تظهر لها نهاية فقد تبدو» ببساطة» غير ذات مغزى . ومن الصعب تصور 
كبك سيعايقن أفراة الفقة النانية قر مظولةنن الاععياه عن الاخرين أو الوهو: 
ويرونها مبهجة أو مرضية . 


وكذلك ستتغير علاقة الناس بالموت؛ فقد ينظر إلى الموت على أنه وجه طبيعي 
ومحتم للحياة» ولكنه شر يمكن منعه مثل شلل الأطفال أو الحصبة . وإذا كان الأمر 
كذلك» فسيبدو تقبل الموت خياراً أحمق, لا أمراً يجابه بكرامة أو نبالة. هل سيظل 
الناس مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الآخرين إذا صار ممكناً أن تمتد حياتهم 
بصورة غير محدودة» أم أنهم سيتغاضون عن التضحية بحياة الآخرين؟ وهل سيتشبثون 
يائسين بالحياة التي تقدمها التقنية الحيوية» أم أن تصور حياة خاوية لا نهاية لها سيبدو 
ببساطة أمرا لا يحيما ؟ 
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الفصل الخامس 
الهندسة الوراثية 


«اخلقت جميع الكائنات حتى الآن شيئاً يتتخطى حدود أنفسها؛ وهل تود أن تكون 
انحسار مد هذا الطوفان العظيم» وحتى أن تعود أدراجك إلى الوحوش بدلاً من قهر 
الإنسان؟ ما هو القرد بالنسبة إلى الإنسان؟ أضحوكة أم حالة حرج مؤلمة؟ سيكون 
الإنسان ذلك بالضبط أمام الإنسان الراقي: أضحوكة أو حالة حرج مؤلمة . لقد صنعت 
طريقك من دودة إلى إنسان» وجزء كبير منك لايزال مثل الدودة . كنتم قروداً فيما 
مضى» وحتى الآن» أيضاً» فالإنسان قرد أكثر من أي قرد) . 


فريدريخ نيتشه » هكذا تحدث زرادشت» 31 


ربما تمضي جميع العواقب التي عرضناها في الفصول الثلاثة السابقة دون حدوث أي 
تقدم جديد في أكثر التقنيات الحيوية ثورية» أي الهندسة الوراثية . وتستخدم الهندسة 
الوراثية في الوقت الحاضر عادة في مجال التقنية الحيوية الزراعية لإنتاج كائنات معدلة 
وراناكء مثل ذرة (بي تي) (التي تنتج مبيدها الحشري الخاص). أو فول الصويا من نوع 
راوندأب ريدي (المقاوم لبعض مبيدات الأعشاب)» وهي منتجات ظلت محل خلاف 
واحتجاج في جميع أنحاء العالم . ومن الواضح أن الخط التالي من التقدم سيتمثل في 
تطبيق هذه التقنية على البشر . تثير الهندسة الورائية البشرية مباشرة احتمال ظهور شكل 
جديد من اليوجينياء مع كل ما شحنت به هذه الكلمة من مضامين أخلاقية» ثم في 
النهاية القدرة على تغيير الطبيعة البشرية ذاتها . 

ومع ذلك» رغم اكتمال مشروع الجينوم البشري» فلا تزال التقنية ا حيوية المعاصرة 
بعيدة اليوم كل البعد عن أن تتمكن من تعديل الدنا البشري بالطريقة التي تعدل بها دنا 
الذرة أو ماشية اللحوم . وقد يجادل بعض الناس بأننا لن نحقق مثل هذه المقدرة أبداً» 
وأن الاحتمالالات النهائية للتقنيات الوراثية قد بالغ في تضخيمها بعض العلماء 
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الطموحين» وبعض شركات التقنية الحيوية التي تسعى إلى تحقيق الربح السريع . كما أن 
تغيير الطبيعة البشرية أمر لا هو ممكن تحقيقه» كما يقول البعضء ولا هو مدرج أصلاً 
في أجندة التقنية الحيوية المعاصرة . نحن نحتاج» إذن» إلى تقييم متوازن لما يتوقع لهذه 
التقنية أن تحققه» وإلى فهم المعوقات التي قد تواجهها في نهاية المطاف . 


كان مشروع الجينوم البشري جهداً هائلاً مولته الولايات المتحدة الأمريكية. 
وحكومات أخرى لفك شفرة المتوالية الكاملة للدنا البشري» كماتم فك شفرة متواليات 
دنا كائنات أدنى» كالديدان الممسودة (المدورة) والخميرة. ' وجزيئات الدنا هي 
المتواليات الملتوية الشهيرة الثنائية الطاق للقواعد الأربع التي تؤلف كلا من الستة 
والأربعين صبغياً المحتواة داخل نواة كل من خلايا الجسم . وتمثل هذه المتواليات شفرة 
رقمية تستخدم في تخليق الأحماض الأمينية» وتنضم بعد ذلك معاً لإنتاج البروتينات» 
والبروتينات هي كتل بناء جميع الكائنات الحية . يتكون الجينوم البشري من نحو ثلاثة 
مليارات زوج من القواعد تتكون نسبة كبيرة منها من دنا غير مُرمّز و" صامت" . أما 
البقية فتشكل الجينات التي تحمل برامج العمل الفعلية للحياة البشرية . * 


انتهت السلسلة الكاملة للجينوم البشري قبل موعدها بكثير» وتحديداً في شهر 
حزيران/ يونيو 2000. تحقق ذلك جزئياً بسبب المنافسة بين المشروع الرسمي الذي تموله 
الحكومة -أي مشروع الجينوم البشري- وبين جهد مماثل قامت به شركة خاصة للتقنية 
الحجيوية هي شركة سيليرا للجينوميات . كانت الدعاية التي أحاطت بهذا الحدث توحي 
أحياناً بأن العلماء تمكنوا من فك شفرة الأساس الوراثي للحياة. لكن كل ما قامت به 
السَلسلة هو تقديم نسخة من كتاب كُتب بلغة غير مفهومة لنا إلا جزئياً. هناك قدر هائل 
من الشكوك التي تكتنف قضايا أساسية مثل عدد الجينات المحتواة في الدنا البشري . 
فبعد أشهر قليلة من اكتمال عملية السّلسّلة» نشرت شركة سيليرا والاتحاد الدولي 


* من يهمه أن يعرف بالضبط الشكل الخام للشفرة» وكيف ينقسم كل صبغي إلى جينات وإلى مناطق غير مرمزة» يمكنه ببساطة 


لممتغط. جوع بارع ,جع عوط صع جا لص طوع 0 / امع عط لهجن ام . تأط عم . ببر بج بو // :اط 
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لسلسلة الجينوم البشري دراسة تشير إلى أن العدد الفعلي هو 4030 ألف جين فقطء 
بدلاً من التقدير السابق وهو أكثر من 100 ألف جين . بعد الجينات يقع المجال المزدهر 
للبروتيوميات الذي يبحث في كيفية تشفير الجينات للبروتينات» وكيف تنطوي 
البروتينات ذاتها على تلك الصور المتقنة التعقيد التي تتطلبها الخلايا.” وتبقى بعد 
البروتيوميات مهمة معقدة بشكل لا يصدق, وهي فهم كيفية تطور هذه الجزئيات إلى 
أنسخة 6 وأعضاء».ونثير مكتمدلين: 


لم يكن من الممكن إنجاز مشروع الجينوم البشري دون تطورات موازية في تقنية 
المعلومات اللازمة لتسجيل» وفهرسة. وبحث» وتحليل مليارات القواعد التي تشكل 
الانا البشرئ. أدى اندماج الأحياء مع تقنية المعلومات إلى ظهور تخصص جديد اسمه 
المعلوميات الحيوية (0101810:030165). ' أما ما سيمكن تحقيقه في المستقبل فسيعتمد 
بصورة كبيرة على قدرة الحواسيب على تفسير تلك الكميات الهائلة من البيانات التي 
تولدها الجينوميات والبروتيوميات» وعلى بناء نماذج موثوقة لظواهر مثل طي 
البروتينات . 


ولا يعني التعرف البسيط على الجينات الموجودة في الجينوم أن أحداً يعرف مهمة هذه 
الجينات . وقد تحقق قدر هائل من التقدم خلال العقدين الماضيين فيما يتعلق باكتشاف 
الجينات المرتبطة بالتليف الكيسي» وفقر الدم المنجلى» ورقص هنتنجتون». ومرض تاي 
زاكسء» وما شابهها. ولكن هذه كلها تميل لأن تكون اضطرابات بسيطة نسبياً يمكن فيها 
إرجاع العملية المرضية إلى أليل خاطئ. أو متوالية مرمزة لجين واحد. وتنتج أمراض 
أخرى عن جينات متعددة تتفاعل بطرق معقدة؛ فبعض الجينات يتحكم في تعبير (أي 
تنشيط) جينات أخرى» والبعض يتفاعل مع البيئة بطرق معقدة؛ والبعض ينتج أثرين أو 
أكثر» والبعض يسبب آثاراً لا تظهر إلا في مرحلة متأخرة من دورة حياة الكائن الحي . 


أما عندما يتعلق الأمر بالحالات والسلوكيات الأكثر تعقيداً. مثل الذكاءء 
والعدوانية» والنشاط الجنسي وما شابههاء فنحن لا نعلم اليوم أكثر من أن هناك درجة 
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ملا موه السسببية الووائية) كما يتضح من الدراسات التي أجريت في مجال وراثيات 
السلوك. وليست لدينا أية فكرة عن الجينات المسؤولة في عاقبة الأمر» لكننا نشك في أن 
العلاقات السببية معقدة بشكل استثنائي . وكما قال كوفمان (16211]]0122)» مؤسس 
شركة بيوسجروب وكبير مسؤوليها العلميين» فهذه الجينات هي اضرب من حاسوب 
كيميائي متوازي المعالحة» تقوم فيه الحينات باستمرار بتشغيل وإغلاق بعضها البعض في 
شبكة من التفاعلات البالغة التعقيد. ترتبط سبل إرسال الإشارات في الخلية بالسبل 
الؤواتة التنظيية يطزق نكا تكوون قذجد أنا قلق مخاليقهاة: * 


لكن الخطوة الأولى نحو منح الآباء قدرأً أكبر من التحكم في التركيب الوراثي 
لأبتاقهم لن:تاتن :من الهندسة الووائية «بل هن التشخيضن والتحري الوراتى قبل 
الانغراس . في المستقبل » سيتمكن الآباء بشكل غغطي من فحص أجنتهم آلياً لرصد عدد 
كبير من الاضطرابات» ليغرس منها في رحم الأم فقط تلك التي تحمل الجينات 
' الصحيحة " . أما التقنيات الطبية الحالية» مثل يَزل السَلَّى (8)]6515ءه0نصدمة) (ثقب 
الكشاءالخيط يوالطنين وليل ما يدهن شواكل) وفخططات فائق الحسوت 
(5تصة50208)» فتقدم للوالدين بالفعل درجة معينة من الاختيار» كما يحدث عندما 
يحيفن الحنين إذا تتخضى على اتدفعنات عتلؤزمة ذاون» أو كمنا مدت غك بها من 
أجنة البنات في آسيا. ولقد أمكن بنجاح», بالفعل. فحص العيوب الخلقية في الأجنة 
مثل التليف الكيسي . ” يرسم عالم الوراثة لي سيلفر (511965 66.آ) سيناريو للمستقبل 
تنتج المرأة فيه مئة أو نحوها من الأجنة» يتم تحليل 'الشاكلة الوراثية ' لها آلياً» ثم 
وببضع نقرات من فأرة الحاسوب» ينتقى منها جنين واحد ليس فقط لخلوه من ألائل 
اضطرابات الجين الواحد, كالتليف الكيسيء بل ولامتلاكه لخصائص محسنة مثل 
الطول» ولون الشعرء والذكاء.* في الوقت الحاضر لا توجد التقنيات التي تحقق هذاء 
ولكنها في الطريق؛ فعلى سبيل المثال» طورت شركة اسمها أفيمتركس ما يسمى برقاقة 
الدناء وهي تقوم آلياً بفحص عينة الدنا لواسمات مختلفة للسرطان وغيره من 
الاضطرابات . ' لا يتطلب التشخيص والتحري قبل الانغراس أية قدرة على منابلة دنا 
الأجنة» لكنه يقصر اختيار الآباء على ذلك النوع من التباين الذي يحدث طبيعياً عبر 


التكائر الجنسى . 
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أما التقنية الأآخرى التي يرجح أن تنضج قبل الهندسة الوراثية البشرية بوقت طويل» 
فهي الاستنساخ البشري . فقد أثار نجاح إيان ويلموت (إناته7811 120) في إنتاح النعجة 
دوللي المستنسخة عام 1997 قدراً هاتلاً من الخلاف والتأمل حول إمكانية استنساخ 
إنسان من خلايا بالغة. * وأدى طلب الرئيس كلنتون النصيحة من اللجنة القومية 
الاستشارية للأخلاقيات الحيوية حول هذا الموضوع إلى دراسة أوصت بحظر التمويل 
الفيدرالي لأبحاث الاستنساخ البشري. وإلى تعليق مثل هذا النشاط في الشركات 
والمؤسسات الخاصة. وإلى أن يأخذ الكونجرس بعين الاعتبار إصدار حظر تشريعي. ” 
وعلى أية حال» فبدلاً من حظر يفرضه الكونجرس» تبقى محاولة استنساخ بشر قانونية 
إذاما قامت بها منظمة تمويلها غير فيدرالي . وهناك تقارير تقول إن طائفة تسمى 
الرائيليين (1305اع83) تحاول أن تقوم ذلك دود ” بالإضافة إلى المحاولات التي ل 
عنها الكثير والتي يقوم بها سيفيرينو أنتينوري (48010011. 561761120) وبانوس زافوس 
(73705 23205) . والعقبات التقنية أمام استنساخ البشر أقل بكثير من تلك الموجودة في 
التشخيص قبل الانغراس أو في الهندسة الوراثية» وهي عقبات تتعلق في معظمها 
بالسلامة» وأخلاقيات التجريب على البشر . 


الطريق إلى أطفال حسب الطلب 


ستكون الجائزة الكبرى للتقنية الوراثية الحديئة هي "طفل التفصيل"»" أي أن 
اختصاصيي الوراثة سيتمكنون من تحديد ' الجين الخاص " بصفة مثل الذكاءء والطول. 
ولون الشعرء والعدوانية» أو احترام الذات» وأن يستخدموا هذه المعرفة لصنع نسخة 
' أفضل " من الطفل . وليس بالضرورة أن يأتي الجين المعني من إنسان» وهذا -على أية 
حال- هو ما يحدث في التقنية الحيوية الزراعية؛ فذرة (بي تي) التي طورتها لأول مرة 
شركة سيبا سيدز -واسمها الآن نوفارتيس سيدز- وشركة ميكوجين سيدز في عام 
6 . تحمل جيناً دخيلاً أدخل في دناها يتيح لها إنتاج بروتين من الجرثومة العصوية 
التورنحية (11128160515ا©) 11115عة8) (من هنا اشتق الاسم 86))» وهو سام للآفات 
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الحشرية مثل ثقابة الذرة الأوربية ؛ وبالتالي فالنبات الناتح معدل وراثياً ليفرز مبيداته 
الحشرية الخاصة» ثم إنه يسلم هذه الصفة إلى نسله . 


أما فعل الشيء نفسه مع البشرء فهو الأمر الأبعد احتمالاً من بين جميع التقنيات التي 
ناقشناها في هذا الفصل . وهناك طريقتان يمكن بهما إنجاز الهندسة الوراثية : المعالجة 
الجينية الجسدية » وهندسة الخط الجنسي . تحاول الأولى تغيير الدنا داخل عدد كبير من 
الخلايا المستهدفة» عادة بإدخال المادة الوراثية الجديدة المعدلة بواسطة فيروس أو 
'ناقل" . وقد أجري عدد من محاولات المعالحة الجينية اللجسدية في السنوات الأخيرة» 
غير أنها لم تلق إلا نجاحاً ضئيلاً نسبياً. والمشكلة مع هذه المقاربة هي أن الجسم يتكون من 
تريليونات الخلايا؛ لذا فلابد من تعديل المادة الوراثية لما يصل إلى ملايين الخلايا إذا أريد 
لنعلاج أن يكون فعالاً. كما أن الخلايا الجسدية المعنية تموت مع الفرد المعالج» إن لم 
يكن قبله؛ لذلك فليس لهذا العلاج آثار باقية عبر الأجيال . 


وعلى العكس من ذلك» فهندسة الخط الجنسي هي ما يجرى غطياً في مجال التقنية 
الحيوية الزراعية» كماتم تنفيذها بنجاح في مجموعة واسعة التنوع من الحيوانات . 
ويحتاج تعديل الخط الجنسي» ولو نظرياً على الأقل» إلى تغيير طاقم واحد من جزيئات 
الدناء وهي تلك الموجودة في البييضة المخصبة. والتي ستخضع في النهاية للانقسام 
وتتشعب إلى إنسان مكتمل . وفي حين تقوم المعالجة الحينية الجسدية بتغيير دنا الخلايا 
الجسدية وحدهاء وبالتالي لا تؤثر إلا في ذلك الفرد الذي يتلقى المعالجة. تنتقل تغيرات 
الخط الجنسي من الفرد إلى نسله» ولهذا جاذبية واضحة فيما يتعلق بعلاج الأمراض 
المووؤثة مش اناه السكورف.” 

من بين التقنيات الجديدة قيد الدراسة حالياً هناك الصبغيات الصناعية التي تضيف 
صبغياً إضافياً إلى الستة والأربعين صبغياً طبيعياً؛ ويمكن تشغيل هذا الصبغي فقط عندما 
يبلغ المتلقي من السن ما يؤهله لأن يعطي موافقته المستنيرة» وهو لا يورث للذرية. *' 
وتتجنب هذه التقنية الحاجة إلى تغيير الجينات الموجودة على الصبغيات الأصلية أو 
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استبدالها. وبالتالي» فقد تمثل الصبغيات الصناعية جسراً ما بين الفحص قبل الانغراس 


وعلى أية حال» فقبل أن يمكن تعديل البشر وراثياً بهذه الطريقة تدعو الحاجة إلى 
التغعلب على عدد من العقبات المرهقة ؛ تتعلق أولاها بالتعقيد الشديد للمشكلة» مما 
يوحي للبعض بأن أي شكل ذي مغزى من الهندسة الوراثية للسلوكيات العليا هو 
ببساطة أمر مستحيل . وقد أشرنا سابقاً إلى أن كثيراً من الأمراض ينتج عن تفاعل 
جينات متعددة؛ كما أن الجين المنفرد له آثار متعددة . وكان يعتقد يوماً أن كل جين يعطي 
رنا مرسالاً واحداً (8714) يقوم بدوره بإنتاج بروتين واحد. ولكن إذا كان الجينوم 
البشري يحتوي في الواقع على عدد من الجينات أقرب إلى 30,000 منه إلى 100,000 
فلا يمكن أن يصلح هذا النموذج» لأن الجسم البشري يتكون من بروتينات أكثر بكثير من 
0 . ويوحي هذا بأن الجينات المنفردة تلعب دوراً في إنتاج العديد من البروتينات» 
وبالتالي فإن لها وظائف متعددة. وعلى سبيل المثال» فالأليل المسؤول عن فقر الدم 
المنجليء يمنح أيضاً مناعة ضد الملارياء وهذا هو السبب في شيوعه بين السود الذين 
ترجع أصولهم إلى أفريقيا حيث كانت الملاريا مرضاً رئيسياً. ولذلك» فقد يزيد إصلاح 
جين فقر الدم المنجلي من استعدادهم للإصابة بالملارياء وهو أمر قد لا يهم معظم من 
يعيشون في أمريكا الشمالية» ولكنه قد يؤذي حملة الجين الجديد في أفريقيا. شبهت 
الجينات بنظام إيكولوجي حيث يؤثر كل جزء في جميع الأجزاء الأخرى: أو كما 
صاغها إدوارد ويلسون (17011508 .0 801350) : «في الوراثة كما في البيئة. لا يمكنك 
أن تفعل شيئاً واحداً فقط . فعندما يتم تغيير جين بفعل طفرة أو استبداله بآخرء فمن 
المرجح أن تلي ذلك آثار جانبية غير متوقعة» وربما تكون كريهة» . *' 


أما العقبة الرئيسية الثانية التي تواجه الهندسة الوراثية البشرية فتتعلق بأخلاقيات 
التجريب على البشر. طرحت اللجنة الاستشارية القومية للأخلاقيات الحيوية خطر 
التجريب على البشر على أنه السبب الرئيسي لسعيها إلى فرض حظر قصير الأمد على 
الاستنساخ البشري . تطلب الآمر نحو 270 محاولة فاشلة قبل أن يتم استنساخ دوللي 
بنجاح . ”' وبينما حدث العديد من هذه الإخفاقات في مرحلة الانغراس» فقد ولد نحو 


103 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


0 من جميع الحيوانات التي استنسخت منذ ذلك التاريخ وبها وجوه شذوذ خطيرة . 
ولدت دوللي» كما ذكرنا سابقاً» ولها قسيمات طرفية قصيرة» وربما لن تعيش لتصل إلى 
عمر النعجة المولودة طبيعياً. * ومن المفترض أننا لا نود إنتاج طفل بشري قبل أن تتوافر 
لدينا فرصة أعلى بكثير للنجاح» وحتى عندئذ فإن عملية الاستنساخ قد تنتج عيوباً لا 
تظهر إلا بعد سنين . 


ستتضخم مخاطر الاستنساخ المعروفة كثيراً في حالة الهندسة الوراثية» على اعتبار 
السبل السببية المتعددة بين الجينات وبين تعبيرها النهائي كنمط ظاهري ."' وسينطبق 
قانون العواقب غير المتعمدة بقدر ضخم هنا؛ فقد يكون للجين الذي يؤثر في الاستعداد 
للإصابة بمرض ما عواقب ثانوية أو ثالثية لا تدرك عند إعادة هندسة الجين» ولكنها قد 
تظهر بعد سنين» أو حتى بعد جيل كامل . 


أما القيد الأخير على أية قدرة مستقبلية على تعديل الطبيعة البشرية» فيتعلق 
بالمجموعات السكانية» فحتى لو تغلبت الهندسة الوراثية البشرية على العقبتين الأولى 
والثانية (أي السببية المركبة ومخاطر التجريب على البشر)ء ثم بجحت في إنتاج طفل 
حسب الطلب» فإن " الطبيعة البشرية " لن يتم تغييرهاء ما لم تحدث مثل هذه التغيرات 
بطريقة مهمة إحصائياً للمجموعة السكانية عامة . وقد أوصى المجلس الأوربي بحظر 
هندسة الخط الجنسي على أساس أنه سيؤثر في 'الميراث الوراثي للبشرية"' . وهذا الهم 
بالذات» كما أشار عدد من النقاد» سخيف إلى حد ما: "فالميراث الوراثي للبشرية " هو 
جميعة جينية كبيرة جداً تحمل الكثير من الألائل المختلفة. وسيؤدي تعديل هذه 
الألائل» أو إزالتهاء أو إضافة مستوى صغير إليها إلى تغيير إرث الفرد لا إرث لجنس 
البشريء فإذا قامت حفنة من الأثرياء بتعديل أبنائهم وراثياً لزيادة الطول أو تحسين 
الذكاء» فإن هذا لن يؤثر في الطول أو حاصل الذكاء اللذين يميزان النوع البشري . 
يجادل فريد إكليه (1116 17:60) بأن أية محاولة مستقبلية لتحسين الجنس البشري يوجينياً 
سرعان ما سيغمرها النمو الطبيعي للسكان.'' 


* سبقت الإشارة إلى تحقق توقعات العلماء ونفوق دوللى بأمراض شيخوخة مبكرة. (المحرر) 
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هل تعني هذه التقييدات للهندسة الوراثية» إذن» أن أي تغبير ذي مغزى للطبيعة 
البشرية هو أمر مستبعد في المستقبل المنظور؟ هناك العديد من الأسباب التي تدعو لأن 
نحذر قبل اتخاذ مثل هذا الحكم قبل الأوان . 

يتعلق أول هذه الأسباب بالسرعة غير العادية» وغير المتوقعة لدرجة كبيرة» 
للتطورات العلمية والتقنية في علوم الحياة؛ ففي أواخر عقد الثمانينيات من القرن 
العشرين كان هناك إجماع تام بين اختصاصيي الوراثيات على استحالة استنساخ حيوان 
ثديي من خلايا جسدية بالغة» وهي فكرة انهارت مع مولد النعجة دوللي عام 1997 *' 
ومنذ عهد قريب ,» وبالتحديد في منتصف تسعينيات القرن العشرين» كان اختصاصيو 
الوراثيات يتنبؤون بأن مشروع الجينوم البشري سيتجز في غضون الفترة 2020-2010؛ 
أما التاريخ الفعلي» والذي أكملت فيه العمل آلات السلسلة الحديثة والمؤتمتة بدرجة 
كبيرة» فكان تموز/ يوليو 2000. وليست هناك وسيلة للتنبؤ بما قد يظهر في السنوات 
القادمة من طرق مختصرة تعمل على تقليل تعقيد المهمة التي تنتظرنا. وعلى سبيل 
المثال» فإن الدماغ هو النمط البدائي لما يسمى نظاماً تكيفياً معقداًء أي منظومة مؤلفة من 
عوامل عديدة (وهي في حالتنا هذه العصبونات, والخلايا الدماغية الأخرى) تتبع قواعد 
بسيطة نسبياً لتتتج» على مستوى المنظومة» سلوكاً ناشئاً بالغ التعقيد. يكاد يكون من 
المحتم أن تفشل أية محاولة لعمل نموذج للدماغ باستخدام طرق حسابية بالغة الصرامة» 
أي تلك التي تحاول عمل نسخة من كل تلك المليارات من الارتباطات العصبونية . ومن 
الناحية الأخرى» فإن نموذج التكيف المعقد الذي يحاول عمل نذجة التعقيد عند مستوى 
الجهاز كخاصية طارئة ستكون فرصته في النجاح أكبر بكثير. وقد يكون ذلك صحيحاً 
أيضاً بالنسبة إلى تفاعل الجينات . 

لكن الدرجة العالية لتعقيد الوظائف العديدة للجينات» وكذلك التفاعلات بينهاء لا 
تعني أن تتوقف كل مظاهر الهندسة الوراثية البشرية إلى أن نستوعبها تماماً؛ فلم تتطور 
أية تقنية بهذا الأسلوب مطلقاً. ويتم اختراع» واختتبار» والترخيص باستعمال أدوية 
جديدة طوال الوقت دون أن تعرف الشركات الصانعة بالضبط كيف تنتج هذه الأدوية 
آثارها. وفي مجال علم الأدوية كثيراً ما تمر الآثار الجانبية لدواء ما دون أن تلاحظ لمدة 
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ميقن أحيانا : أو أن يتفاعل ذلك الدواء مع غيره من الأدوية. أو مع ظروف أخرى بطرق 
لم تكن متوقعة على الإطلاق عند طرح الدواء لأول مرة. ويقوم اختصاصيو الهندسة 
الوراثية بتناول المشكلات البسيطة أولأ» ثم يرتقون تدريجياً في سلم التعقيد. وفي حين 
أنه من المرجح تكون السلوكيات العليا نتيجة للتفاعلات المعقدة بين العديد من الجينات » 
فإننا لا نعلم إن كان هذا هو الوضع في جميع الحالات دون استثناء ؛ فقد نتعثر في 
عازف رورانة سيط فى سي تدر الاق رما نك فى سارك 


تشكل قضية التجريب على البشر عقبة خطيرة أمام التطور السريع للهندسة الوراثية» 
لكنها ليست عقبة لا يمكن تخطيها أبداً. وكما هى الحال فى اختبار الأدوية» ستتحمل 
الحيوانات أغلب عبء المخاطر في البداية . وستعتمد أنواع المخاطر التي يمكن قبولها عند 
التجريب على البشر على المنفعة المتوقعة منها: فمرض مثل رقص هنتنجتون الذي ينتج 
احتمالاً قدره واحد إلى اثنين للإصابة بالخرف ثم الموت في الأفراد الذين يحملون الأليل 
الخطأ وذريتهم» ستتم معالجحته بطريقة غير تلك المستخدمة في تحسين التوتر العضلي» أو 
حجم الثدي . ومجرد حقيقة أنه قد تكون هناك آثار غير متوقعة. أوبعيذة المدى لن تق 
الناس عن البحث عن المعا جات الورائية بأكثر تما كانوا يفعلون ذلك فى المراحل السابقة 
من التطور الطبي . 

أما قضية إن كانت آثار الهندسة الوراثية المحسنة للسلالة» أو المخلة بهاء قد تصبح 
يوماً ما واسعة الانتشار لدرجة أن تؤثر فى الطبيعة البشرية ذاتهاء فهى -على نحو 
مشابه- لاتزال قضية مفتوحة . ومن الواضح أن أي شكل من الهندسة الوراثية يمكنه أن 
سيت آثارا كبيزة على السكان لانو من إثنانك كونة دابا وسامو نا .و ريصا سسا 
سيكون الأطفال حسب الطلب باهظي التكلفة في البداية» وسيمثلون خياراً للآباء 
الموسرين وحدهم . أما أن يصبح الحصول على طفل حسب الطلب شيئاً رخيص الثمن 
وشائعاً نسبياًء فسيعتمد على معدل سرعة انخفاض تكاليف تقنيات مثل التشخيص قبل 


الاتخرالئن.: 
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وعلى أية حال» فهناك سوابق لتقنيات طبية جديدة لها تأثيرات في مستوى السكان 
ككل» نتيجة للملايين من الاختيارات الفردية لها. ويكفي أن ينظر المرء إلى آسيا 
المعاصرة» حيث أدى اقتران المخطاط الفائق الصوت الرخيص. وسهولة الإجهاض» 
إلى تحول دراماتيكي في النسبة بين الجنسين؛ ففي كورياء على سبيل المثال» كان يولد في 
أوائل التسعينيات من القرن العشرين 122 صبياً لكل 100 بنت» مقارنة بالنسبة الطبيعية 
وهي 105 لكل 100؛ كما بلغت النسبة في جمهورية الصين الشعبية أقل من تلك 
بقليل» فبلغت 117 صبياً لكل 100 بنت؛ كما أن هناك أجزاء في شمال الهند تكون 
النسبة فيها أكثر انحرافاً. ”' وقد أدى هذا إلى نقص في البنات في آسيا قدّره عالم 
الاقتصاد أمارتيا سين (568 4081198) عند نقطة ما بنحو 100 مليون. '” وفي كل هذه 
المجتمعات» يعد الإجهاض بغرض انتقاء جنس المولود عملا غير قانوني؛ ولكن برغم 
الضغوط الحكومية» فقد أدت رغبة الآباء المنفردين في إنجاب وريث ذكر إلى وجود 
نسب بين الجنسين غير متوازنة لدرجة كبيرة . 


ومن الممكن أن تؤدي النسب المنحرفة بين الجنسين إلى عواقب اجتماعية مهمة؛ 
فبحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» ستواجه الصين وضعاً لن يجد فيه 
خمس السكان الذكور في سن الزواج عرائس لهم . ومن الصعب أن نتخيل صيغة 
أفضل للقلق. إذا أخذنا في الاعتبار نزوع الذكور الشبان غير المرتبطين إلى الانخراط في 
أنشظة مدل ر كوت المخاطر و ليزه والمرية 7 وسنتكون :هناك قراتن تعويقية كذلف: 
سيسمح النقص في عدد النساء للإناث بالتحكم في عملية التزاوج بصورة أكثر فعالية» 
مما سيؤدي إلى حياة عائلية أكثر استقراراً لمن يمكنهم الزواج . * 


لا أحد يعرف إن كانت الهندسة الوراثية ستصبح يوماً رخيصة وسهلة المنال 
كالمخطاط الفائق الصوت والإجهاض أو لاء فالكثير يعتمد على ما يفترض أن تكون 


© اقترح كل من مارسيا جوتنتاج (عقادع])نا6© دكئة1/1) وبول سيكورد (010ع56 آناةط) أن الثورة الجنسية » وانهيار العائلة التقليدية 
في الولايات المتحدة الأمريكية قد نتجا جزئياً عن تلك النسب بين الجنسين التي حابت الرجال في ستينيات وسبعينيات القرن 

العشرين . انظر : 
ععد5 :.كتلهن) بعلتو لإتناطبي ل8) برمنائوع0) متنن] عرء3 776 7 مسرملا وبمك 700 ,لروععذ .© ابوط لمة ع قارع )اناي واع نوكل 
.(1983 ,كمم لدع ناطناط 


107 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


عليه فوائدها. وأكثر المخاوف شيوعاً لدى باحئي الأخلاقيات البيولوجية المعاصرين هي 
أن الأثرياء وحدهم هم من سيمكنهم الحصول على هذا النوع من التقنية الوراثية. لكن» 
على سبيل المثال» لو تمكنت إحدى التقنيات الحيوية في المستقبل من إنتاج طريقة مأمونة 
وفعالة للهندسة الورائية لأطفال أكثر ذكاء» لارتفع الرهان على الفور. ومن المعقول 
تماماً -ضمن هذا السيناريو- أن تدخل دولة متقدمة ذات ديمقراطية ورفاهية متقدمة 
مجدداً في لعبة تحسين النسل» لتتدخل هذه المرة ليس في منع تناسل ذوي حاصل الذكاء 
المتدني» بل في مساعدة الأشخاص المتخلفين وراثياً على رفع حاصل ذكائهم وحاصل 
ذكاء ذريتهم . ” وتحت هذه الظروف ستكون الدولة هي من سيعمل على جعل تلك 
التقنية رخيصة ومتاحة للجميع . وهنا من المرجح تماماً أن يظهر تأثير على مستوى 
السكان عامة . 


لكن كون الهندسة الورائية البشرية ستؤدي إلى عواقب غير مقصودة. وأنها قد لا 
تحقق أبداً تلك النتائج التي يؤمل فيها البعض» لا يعني أنها لن تدخل حيز التجريب 
أبداً. ويمتلئ تاريخ التطور التقني بتقنيات جديدة أنتتجت عواقب طويلة الأمد أدت إلى 
تعديلهاء أو حتى إلى التخلي عنها. وعلى سبيل المثال» فلم يتم قط تنفيذ مشروع 
كهربي ‏ مائي ضخم في أي مكان من العالم المتقدم طوال الجيلين الماضيين» برغم أزمات 
الطاقة الدورية» وبرغم الطلب المتزايد على الطاقة. * وسبب ذلك أنه منذ الاندفاع في 
بناء السدود الذي نتج عنه سد هيتش هيتشي في عام 1923. وهيئة وادي تينسي في 
ثلاثينيات القرن العشرين» ظهر وعي بيئي بدأ يقيم التكاليف البيئية الطويلة الآمد للقوى 
الكهربية ‏ الماتية . وإذا نظرنا اليوم إلى الأفلام شبه الستالينية التي تم إنتاجها احتفالاً بالبناء 
البطولي لسد هوفرء فستبدو غريبة في تمجيدها لقهر الإنسان للطبيعة» وفي تجاهلها 
السعيد للعواقب الإيكولوجية . 


* أقيمت مشروعات كهربية ‏ مائية ضخمة جديدة مثل سد الأودية الثلاثة بالصينء وسد إليزو بتركياء وقد أثارا معارضة قوية 
من جانب الدول المتقدمة بسبب العواقب المحتملة على البيئة»؛ وعلى سكان بطيحة النهر وبسبب ما ستغمره مياه الفيضان من 
آثار قديمة فى حالة السد التركى . 
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وما الهندسة الورائية البشرية إلا السبيل الرابع إلى المستقبل» وهي المرحلة الأكثر 
بعداً في تطور التقنية الحيوية . نحن لا غتلك الآن القدرة على تعديل الطبيعة البشرية بأية 
طريقة ذات شأن» وقد نكتشف أن الجنس البشري لن يتوصل إلى هذه القدرة على 
الإطلاق . لكن هناك نقطتين يجب توضيحهما . 


أولاً. حتى لولم تصبح الهندسة الوراثية قط حقيقة واقعة» فستكون للمراحل 
الثلاث الأولى في تطور التقنية الحيوية - أي معرفة أكبر بالسببيات الوراثية» وعلم 
الآدوية العصبية» وإطالة الحياة - عواقب مهمة بالنسبة إلى سياسات القرن الحادي 
والعشرين. ستكون هذه التطورات مسببة لقدر هائل من الخلاف» لأنها تتحدى مفاهيم 
راسخة عن المساواة بين البشر» وعن القدرة على الاختيار الأخلاقي؛ كما ستقدم 
للمجتمعات تقنيات جديدة للتحكم في سلوك مواطنيهاء وستغير فهمنا للشخصية 
والهوية البشرية 6,وسعقلت السليدلات الهرمية الاجتماعية القائمة رسا على عنقم 
وتؤثر في معدلات التقدم الفكري والمادي والسياسي» كما ستؤثر في طبيعة السياسة 
العامة . 


أما النقطة الثانية فهي أنه حتى لو كانت الهندسة الوراثية على مستوى النوع الحي 
على بعد خمسة وعشرين أو خمسين أو مئة عام مناء فإنها - إلى حد كبير- أكثر 
التطورات المستقبلية جميعها أهمية في مجال التقنية الحيوية . وسبب ذلك هو أن الطبيعة 
البشرية أمر أساسي بالنسبة إلى معتقداتنا عن العدالة» والفضيلة» والحياة الصالحة؛ 
وستتغير جميعها إذا اتتشرت هذه التقنية . أما السبب في هذا فسنتناوله في الجزء الثاني 
من الكتاب . 
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الفصل السادس 
ماذا علينا أن نقلق؟ 


اخذء مثلاء التولّد خارج الجسم ؛ نجح فيتزنر وكاواجوشي في تشغيل كامل التقنية 
بنجاح» لكن هل حركت الحكومات ساكناً حيال ذلك؟ كلا. كان هناك ما يسمى 
بالمسيحية . وكانت النساء يجبرن على أن تبقى كل منهن ولوداً) . 


ألدوس هكسلي, عالم شجاع جديد 


في ضوء السبل الممكنة إلى المستقبل التي تم تفصيلها في الفصول السابقة» نحتاج إلى 
طرح السؤال التالي : لماذا يجب أن نقلق بشأن التقنية الحيوية؟ احتفظ بعض النقاد» مثل 
الناشط جيرمى ريفكين (11410 لإددعره1)' وكثير من دعاة حماية البيئة الأوربيين» 
بموقف معارض بصورة شبه تامة للابتكار في مجال التقنية الحيوية . وفى وجود الفوائد 
الطبية الواقعية جداً» والتي ستنتج عن التطورات المحتملة في مجال التقنية الحيوية 
البشرية» بالإضافة إلى ما جلبته التقنية الحيوية الزراعية من إنتاجية أكبر» واستخدام أقل 
مبيدات الهوام, سيكون من الصعب للغاية تبرير مثل هذه المعارضة المطلقة . تواجهنا 
التقنية الحيوية بمعضلة أخلاقية خاصة, لأن أي تحفظ قد يكون لدينا بخصوص التقدم 


ظل شبح تحسين النسل يحوم فوق حقل الوراثيات بأكمله» واليوجينيا هي الاستيلاد 
المتعمد للناس من أجل صفات ورائية منتقاة. صاغ مصطلح اليوجينيا فرانسبيس جالتون» 
وهوابن عم لتشارلز داروين . وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
جذبت برامج اليوجينيا التي ترعاها الدولة مساندة واسعة بقدر مدهش» ليس فقط من 
قبل العنصريين اليمينيين» ومؤيدي الداروينية الاجتماعية» بل وأيضاً من قبل تقدميين 
مثل الاشتراكيين الفابيين بياتريس وسيدني ويب (طاء1787 لإعملاة لسة ععتماةء 8) , 
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وجورج برنارد شو (/51357 88311810 060186)» وشيوعيين مثل جي بي إس هالدين 
(عهةل1121 .5 .8 .[)» وجي دي برنال (865081 .12 .1[)» بالإضافة إلى مارجريت 
سانجر (532861 أع1/131835) , وهى تشب الى الحركة النسوية» ونصيرة لتحديد 
السل .* أجاذت الولأيات المتحننة الأمرركية وغيرها سن الندول الغربية قوانين يوجيدة 
تسمح للدولة بأن تُعقم كرهاً من يُظن أنهم 'بلهاء". بينما تشجع الناس ذوي 
الخصائص المرغوبة على إنجاب أكبر عدد ثمكن من الأطفال. وعلى حد قول القاضي 
أوليفر وينديل هولمز (11015265 7600611 0[11766): «نحن نريد الناس الأصحاء 
والودودين والمستقرين عاطفياً والمتعاطفين والأذكياء. نحن لا نريد الحمقى ولا البلهاء 
لآ العالةاولة الملجرس ةا ” 


الحية اطركة البوحية بال لاباك التعجدة الأمركنة فعلبا بعد الكقانه سباناك 
النازي اليوجينية التي تضمنت إبادة فئات بأكملها من الناس»* وإجراء التجارب الطبية 
على الأشخاص الذين اعتبروا أدنى من الناحية الورائية . ” ومنذ ذلك التاريخ بقيت أوربا 
القارية محصنة عملياً ضد أي إحياء لليوجينياء وأصبحت - في واقع الأمر- منطقة غير 
مناسبة للعديد من أنماط الأبحاث الوراثية. لكن رد الفعل ضد اليوجينيا لم يكن عالياً؛ 
ففي البلدان الإسكندنافية الديمقراطية الاشتراكية التقدمية ظلت القوانين اليوجينية مطبقة 
حتى ستينيات القرن العشرين. ' وبرغم أن اليابانيين قد أجروا ' تجارب ' طبية بالإكراه 
على أناس خلال حرب المحيط الهادي (من خلال أنشطة الوحدة 731 السيئة السمعة)» 
فقد كان رد الفعل المضاد لليوجينيا أقل بكثير هناك» وكذلك في معظم المجتمعات 
الآسيوية الأخرى . وقد مارست الصين اليوجيئيا بنشاط عبر سياسة الطفل الواحد 
للتحكم في عدد السكان» ومن خلال قانون يوجيني فج أجيز عام 1995 يذكر بقوانين 
غربية تعود إلى أوائل القرن العشرين» ويسعى لتقييد حق الناس ذوي حاصل الذكاء 
المنخفض في التناسل . ” 


ينطبقان في الأغلب على أي يوجينيا مستقبلية فى الغرب على الأقل . * كان الاعتراض 


112 


لماذا علينا أن نقلق؟ 


الأول هو أن برامج اليوجينيا لم تكن تستطيع تحقيق الأهداف التي سعت إليها بالتقنية 
التى كانت متوافرة فى ذلك الوقت . والعديد من العيوب وأوجه الشذوذ التى كان 
اليوجينيون يعتقدون أنهم ينتقون لتجنبها من خلال التعقيم القسري كانت نواتح جينات 
متنحية» أي جينات تلزم وراثتها من كلا الوالدين حتى تظهر تأثيراتها . وسيظل كثير من 
الأشخاص الأسوياء ظاهرياً يحملون هذه الجينات» وينشرون تلك الخصائص فى 
جميعة الجينات» ما لم يمكن تحديد هويتهم - بصورة ما- ومن ثم تعقيمهم هم أيضاً. 
وهناك العديد من " العيوب " الأخرى التي إما أنها لم تكن عيوباً على الإطلاق (مثل 
بعض أغاط الذكاء المنخفض». أو التي كانت نتاجاً لعوامل غير وراثية يمكن معالجتها 
بتحسين الصحة العامة . وعلى سبيل المثال» هناك بعض القرى الصينية التى توجد بها 
مجموعات كبيرة من الأطفال ذوي حاصل الذكاء المنخفض ليس بسبب الوراثة السيئة» 
بل:يسب المسسعويات المنخفضنة من البودافن غذاء الأطفال؟” 


أما الاعتراض الرئيسي الثاني على الأشكال التاريخية من اليوجينياء فهو أنها كانت 
مدعومة من قبل الدولة» وأنها كانت قسرية . وبطبيعة الحال. فقد تمادى النازيون في 
ذلك إلى حدود مرعبة بقتل الناس ' غير المرغوب فيهم " » أو إجراء التجارب عليهم . 
لكن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كان بوسع إحدى المحاكم أن تقرر أن شخصاً 
ما هو أبله أو مغفل (وهي مصطلحات كانت تعرف» كما هي الحال في كثير من الحالاات 
العقلية» بصورة فضفاضة للغاية)» وأن تحكم بتعقيمه أو بتعقيمها قسراً. وباعتبار وجهة 
النظر السائدة وقتها بأنه يمكن توريث مجموعة واسعة من السلوكيات» مثل إدمان 
المسكرات والنزعة الإجرامية» فقد منح ذلك الدولة سيادة محتملة على الخيارات الإنجابية 
لقطاع عريض من مواطنيها. وفي رأي بعض المراقبين» مثل الكاتب العلمي مات رايدلي 
(لا161016 3013). فقد كانت رعاية الدولة هي المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى قوانين 
اليوجينيا الغابرة؛ أما اليوجينيا التي يمارسها الأفراد بمحض إرادتهم فلا تحمل مثل هذه 


الو 


ولقد أعادت الهندسة الوراثية طرح موضوع اليوجينيا بقوة إلى الساحة» لكن من 
الواضح أن أية مقاربة مستقبلية لليوجينيا ستكون مختلفة تماماً عن أنواعها التاريخية في 
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البلدان الغربية المتقدمة على الأقل. وسبب ذلك هو أنه ليس من المرجح أن ينطبق أي من 
هذين الاعتراضين عليها. تمايؤدي لاحتمال ظهور يوجينيا أكثر لطفاً ورقة تجرد الكلمة 
من بعض الرعب الذي ارتبط بها تقليدياً. 


أما الاعتراض الأول, الذي يقول بأن اليوجينيا مستحيلة تقنياً» فلا ينطبق إلا على 
تلك التقنيات التي توافرت في أوائل القرن العشرين» كالتعقيم القسري . وفي الوقت 
الحالي» تسمح التطورات التي تحققت في مجال التحري الوراثي للأطباء بالتعرف على 
حاملي الصفات المتنحية قبل أن يقرروا أن يكون لهم أبناء» وقد تتيح لهم في المستقبل 
التعرف على الأجنة التي تحمل خطراً عالياً لوجود أوجه شذوذ لأنها ورثت جينين 
متنحيين. وتتوافر اليوم معلومات من هذا النوع ؛ على سبيل المثال» من بين أفراد 
مجموعة مثل اليهود الأشكينازيين الذين يحملون احتمالات أعلى من الطبيعي لحمل 
جين مرض تاي زاكس المتنحيء قد يقرر اثنان من هؤلاء الحملة ألا يتزوجا أو ألا يكون 
لهما أبناء. وفي المستقبل» ستقدم هندسة الخط الجنسي إمكانية التخلص تماماً من مثل 
هذه الجينات المتنحية في جميع أفراد ذرية حامل بعينه . وإذا أصبح العلاج رخيصاً 
وسهلاً بمافيه الكفاية» فمن الممكن أن نفكر في إزالة شبه كاملة لجين معين من 
مجموعات سكانية بأكملها . 

أما الاعتراض الثاني على اليوجيئيا الذي يقول بأنها كانت تدعمها الدولة» فلا 
يرجح أن يكون له وزن كبير في المستقبل» لأن قلة فقط من المجتمعات الحديثة ينتظر أن 
ترغب في العودة إلى لعبة اليوجينيا. فمنذ الحرب العالمية الثانية تحركت تقريباً كل الدول 
الغربية بطريقة حاسمة باتجاه حماية أقوى للحقوق الفردية؛ ومن بين أهم هذه الحقوق. 
نجد الاستقلالية في اتخاذ قرارات الإنجاب . لم تعد فكرة أنه يجب على الدولة أن تهتم 
قانونياً بالمصالح الجماعية -مثل صحة جميعة الجينات القومية- تؤخذ على محمل الجد: 
ولكنها ترتبط بالأحرى بالمواقف العنصرية البالية للعنصريين والنخبويين . 


أما اليوجينيا الألطف والأرق التي تلوح في الأفق الآن فستكونء إذن» مسألة اختيار 
ا ويفواقين لويس وك ت أمراً تقوم دولة البطش بفرضه على مواطنيها. 
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وحسب قول أحد المعلقين: «كانت اليوجينيا القديمة تستلزم الانتقاء المستمر لاستيلاد 
الأكفاء واستبعاد غير اللائقين؛ أما اليوجينيا الجديدة فستسمح.ء من ناحية المبدأً. 
بتحويل كل غير اللائقين إلى أعلى المستويات الورائية». '" 


ويقوم الوالدان بالفعل باتخاذ مثل هذه الخيارات عندما يكتشفان». عن طريق بزل 
الجلئ (وأ5ء]2ء010متح)ء» أن هناك الخعزالا كيزا لأن يصاب طفلهما بمتلازمة داون 
فيقررا الإجهاض . وفي المستقبل القريب» يرجح أن تؤدي اليوجينيا الجديدة إلى زيادة 
معدلات الإجهاض. وإلى نبذ عدد أكبر من الأجنة» وهو سبب المقاومة القوية لهذه 
التقنية الذي يبديه معارضو الإجهاض . لكن هذه اليوجينيا لن تنطوي على إكراه 
البالغين» أو على تقبيد لحقوقهم الإنجابية؛ بل على العكس من ذلك» فسيتوسع المدى 
المناح لهم من الخيارات الإنجابية بشكل دراماتيكي؛ وكذلك سيكفون عن القلق بشأن 
العقم. وعيوب الولادة» ومجموعة كبيرة من المشكلات الأخرى. وبالإضافة إلى 
ذلك» فمن الممكن توقع زمن تكون فيه التقنيات الإنجابية مأمونة وفعالة بحيث تنتفي 
الداعة إلى تبةأئ سو أو ]كاف الأذو به 


والأفضاية في نظري هي أن نُسقط استخدام مصطاح اليوجينيا المثقل عند الإشارة 
إلى الهندسة الوراثية المستقبليةء» وأن نستبدل به مصطلح ' استيلاد " (0160128) وتعني 
بالألمانية (58نااداء211)» وهي اللفظة التي استخدمت أصلاً لترجمة مصطلح داروين : 
الانتقاء. وفي المستقبل» يرجح أن نتمكن من استيلاد البشر مثلما نستولد الحيوانات» 
ولكن بصورة أكثر علمية وفعالية بكثير من خلال انتقاء الجينات التي نورثها لأطفالنا . 
ولا يحمل مصطلح استيلاد أية إيماءات إلى رعاية الدولة» ولكنه يوحي على نحو ملائم 
قدرة الهندسة الوراثية الكامنة على إزالة الصفات البشرية . 


والزللقي تسق أن تعلق انه نعية فا عن العامة لوو ة القررة على تعن 
دعمها من قبل الدولة» أو احتمالات الإكراه الحكومى . لاتزال اليوجينيا العتيقة تمثل 
مشكلة نك الول الاسعوواقرة مق السيرة بو قن شبيي مه كات فى السامة دارع 
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للدول الغربية التي تتعامل مع الصين؛”' لكن معارضي استيلاد بشر جدد. سيكون من 
الواجب عليهم تفسير ما قد ينتج من أضرار بسبب القرارات الحرة لكل والدين منفردين 
بخصوص البنية الوراثية لأطفالهما. 

هناك أساساء ثلاث فئات من الاعتراضات المحتملة : تلك المبنية على الدين ؛ 
وتلك الممنية غلى اعتتاوات نقغية + وتلك المنية على أسين فلسفية > لعدم وجود مصطلح 
أفضل . سنتناول في الجزء المتبقي من هذا الفصل أول فئتين من التحفظات» بينما 
يختص الحزء الثاني من الكتاب بالقضايا الفلسفية . 


الاعتبارات الدينية 


يزودنا الدين بأوضح أسباب الاعتراض على هندسة البشر وراثياً» لذلك فليس من 
المستغرب أن تأتي معظم المعارضة ضد مجموعة متنوعة من التقنيات الإنجابية الجديدة 
من أشخاص ذوي اقتناعات دينية . 


هناك تقليد مشترك بين اليهود والمسيحيين والمسلمين يقول بأن الإنسان قد خلق على 
صورة الله*. وبالنسبة إلى المسيحيين على وجه الخصوصء. فلهذا الأمر مضامينه المهمة 
بالنسبة إلى كرامة البشرية . وهناك تمييز واضح بين خلق الإنسان وخلق غيره من 
المخلوقات ؛ فالبشر وحدهم يمتلكون القدرة على اتخاذ خيارات أخلاقية» كما يمتلكون 
إرادة حرة وإيماناً؛ وهي قدرة تمنحهم مكانة أخلاقية أعلى من بقية المخلوقات الحيوانية . 
ويبدع الله ليعطي كل شيء خلقه . وتؤكد العقيدة المسيحية أن كل البشر يمتلكون كرامة 
متساوية؛ بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية الظاهرية» وبالتالي فهم جميعاً 
مؤهلون للمساواة في الاحترام . 


# الجوهر المميز للإسلام عن مختلف الأديان هو التمايز الكامل بين الإله والخلق» وينص القرآن الكريم بشكل قاطع على أن 
الله تعالى #ليس كَمثْله شيء» . وقد ذهب العلماء في شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله قد خلق آدم على صورته»» إلى أن المقصود صورة آدم نفسه. والمعنى أن آدم عليه السلام قد خلق على 
الصورة التي عاش بها طوال حياته؛ فقد خلق رجلاً سوياً» ولم يتطور مثل البشر الآخرين من جنين إلى طفل إلى رجل . 
(المحرر) 
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وبأخذ هذه المقدمات المنطقية بالنظر» ليس من المستغرب أن تتخذ الكنيسة الكاثوليكية 
والجماعات البروتستانتية المحافظة مواقف متشددة ضد مدى كامل من التقنيات الطبية 
الحيوية؛ بما فيها تحديد النسل» والإخصاب خارج الجسم» والإجهاض. وأبحاث الخلايا 
الجذعية» والاستنساخ, والأنماط المستقبلية من الهندسة الوراثية . لكن هذه التقنيات 
الإنجابية» حتى لو تقبلها الآباء طوعاً بدافع حبهم لأبناتهم تعتبر خاطئة من وجهة النظر 
هذه؛ لأنها تضع البشر محل الله في خلق الحياة البشرية (أو تحطيمهاء في حالة 
الإجهاض)؛ فهي تسمح بحدوث الإنجاب خارج نطاق العمليات الطبيعية للجنس 
والعائلة . وبالإضافة إلى ذلك. لا تنظر الهندسة الورائية إلى الإنسان كعمل معجز للخلق 
الإلهي» بل كمجموع لساسلة من الأسباب المادية التي يمكن للبشر فهمها ومنابلتها. 
ويخفق كل هذا في احترام الكرامة البشرية» وبالتالي فهو ينتهك مشيئة الله . 


وباعتبار أن الجماعات المسيحية المحافظة تمثل أكثر جماعات الضغط بروزاً ونشاطاً 
في معارضة العديد من أشكال التقنيات الإنجابية» فكثيراً ما يفترض أن الدين يمثل 
الأساس الوحيد الذي يمكن للمرء الاستناد إليه في معارضة التقنية الحيوية» وأن القضية 
الرئيسية هي مسألة الإجهاض . وفي حين أن بعض العلماء» ومنهم فرانسيس كولينز 
(011125© وأعصةء)», اختصاصي الأحياء الجزيئية الشهير الذي ترأس مشروع الجينوم 
البشري منذ عام 1993» مسيحيون ملتزمون, فإن غالبيتهم ليست كذلك . وبين أفراد 
هذه الفئة الأخيرة» هناك وجهة نظر شائعة تقول بأن التمسك بالعقيدة يشكل نوعاً من 
التحيز غير المنطقي الذي يقف في وجه التقدم العلمي . ويعتقد البعض بأن الإيمان الديني 
والبحث العلمي أمران متعارضان.» بينما يأمل آخرون أن يؤدي التعليم الأفضل والمعرفة 
العلمية في نهاية المطاف إلى ذبول المعارضة المبنية على الدين للأبحاث الطبية الحيوية . 

وتنطوي هذه الآراء الأخيرة على إشكالية» وذلك لعدة أسباب . فهناك أولاً» دوافع 
عديدة للتشكيك في كل من الفوائد العملية والأخلاقية للتقنية الحيوية» والتي لا علاقة 
لها بالدين» كما سيحاول الجزء الثاني من هذا الكتاب توضيحها. لكن الدين يقدم 


فحسب الدوافع المباشرة لمعارضة تقنيات جديدة بعينها . 
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ثانياً؛ كثيراً ما يطلعنا الدين - عن طريق الحدس - على حقائق أخلاقية يتقاسمها من 
لا يؤمنون بالدين الذين لا يفهمون أن آراءهم العلمانية حول القضايا الأخلاقية هي 
مسألة متعلقة بالتقوى. مثلها مثل عقائد المؤمنين بالدين. وعلى سبيل المثال» كثير من 
علماء الطبيعة المتزمتين لديهم فهم مادي عقلاني للعالم» لكنهم - فيما يتعلق برؤاهم 
النساسة والأخلافية > ملعزمون بقدة ضكرت :تن المساواة اللييوالية لآ تختلفب أبذا ع 
النظرة المسيحية للكرامة الشاملة للبشرية. وكما سنرى لاحقاًء فليس من الواضح إن 
كانت المساواة في احترام جميع البشر - وهي ما تتطلبه المساواتية الليبرالية- تنشأ منطقياً 
من وعي علمي بالعالم. أم أنها تمثل أحد أركان الإيمان . 

الثاً؛ إن الاعتقاد بأن الدين سوف يفسح المجال بالضرورة للعقلانية العلمية مع تقدم 
التعليم والتحديث على وجه العموم اعتقاد ساذج بصورة استثنائية» ومنفصل عن الواقع 
التجريبي. والحق أنه قبل جيلين اعتقد كثير من علماء الاجتماع أن عملية التحديث 
تنطوي بالضرورة على العلمنة. لكن هذا المثال لم يحدث إلا في أوربا الغربية ؛ فلم 
تشنهك أمريكا الشمالية أو آسيا تدهوراً حتمياً في التدين مع ارتفاع مستويات التعليم أو 
الوعي العلمي. وفي بعض الحالات» حل الإيمان بأيديولوجيات علمانية مثل 
الاشتراكية ' العلمية' - لا تزيد عقلانية على الدين- محل الاعتقاد بالدين التقليدي ؛ 
وفي حالات أخرى كان هناك إحياء قوي للدين التقليدي ذاته . وقد اتضح أن قدرة 
المجتمعات الحديئة على " تحرير " أنفسها من الروايات الرسمية لماهيتها وللطريق الذي 
تمضي فيه هي أكثر صعوبة بكثير مما يفترض كثير من العلماء . كما أنه من غير الواضح إن 
كانت هذه المجتمعات ستصبح أفضل حالاً بالضرورة دون مثل هذه الروايات . وإذا 
أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه ليس من المرجح أن يختفي الناس ذوو الرؤى الدينية القوية 
من المشهد السياسي في الديمقراطيات الحديثة قريباً» فإنه ينعين على غير المتدينين أن 
يقبلوا بما تفرضه التعددية الديمقراطية» وأن يظهروا تسامحاً أكبر مع الأفكار الديئية . 


من ناحية أخرى» فكثير من المتدينين المحافظين يفسدون قضيتهم الخاصة حينما 
يسمحون لمسألة الإجهاض بأن تطغى على جميع الاعتبارات الأخرى في مجال 
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الأبحاث الطبية الحيوية . تم تفعيل القيود المفروضة على التمويل الفيدرالي لأبحاث 
الخلايا الجذعية الجنينية على أيدي مناوئي الإجهاض في الكو نجرس عام 1995 لمنع إيذاء 
الأجنة . لكن الأجنة تتعرض للأذى روتينياً في عيادات الإخصاب خارج الجسم عند 
التخلص منهاء وهو إجراء ظل مناوئو الإجهاض يرغبون في تركه دون تدخل حتى 
الآن. وقد وضعت المعاهد القومية للصحة خطوطاً إرشادية لإجراء البحوث في هذا 
المجال الواعد للغاية دون المخاطرة بزيادة عدد عمليات الإجهاض التي تجرى داخحل 
الولايات المتحدة الأمريكية . وتفرض هذه الخطوط الإرشادية ألا تكون الخلايا الجذعية 
الحقبية ماخوذةهن أجنة مميق,ة أو اجدة مشافة حتصنيض)ا الأغزاضن النسية »ولك 
من الأجنة الإضافية التي تنتج كنواتح فرعية للإخصاب خارج الجسم. وهي أجنة كان 
مصيرها إلى التخلص منهاء أو تخزينها إلى مالا نهاية إذا لم تستخدم بهذه 
الطريقة . ” قام الرئيس جورج دبليو بوش بتعديل هذه الإرشادات في عام 2001 حينما 
قصر التمويل الفيدرالي على " خطوط ' الخلايا الجذعية الموجودة بالفعل. وعددها 
ستون أو نحوهاء (أي الخطوط التي تم عزلها بالفعل» والتي يمكن أن تتكرر بصورة غير 
تكدنةة اتردو كييدا كياد تشارلز كروثامر (1121131210261 01315165)» فقدركز 
المحافظون الدينيون على القضية الخطأ فيما يتعلق بالخلايا الجذعية؛ فما كان لهم أن 
يقلقوا بشأن مصادر هذه الخلايا بل على مصيرها الأخير: «إن المسوخ التي سنتمكن قريباً 
من صنعها هي ما يجب أن يجعلنا نتردد في إجراء الأبحاث التي تستخدم تلك القدرات 
المهولة للخلايا البدائية على أن تنطور إلى أعضاء كاملة» وحتى كائنات حية كاملة» 14 


وفي حين يوفر الدين الأسس الواضحة لمعارضة بعض أنواع التقنية الحيوية» فإن 
الحجج الدينية لن تقنع الكثيرين تمن لا يقبلون المقدمات والمبادئ الأولية للدين . 
وبالتالي» فإن علينا تفحص أغاط أخرى من الحجج الأكثر دنيوية . 


الاهتمامات النفعيةه 


أعني بالنفعية الاعتبارات الاقتصادية في المقام الأول؛ أي أن التطورات المستقبلية في 
مجال التقئية الحيوية قد تنتج عنها تكاليف غير متوقعة» أو عواقب سلبية طويلة الأمد 
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ربما ترجح كفة الفوائد المفترضة. كثيراً ما تكون “"الأضرار" التي تتسبب فيها التقنية 
الحيوية غير ملموسة من منظور ديني (على سبيل المثال» تهديد الكرامة الإنسانية الذي 
تنطوي عليه المنابلة الوراثية) . وعلى العكس من ذلك» فإن الأضرار النفعية تكون أكثر 
وضوحاً بصورة عامة» لأنها تتعلق إما بالتكلفة الاقتصادية.ء أو بالتكلفة على العافية 
الجمسدية التي يمكن تمييزها بوضوح . 

يزودنا علم الاقتصاد الحديث بإطار عملي مباشر لتحليل ما إذا كانت إحدى التقنيات 
الجديدة مفيدة أو غير مفيدة من وجهة نظر نفعية؛ فنحن نفترض أن كل الأفراد في 
اقتصاد السوق يسعون لتحقيق مصا حهم الخاصة بأسلوب عقلاني يستند إلى مجموعات 
من التفضيلات الفردية التي لا يجرؤ الاقتصاديون على الحكم عليها. فالأفراد أحرار في 
السعي لتحقيق اختياراتهم مادام هذا لا يعوق سعي الأفراد الآخرين للحصول على 
اختياراتهم هم ؛ وتوجد الحكومات للتوفيق بين هذه المصالح الفردية عبر سلسلة من 
الإجراءات غير المتحيزة التي يجسدها القانون» ويمكننا أن نفترض على نحو إضافي أن 
الآباء لن يسعوا عامدين إلى إيذاء أطفالهم» بل إنهم سيحاولون الوصول بسعادتهم إلى 
الحد الأقصى. وعلى حد قول الكاتبة فرجينيا بوستريل ([2056 18مزع:771). نصيرة 
مذهب حرية الإرادة: «يريد الناس أن تتطور التقنية الوراثية لأنهم يتوقعون أن ينتفعوا 
بها لأنفسهم» وأن تساعدهم وأبناءهم على العمل وعلى حفظ إنسانيتهم . . . وفي نظام 
دينامي» غير مركزي للاختيار والمسؤولية الفردية لا ينبغي للناس أن يثقوا بأية سلطة 
سوى سلطتهم هم2.”' 

وعلى افتراض أن استخدام التقنيات الحيوية الجديدة» بما فيها تقنيات كالهندسة 
الوراثية» سيتم كاختيار فردي من قبل الآباء وليس مفروضاً من الدولة قسراًء فهل من 
الممكن -على الرغم من ذلك- أن تحدث أضرار على الفرد أو على المجتمع عامة؟ 


وأوضح أنواع الأضرار هي تلك التي نعرفها جيداً من عالم الطب التقليدي : أي 
التأثيرات الجانبية وغيرها من العواقب السلبية الطويلة الأمد التي تصيب الفرد المتلقي 
للعلاج . وغرض إنشاء إدارة الغذاء والدواء. وغيرها من الهيئات التنظيمية . مو عم 
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مثل هذه الأغاط من الأذى عن طريق إجراء الاختبارات المتوسعة للأدوية» وللإجراءات 
الطبية قبل طرحها في الأسواق . 

وفناك أسباب كدعزنا لآننتضون أن المعالحاك الوراقة المستقيلية »:وختضوضاأ تللك 
المؤثرة على الخط الجنسي » ستطرح تحديات تنظيمية أصعب بكثير ثما عايشناه مع الأدوية 
التقليدية حتى الآن. وسبب ذلك هو أننا بمجرد أن نتخطى اضطرابات الجين المنفرد 
البسيطة نسبياً إلى السلوك الذي يتأثر بجينات متعددة» يصبح التفاعل بين الجينات معقداً 
للغاية» كما سيصعب التنبؤ به (انظر الفصل الخامس). تذكر الفأر الذي تم تعزيز ذكائه 
وراثياً على يدي اختصاصي الأعصاب الحيوية جو تسين؛ والذي يبدو أنه شعر بآلام 
أشد بسبب ذلك . وعلى اعتبار أن العديد من الجينات تعبر عن نفسها عند مراحل 
مختلفة من الحياة» فسيستغرق الأمر سنوات قبل أن تتضح العواقب الكاملة لأية منابلة 
ورآثية بعينها.' 


وحسب النظرية الاقتصادية» قد تحدث الأضرار الاجتماعية بصورة إجمالية فحسب 
إذا أدت الاختيارات الفردية إلى ما أطلق عليه الظاهريات (6]6108110165) السلبية» أي 
التكاليف التي يتحملها طرف ثالث لم يشارك في الصفقة . وعلى سبيل المثال» فقد 
تستفيد شركة من إلقاء نفاياتها السامة في نهر محلي» لكنها ستؤذي بقية أفراد المجتمع . 
وقد أثيرت قضية مشابهة لتلك حول ذرة (بي تي): فهي تنتج مبيداً يقتل ثقابة الذرة 
الأوربية» وهي حشرة ضارة» ولكنه قد يقتل أيضاً الفراشات الملكية (يبدو أن هذه التهمة 
غير صحيحة). ‏ لكن القضية هي : هل هناك حالات تستلزم فيها الاختيارات الفردية 
المتعلقة بالتقنية الجيوية حدوث ظاهريات سلبية» وبالتالي تؤدي بالمجتمع ككل إلى 
حال ا" 

والأطفال الذين يخضعون للتعديل الوراثي» والذين من الواضح أن ذلك يتم دون 
موافقتهم» هم أوضح فئة كمثال لطرف ثالث يحتمل إصابته بالضرر . ويفترض قانون 
العائلة المعاصر اتفاق المصالح بين الآباء والأبناء» تما يمنح بالتالي للآباء مهلة معتبرة 
لتنشئة ذريتهم وتعليمهم. يجادل مؤيدو مذهب حرية الإرادة بأنه لما كانت الغالبية 
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الساحقة من الآباء لا يرغبون إلا في الأفضل لأبنائهم» فثمة موافقة ضمنية من جانب 
الأطفال» فهم المستفيدون من الذكاء الأعلىء أو الوسامة» أو غيرها من الخصائص 
الوراثية المرغوبة. ومن الممكن على أية حال» أن نفكر في أي عدد من الحالات التي 
تبدو فيها الخيارات الإنجابية مفيدة للوالدين» ولكنها ستلحق الأذى بأطفالهم . 


ثمة أغاط عديدة من الخصائص التي قد يود أحد الوالدين منحها لطفله» والتي تتعلق 
بالعوامل الأكثر دقة في الشخصية » وتتصف بأن فوائدها ليست في مثل وضوح الوسامة 
أو الذكاء. وقد يكون الأباء واقعين تحت سيطرة صرعة معاصرة» أو تحيز ثقافي» أو 
أصولية سياسية بسيطة؛ فقد يفضل جيل ما الفتيات البالغات النحافة» أو الصبيان الليني 
العريكة, أو الأطفال ذوي الشعر الأحمرء وهي أفضليات قد تفقد استحسان الجيل 
التالي بسهولة . ويمكن لأحد أن يجادل بأن الآباء يمتلكون بالفعل الحرية في ارتكاب مثل 
هذه الأخطاء بحق أطفالهم» وبأنهم يفعلون ذلك طوال الوقت بإساءة تربيتهم» أو 
فرض قيمهم المنحرفة عليهم . لكنه من الممكن للطفل الذي رباه أبواه بطريقة معينة أن 
يتمرد لاحقاً. والتعديل الوراثي أشبه ما يكون بأن تشم ابنتنك بوشم لا تستطيع أن تزيله 
لاحقاً أبدأًء ثم يجب عليها أن تسلمه ليس فقط لأبنائها بل ولكل ذريتها التالية . * 


وكما أشرنا فى الفصل الثالث» فنحن نستعمل بالفعل أدوية نفسانية التأثير لنخنث 
النشاط. وقد يفضل الجيل التالى». لأي سبب كان» الأولاد الفائقى الذكورة والبنات 
المغرطات الأنوثة . لكنك تستطيع دائماً أن توقف إعطاء الآدوية للأطفال إذا لم تعجبك 
* أشار البعض إلى أننا سنتمكن من تخطي مشكلة الموافقة في الهندسة الوراثية من خلال استخدام الصبغيات الصناعية التي 
يمكن إضافتها إلى البنية الوراثية الطبيعية لطفل ماء ولكن لا يتم تشغيلها إلا بعد أن يصبح الطفل كبيراً بما يكفي لآن يتمكن 


,(2000 رووعدظ باذج انولآ 0:05 نعلزه ل" بجع ل) عمالعء2) تنمدملداظ 6[ وتراععءع اعوط .ولع بللعطم دعقت عطه1 لهة علعماد5 بصممععرن 
11م 
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آثارها. ومن ناحية أخرى» ستقوم الهندسة الوراثية بطمر التفضيلات الاجتماعية لجيل 
مافى اليل الذي يليه . 


ويمكن للآباء بسهولة أن يتخذوا قرارات خاطتة فيما يتعلق بأهم مصالح أبنائهم. 
السيطرة على الطبيعة البشرية بسبب الطموح. أو على أساس افتراضات أيديولوجية 
بخصوص ما يجب أن يكون عليه الناس» فهو أمر شائع للغاية . 


يصف الصحفي جون كولابينتو (1210م00132 102) في كتابه كما صنعته الطبيعة 
قصة تتفطر لها القلوب عن صبي اسمه ديفيد رايمر أصيب بسوء حظ مزدوج ؛ إذ تعرض 
قضيبه للكي دون عمد وهو رضيع أثناء عملية ختان خرقاء» ثم وقع تحت إشراف جون 
موني (لإ84026 1012). اختصاصي الحنس الشهير بجامعة جونز هوبكنز» الذي اتخذ 
موقفاً متطرفاً في نزاع الطبع ضد التطبع» فقد حاول طيلة حياته العلمية أن يبرهن على 
أن هويات الجنسين ليست طبيعية» بل إنها تتشكل بعد الولادة. منح ديفيد رايهر فرصة 
لموني لاختبار نظريته» إذ اتفق أنه كان أحد توءمي الزيجوت الواحدء وبالتالي يمكن 
مقارنته بشقيقه التوءم الذي يتطابق معه وراثياً. وبعد حادثة الختان» أخصى موني 


الصبي» وراقب تربية ديفيد كبنت اسمها بريندا . 


تحولت حياة بريندا إلى جحيم خاص» لأنها كانت تعرف» برغم ما ذكره لها أبواها 
ومونى» نهنا انك و ذا را سنا : وقد أصرت منذ سن مبكرة على التبول واقفة لا 
جالسة» وفيما بعد : 


كانت بريندا تعيسة لدى انخراطها في فرقة المرشدات» يقول ديفيد : «أذكر قيامي 
بصنع عقود من أزهار الأقحوان» وأتساءل: إذا كان هذا هو الأمر الأكثر إثارة في فرقة 
المرشدات» فسأصرف النظر عنه» . يقول ديفيد: «ظللت أفكر في ضروب اللهو التي 
كان أخي يستمتع بها في فرقة الكشافة». كانت بريندا ترفض ببساطة أن تلعب بالعرائس 
التي تقدم إليها في (الكريسماس) وفي أعياد الميلاد. يقول ديفيد اليوم وصوته مشحون 
تباط مازلت أذكره: «ما الذي يمكنك فعله بعروسة؟ أنت تنظر إليهاء تلبسيهها 
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فالا تدياء قبل شعرها: إنة أمير تضكر ! أها]ذاكاتت لذية سيارة «فسيمكتك أن 
تقوقها إلى مكان ماء أن تدغ يغيداء كنت أريد الننيازات 1 


أوقعت محاولة خلق هوية جنسية جديدة في نفس بريندا فوضى عاطفية عارمة, 
لدرجة أنه عند وصولها إلى سن البلوغ» أفلتت من موني» وقامت بإعادة تغبير جنسها 
بأن أجرت جراحة لإعادة بناء القضيب . أما اليوم» فيال إن ديفيد رايمر صار رجلا 


متزوجا وسعيدا في زواجه . 


في الوقت الحاضر. ل ل 
0 وأن أدمغة الذكور من البشر (وكذلك الحيوانات اللأخرى) ت< تخضع داخل الرحم 
لعملية “تذكير “غندما كلقن خماماً من التستوسشيرون قبل الولادة ::وعلن أنة تحال 
فالجدير بالذكر في هذه القصة هو أن موني ظل» ولمدة نحو 15 عاماًء يؤكد في أوراق 
علمية تجاحه في تغيير الهوية الجنسية لبريندا إلى هوية فتاة» بينما كان الواقع هو عكس 
ذلك تماماً. اشتهر موني كثيراً بسبب أبحاثه . أما المناصرة لحقوق المرأة كيت ميليت 
()13/1111 6)» فقد رحبت في كتابها السياسات الجنسية (5ع:20111 [هده5) بهذه 

لنتائج المخادعة » كما رحبت بها أيضاً مجلة تاهم وجريدة نيويورك تايمز. وتم تضمينها 
في العديد من الكتب الدراسية. بمافي ذلك كتاب استشهد بها على أنها تثبت ت «أن 
الأطفال يمكن تنشئتهم بسهولة كأفراد من الجنس الآخر»» وأن تلك الفروق الجنسية 
الخلقية القليلة التي قد توجد في البشر «غير محددة المعالم » ومن الممكن تجاوزها بالمعرفة 
الثقافية» 17 

تصلح قضية ديفيد رايمر كتحذير مفيد من الاستعمالات التى قد تستخدم فيها التقنية 
الحيوية في المستقبل ؛ فقد انساق والداه وراء حبهما لطفلهما وقنوطهما ما لاقاه من سوء 
الحظء فوافقا على معالحة مروعة جعلتهما يشعران بذنب عظيم في السنوات اللاحقة . 
أما جون موني فكان دافعه مزيج من الغرور العلمي» والطموح.ء والرغبة في اتخاذ 
موقف أيديولوجي» وهي صفات قادته إلى إغفال الآدلة المضادة» والعمل ضد مصالح 


مريضه بصورة مباشرة . 
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قد تؤدي المعايير الثقافية أيضاً بالآباء إلى اتخاذ خيارات تضر بأبنائهم . وهناك مثال 
أشرنا إليه سابقاً» وهو علاقة استخدام مخطاط فائق الصوت والإجهاض في آسياء 
لانتقاء جنس المواليد. ففي كثير من الثقافات الآسيوية» يمنح إنجاب ابن ذكر مزايا 
واضحة للوالدين من حيث المكانة الاجتماعية والأمان عند الشيخوخة. لكن من 
الواضح أن هذا يضر بالبنات اللاتى لن يولدن لهذا السبب . كما أن النسبة غير المتوازنة 
بين الجنسين تضر الذكور أيضاً كمجموعة» بجعل العثور على الرفيقة الملائمة أمراً 
صعباًء بالإضافة إلى تقليل وضعهم كمساومين أمام الإناث في أسواق الزواج . وإذا 
كان الذكور غير المرتبطين بشريكة يظهرون مستويات أعلى من العنف والجريمة» 
فسيتضرر المجتمع كله . 

وإذا انتقلنا من التقنيات الإنجابية إلى جوانب أخرى من الطب الحيوي» فسنجد أغاطاً 
إضافية من الظاهريات السلبية التي قد تنشأ عن القرارات الفردية العقلانية؛ ومن بينها 
تلك المتعلقة بالشيخوخة والتوقعات المستقبلية لإطالة الحياة. فمعظم الأفراد إذا واجهوا 
الاختيار بين الموت وإطالة حياتهم عن طريق التدخلات العلاجية» فسيختارون 
الأخيرة» حتى لو كان ذلك يعني درجات متفاوتة من انخفاض استمتاعهم بالحياة بسبب 
العلاج . وعلى سبيل المثال» فإذا اختارت أعداد كبيرة من الناس أن تمتد أعمارهم عشر 
سنين إضافية مقابل انخفاض قدره 30/ من قدرتهم الوظيفية مثلاً»ء فسوف يتعين على 
المجتمع كله أن يدفع ثمناً لإبقائهم أحياء. وفي حقيقة الأمرء فهذا هو ما بدأ يحدث 
بالفعل في دول مثل اليابان وإيطاليا وألمانيا التي تعاني شعوبها معدلات متسارعة 
للشيخوخة . ويمكن للمرء تخيل سيناريوهات أكثر كآبة تصبح فيها نسبة الاعتمادية أكثر 
تطرفاً» ما يؤدي إلى تدهور واضح في المستويات المتوسطة للمعيشة . 


وتشير المناقشة المتعلقة بإطالة الحياة في الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى وجود 
ظاهريات سلبية تتخطى حدود تلك الاقتصادية البسيطة . فرفض كبار السن التنحي عن 
الطريق» سيؤذي الشباب الأصغر سنا الذين يسعون لارتقاء السلم في التسلسلات 
الهرمية المتدرجة عمرياً. وفي حين يرغب كل فرد في تأجيل موته إلى أقصى حد مكن» 
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فإن الناس إجمالاً قد لا يستمتعون بالعيش في مجتمع يبلغ متوسط الأعمار فيه 80 أو 
0 سنة» حيث يصبح الجنس والإنجاب أنشطة لا تنخرط فيها سوى أقلية ضئيلة من 
السكان» أو حيث يتم تعطيل الدورة الطبيعية للولادة» والنموء والنضج. والموت. 
وفي سيناريو أكثر تطرفاً» سيؤدي تأجيل الموت بصورة غير محددة إلى إجبار المجتمعات 
على وضع قيود صارمة على أعداد المواليد الذين يسمح بولادتهم . وقد بدأت رعاية 
الآباء المسنين بالفعل في احتلال مكانة رعاية الأطفال كأهم مشاغل الناس الأحياء 
اليوم . وقد يشعرون في المستقبل بأنهم استعبدوا من قبل الجيلين» أو الثلاثة أجيال» أو 
أكثر من الأسلاف المعتمدين عليهم . 


وثمة نمط مهم آخر من الظاهريات السلبية يتعلق بالطبيعة التنافسية التي لا رابح فيها 
لكثير من أنشطة البشر وخصائصهم . فالطول يمنح الكثير من المزايا للأشخاص الذين 
يزيد طولهم على المتوسط ؛ من حيث الجحاذبية الجنسية» والمكانة الاجتماعية» والفرص 
الرياضية :وما شابهها : لك هذةالمزايا سبية فحسى؟ فإذا سعى كثير من الاباء 
للحصول على أطفال يتمتعون بطول يكفيهم للعب في الرابطة القومية لكرة السلة» 
فسيفضي ذلك إلى سباق للتسلح لا ميزة صافية فيه لأي من المشتركين . 

وسيكون هذا صحيحاً حتى بالنسبة إلى خاصية كالذكاء الذي كثيراً ما يذكر أنه أول 
أهداف التعزيز الوراثي المستقبلي وأوضحها . ومجتمع به متوسط ذكاء مرتفع قد يكون 
أكثر ثراء مادامت الإنتاجية مرتبطة بالذكاء . لكن المكاسب التي يسعى كثير من الآباء إلى 
تحقيقها لأبنائهم قد يثبت -من نواح أخرى- أنها مجرد وهمء لأن فوائد الذكاء العليا 
هي نسبية وليست مطلقة .” فالناس يريدون أطفالاً أذكى حتى يمكن مثلاً أن يقبلوا في 
جامعة هارفارد» لكن المنافسة على مقاعد للدراسة في هارفارد ليس فيها رابح : فإذا 
أصبح ابني أذكى بسبب المعالجة الجينية» ومن ثم تمكن من الالتحاق بهذه الجامعة» 
فسيحتل أو تحتل - ببساطة - مكان ابنك . فقراري بإنجاب طفل حسب الطلب سيفرض 
عليك ثمناً (أو على طفلك» بالأحرى)؛ ولن يكون واضحاً - على وجه الإجمال - أن 


أي إنسان سيتحسن حاله . وسيفرض هذا النوع من سباق التسلح الوراثي أعباء خاصة 
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على من لا يرغبون في تعديل أبنائهم وراثيآء لأسباب دينية أو غيرها؛ فإذا كان كل من 
حولهم يفعلون ذلك» فستزداد صعوبة امتناعهم عن المشاركة. خوفاً من جعل أبنائهم 
متخلفين عن الركب . 


الإذعان للطبيعه 


»© 9ه 


هناك أسباب عقلانية وجيهة للإذعان للنظام الطبيعي للأشياء» ولعدم التفكير في أن 
البشر يمكنهم تحسين هذا النظام بسهولة عن طريق تدخل عرضي . وقد ثبتت صحة ذلك 
فيما يتعلق بالبيئة؟ فالأنظمة البيئية هي كليات مترابطة» كثيراً ما لا نفهم تعقيدها؛ فبناء 
سد أو تطبيق زراعة المحصول الواحد في منطقة ماء يربك علاقات غير مرئية» ويدمر 
توازن النظام بطرق غير متوقعة تماماً. 


وينطبق الأمر نفسه على الطبيعة البشرية؛ فهناك جوانب عديدة للطبيعة البشرية 
نعتقد بأننا نفهمها تماماء أو قد نرغب في تغييرها إذا سنحت لنا الفرصة . لكن تحسين 
الطبيعة ليس دائماً بهذه السهولة؛ فقد يكون التطور عملية عمياء» لكنها تتبع منطقاً 
للتكيف صارماً يجعل الكائنات الحية ملائمة لبيئاتها . 


وعلى سبيل المثال» من الصحيح سياسياً اليوم أن نستهجن النزعات البشرية نحو 
العنف والعدوانية» وأن نشجب التعطش للدماء الذي أدى في الآزمان السابقة إلى الغزو 
والمبارزة والأنشطة المشابهة لها. لكن هناك أسباباً تطورية وجيهة لوجود هذه النزعات ؛ 
ففهم الجيد والسيئ في الطبيعة البشرية أكثر تعقيداً بكثير تما قد يتصوره المرء» لأنهما في 
غاية التشابك . وخلال التاريخ التطوري -على حد قول عالم الأحياء ريتشارد ألكسندر 
(معلممءواى لمقطء181)- تعلم البشر أن يتعاونوا حتى يمكنهم أن يتنافسواء '” بمعنى أن 
الأبهة الهائلة من الخنصائص الإدراكية والعاطفية البشرية التي تسمح بمثل هذه الدرجة 
المتقنة من التنظيم الاجتماعي لم تنشأ بفعل الصراع ضد البيئة الطبيعية» بل من حقيقة أن 
الجماعات البشرية كان عليها أن يصارع بعضها بعضاً. وأدى ذلك عبر الزمان التطوري 
إن وضع كسباق التسلح يتسبب فيه التعاون الاجتماعي المتزايك في إحدى الجحماعات 
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على إجبار غيرها من الجماعات على التعاون بالطريقة نفسها فى صراع لا نهائي . تبقى 
تنافسية البشر وتعاونيتهم متوازنتين في علاقة تكافلية» ليس فقط خلال الأزمنة 
التطورية» بل وفي المجتمعات البشرية الحقيقية» وبين الأفراد. ومن المؤكد أننا نأمل أن 
يتعلم البشر كيف يعيشون بسلام في العديد من الحالات التي لا يفعلون فيها ذلك اليوم, 
ولكن إذا انحرف التوازن بعيداً عن السلوك العدواني والعنيف. فستضعف كذلك 
الضغوط الانتقائية التي تشجع التعاون. والمجتمعات التي لا تواجه أية منافسة أو عدوان 
تصاب بالركود وتعجز عن الابتكار ؛ كما أن الأفراد المفرطين في الثقة والتعاون يجعلون 
أنفسهم عرضة لهجوم آخرين أكثر دموية . 

وينطبق الأمر نفسه على الأسرة؛ فمنذ عهد أفلاطون. انتشر بين الفلاسفة مفهوم أن 
الأسرة تقف عقبة رئيسية تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية ؛ فالناس» كما تقترح 
نظرية انتقاء الأقارب» ينزعون نحو حب عائلاتهم وأقاربهم بصورة لا تتناسب مع 
قيمتهم الموضوعية؛ فإذا وجد تعارض بين تأدية التزام نحو أحد أفراد الأسرة» وتأدية 
واجب نحو جهة عمومية غير شخصية» فستكون الأسرة أولاً. وهذا هو السبب الذي 
يفسر لماذا يجادل سقراط في الكتاب الخامس من كتاب الجمهورية بأن المدينة العادلة تماماً 
تتطلب مشاعية النساء والأطفال» بحيث لا يعرف الآباء ذريتهم البيولوجية, وبالتالي لا 
يكونون في موقف يسمح بمحاباتها. ” وهذا أيضاً هو سبب أن جميع مجتمعات سيادة 
القانون المعاصرة يجب عليها فرض أعداد هائلة من اللوائح التي تحرم المحسوبية والمحاباة 
في الخدمة العامة . 


وعلى الرغم من ذلك» فميل المرء الطبيعي نحو حب أبنائه لدرجة اللاعقلانية له 
منطقه التكيفي القويء إذا لم تحب الأم أطفالها بهذه الطريقة» فمن سواها سيكرس 
الموارد المادية والعاطفية اللازمة لتنشئة طفل حتى بلوغه سن الرشد؟ إن التنظيمات 
المؤسساتية الأخرىء مثل الكوميونات أو إدارات الخدمات الاجتماعية والإنعاش. 
تعمل بدرجة أقل بكثير لأنها لا ترتكز على عواطف فطرية . وبالإضافة إلى ذلك» فثمة 
عدالة عميقة في العملية الطبيعية» لأنها تضمن أنه حتى الأطفال غير حسني الخلقة أو 
غير الموهوبين» سيكون لكل منهم والد يحبه برغم ما بهم من نقائص . 
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وقد جادل البعض بأننا حتى لو امتلكنا القدرة التقنية على تغيير الشخصية البشرية 
بطرق جذرية» فإننا لن نرغب أبداً في عمل ذلكء لأن الطبيعة البشرية تضمن 
استمراريتها الذاتية بصورة ما. وفي اعتقادي أن هذه الحجة تبخس قدر الطموح البشري 
لدرجة كبيرة» كما تفشل في تقدير الطرق الراديكالية التي كان الناس يتبعونها في الماضي 
لقهر طبيعتهم هم . وعلى وجه التحديد بسبب عدم عقلانية الحياة العائلية» كانت جميع 
الأنظمة الشيوعية في عالم الواقع تستهدف الأسرة كعدو محتمل للدولة . مجد الاتحاد 
السوفيتي مسخاً صغيراً اسمه بافيل موروزوف (31050207 22061)» سلم والديه لشرطة 
ستالين في ثلاثيئيات القرن العشرين» وبالتحديد في محاولة منه لتحطيم القبضة التي 
تمتلكها العائلة بالفطرة على ولاء الناس . وقد انخرطت الصين الماوية في صراع طويل 
ضد الكونفوشيوسية» وتشديدها على طاعة الأبناء لوالديهم» وحرضت الأبناء على 
أباتهم خلال الثورة الثقافية في ستينيات القرن العشرين . 


ومن المستحيل في هذا المنعطف أن نعرف مدى الحسم الذي ستكون عليه أي من هذه 
الحجج النفعية ضد تطورات بعينها في مجال التقنية الحيوية ؛ فكثير منها سيتوقف تحديداً 
على ما ستؤول إليه هذه التقنيات ؛ ما إذا كنا سنتوصل. مثلاً» إلى إطالة الحياة دون أن 
نحافظ في الوقت نفسه على جودتها المرتفعة؛ أو أننا سنطور معالجات جينية تُنتج 


بصورة غير متوقعة آثاراً مروعة لا تظهر إلا بعد عشرين عاماً من بدء استخدامها . 


أما النقطة المهمة فهي أنه يجب علينا أن نتشكك في حجج مؤيدي مذهب حرية 
الإرادة التي تنادي بأنه مادامت الخيارات اليوجينية يتخذها الآفراد» وليس الدولة» 
فليس ثمة ما يدعونا للقلق بشأن العواقب السيئة المحتملة . وبرغم أن الأسواق الحرة 
تعمل جيداً معظم الوقت» فإن هناك أوجهاً لفشل السوق تتطلب تدخل الحكومة 
لإصلاحها. كما أن الظاهريات السلبية» ببساطة؛ لا تعالج نفسها بنفسها؛ فنحن لا 
ندري في الوقت الحالي هل أمست هذه الظاهريات كبيرة أم صغيرة» لكن لا ينبغي لنا 
تجاهلها بسبب الالتزام الصارم بالأسواق والخيارات الشخصية . 
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من المريح أن نجادل لصالح شيء ما أو ضده على أسس نفعية» إلا أن لجميع الحجج 
النفعية في النهاية وجهاً رئيسياً للقصور كثيراً ما يثبت أنه خطأ قاطع . أما المزايا والعيوب 
التي يدونها النفعيون في دفاترهم للربح مقابل التكلفة» فهي ملموسة ومباشرة نسبياً. 
ويمكن بسهولة تحويلها إلى أموال أو إلى أذى مادي على الجسد يسهل التعرف عليه . 
ومن النادر أن يضع النفعيون في اعتبارهم المنافع والأضرار الأكثر دقة» والتي لا يمكن 
قياسها بسهولة. أو تلك التي تصيب الروح وليس الجسد . ومن السهل إثارة قضية ضد 
عقار كالنيكوتين» فله تأثيرات طويلة الأمد من السهل التعرف عليهاء مثل السرطان 
والنفاخ ؛ ولكن الأكثر صعوبة هو أن تجادل ضد أدوية مثل البروزاك أو الريتالين قد تؤثر 
فى شخصية الفرد أو طبائعه . 


ويجد الإطار العملي النفعي صعوبة خاصة في احتواء الحتميات الأخلاقية التي ينزع 
الناس إلى اعتبارها مجرد نوع آخر من التفضيل . وعلى سبيل المثال» يجادل عالم 
الاقتصاد بجامعة شيكاجو جاري بيكر (1ع8601 /0829) بأن ا جريمة هي نتيجة لحسابات 
نفعية اقتصادية ؛ إذا ما كانت منافع ارتكاب الجريمة تفوق تكاليفهاء فسيرتكب الفرد 
الجريمة . ” وعلى الرغم من أن هذا الحساب هو بالفعل ما يحرك الكثير من المجرمين» 
فإنه يعني -في إحدى صوره المتطرفة- أن الناس سيرغبون» قل مثلاً» في قتل أطفالهم 
إذا كان الثمن طيباء وكان هناك ما يؤكد أنهم لن يحاسبوا على ذلك . أما حقيقة أن 
الغالبية العظمى من الناس لن يفكروا أبداً في مثل هذا الافتراض. فإغا تشير في الواقع 
إلى أنهم يعطون لأطفالهم قيمة غير نهائية» أو إلى أن ما يشعرون به من التزام تجاه 
معاملتهم بطريقة صحيحة لا يتناسب حقيقة مع أي شكل من أشكال القيم الاقتصادية . 
بعبارة أخرى» هناك من الأشياء ما يعتقد الناس بخطئها الأخلاقي بغض النظر عن 
المزايا النفعية التي قد تترتب عليها . 


وينطبق الأمر نفسه على التقنية الحيوية؛ ففى حين أنه من المنطقى أن نقلق بشأن 
العواقب غير المقصودة والتكاليف غير المنظورة» فإن أعمق المخاوف التي تعتري الناس 
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بخصوص التقنية ليس خوفاً نفعياً على الإطلاق» لكنه الخوف من أن تتسبب التقنية 
الحيوية» في النهاية» في أن نفقد بشريتنا بصورة ماء أي تلك الخاصية الجوهرية التي 
شكلت دوماً أساس إحساسنا بكينونتنا ومصيرناء برغم جميع التغيرات الواضحة التي 
طرأت على الحالة البشرية طوال مسيرة التاريخ . والأسوأ من ذلك هو أننا قد نُحدث هذا 
التغير دون أن ندري أننا قد فقدنا شيئاً ذا قيمة عظمى » وبالتالي فقد نجد أنفسنا على 
الجانب الآخر من حد فاصل عظيم ما بين تاريخنا البشري» وتاريخنا التالي للبشري» ثم 
لانرى حتى هذا الحد الفاصل إن تم اختراقه لأننا لم نعد ندرك ماهية هذا الجوهر. 


ثم ما عساه أن يكون الجوهر البشري الذي نحن في خطر أن نفقده؟ بالنسبة إلى 
الشخص المتدين يتعلق هذا بالهبة أو الومضة الإلهية التي يولد بها جميع البشر. أما من 
المنظور الدنيوي». فهو يتعلق بالطبيعة البشرية؛ أي تلك الخنصائص النمطية للنوع 
والمشتركة بين جميع البشر بوصفهم بشراً. وهذا هوء في النهاية» ما يتعرض للخطر في 
خضم ثورة التقنية الحيوية . 


هناك ارتباط حميم بين الطبيعة البشرية والأفكار البشرية حول الحقوق» والعدالة» 
والفضيلة . كانت تلك وجهة النظر التي تبناها الموقعون على إعلان الاستقلال» ضمن 
آخرين. وقد اعتقد هؤلاء بوجود حقوق طبيعية» أي تلك الحقوق التي تمنحنا إياها 
طبائعنا البشرية . 


وعلى أية حال» فالعلاقة بين حقوق الإنسان والطبيعة البشرية غير واضحة المعالم» 
وقد أنكرها بقوة كثير من الفلاسفة المعاصرين الذين يؤكدون عدم وجود الطبيعة 
البشرية» وأنها حتى إن وجدت,» فليست لها أية علاقة كانت بقوانين الصواب والخطأ . 
ومنذ التوقيع على إعلان الاستقلال» تم إهمال مصطلح الحقوق الطبيعية» واستبدل به 
مصطلح أكثر عمومية» وهو حقوق الإنسان الذي لا يعتمد أصله على نظرية عن الطبيعة . 


وفي نظري أن هذا التحول عن الأفكار المتعلقة بالحقوق التي ترتكز على الطبيعة 
التقرية هيو أفي خاظيء قاما + سيواء فيتما يتعلق باسسة الفلسفية» أو كام متعلق 
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بالاستنتاجات الأخلاقية اليومية. والطبيعة البشرية هي ما يمنحنا الحس الأخلاقي» 
ويزودنا بالمهارات الاجتماعية التي تمكننا من الحياة في المجتمع » كما تعمل كأساس 
مناقشات فلسفية أكثر تعقيداً عن الحقوق» والعدالة» والفضيلة. وفي النهاية» فإن ما 
يتهدده الخطر مع التقنية الحيوية ليس مجرد بضعة حسابات نفعية للربح مقابل التكلفة 
تتعلق بالتقنيات الطبية المستقبلية» بل أسس ا حس الأخلاقي البشري نفسه الذي ظل من 
الثوابت منذ وجود البشر. وربمما كان الأمرء كما توقع نيتشهء أنه مقدر علينا أن نتتحرك 
إلى ما هو أبعد من ذلك الحس الأخلاقي. ولكن إذا كان الأمر كذلك» فسنحتاج لأن 
نتقبل عواقب التخلى عن المعايير الطبيعية للصواب والخطأ بلا تردد؛ وأن ندرك؛ كما 
فعل نيتشه» أن ذلك قد يؤدي بنا إلى منطقة لا يود الكثيرون منا زيارتها . 


وعلى أية حال» فلكي نعاين تلك الأرض المجهولة» علينا أن نتفهم النظريات 
الحديثة عن الحقوق. والدور الذي تلعبه الطبيعة البشرية في نظامنا السياسي . 
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الجزء الثاني 


أن شكون بسنسراً 


الفصل السابع 
قوق الإنسان 


اتذكرني المصطلحات مثل القداسة بحقوق الحيوان. فمن منح الكلب حقاً؟ هذه 
الكلمة -الحق- تصبح غاية في الخطورة . لدينا حقوق المرأة» وحقوق الطفل؛ وتستمر 
القائمة إلى ما لا نهاية . وبالتالي هناك حقوق السمندل» وحقوق الضفادع . لقد وصل 
الآمر إلى حد سخيف . 


أود التوقف عن الحديث حول الحقوق وحول القداسة. وبدلاً من ذلك» لنقل إن 
للبشر حاجات» وإننا يجب أن نحاول - بصفتنا جنساً اجتماعياً - تلبية الحاجات 
البشرية؛ مثل الطعام أو التعليم أو الصحة» وهذه هي الطريقة التي يجب أن نعمل 
بموجبها. أما أن نحاول أن نخلع عليها من المعاني أكثر ثما تستحق بطريقة شبه صوفية» 
فلنتركه لستيفن سبيلبيرج أو من على شاكلته . الأمر لا يعدو كونه نسمة بسيطة في 
السماء» أعني أنه هراء» . 


. 1 
جيمس واطسون . 


إذا كان جيمس واطسون (772502 132365) ؛ الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف 
تركيب الحمض النووي الريبي-الدناء وأحد أبرز الشخصيات العلمية في القرن 
العشرين» متبرماً بعض الشيء من إدخال كلمة الحقوق في إنشاء مجال تخصصه 
الدقيق» وهو علم الوراثة والأحياء الجزيئية» فربما كان لنا أن نلتمس له العذر في ذلك . 
فقد اشتهر واطسون بحدة الطبع» وبتعليقاته التي كثيراً ما تكون غير حذرة» وغير 
صحيحة سياسياً؛ وهو - على أية حال - عالم واقعي رصين» وليس مجرد مؤلف 
مجهول يكتب في شؤون السياسة والاجتماع . وبالإضافة إلى ذلك» فهو محق في 
ملاحظته غير اللائقة عن خطاب الحقوق المعاصر . وتذكرنا ملاحظته هذه بكلمات 
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فيلسوف النفعية جيرمي بنتام (متقطامء8 نإدرعمع1)» الذي اشتهر بالتعليق الذي قال فيه 
إن تأكيد الإعلان الفرنسى أن حقوق الإنسان والمواطن طبيعية ولا تسقط بمرور الزمن 
ولا يجوز انتزاعها أو انتهاكهاء لا يعدو كونه «هراء يمشي على طاولتين خشبيتين» . 


وعلى أية حال» فالمشكلة لا تنتهي هناء لأننا لا نستطيع - في النهاية- أن نستغني 
عن المناقشة الجادة للحقوق» وأن نتحدث فقط عن الحاجات والمصالح . فالحقوق هي 
أساس نظامنا السياسي الديمقراطي الليبرالي» وهي مفتاح التفكير المعاصر حول القضايا 
الأخلاقية والمعنوية» كما أن أية مناقشة جادة الحقوق الإنسان لابد من أن ترتكز في 
النهاية على بعض الفهم لغايات الإنسان أو أغراضه التى لابد من أن تستند بدورها دائماً 
إلى مفهوم للطبيعة البشرية. وهنا يصبح مجال تخصص واطسونء وهو علم الأحياء. 
وثيق الصلة بالموضوعء لأن علوم الحياة قد حققت في السنوات الأخيرة عدداً من 
الاكتشافات المهمة بخصوص الطبيعة البشرية. وبقدر ما يرغب علماء الطبيعة في 
الاحتفاظ بسور صيني يفصل ما بين مصطلح "ما يكون" الطبيعي الذي يدرسونه» وبين 
مصطلح "ما يجب أن يكون" الأخلاقي والسياسي الذي يتولد عن خطاب الحقوق» 
فهذا الأمر في نهاية المطاف لا يعدو كونه مراوغة. وكلما ازداد ما يُخبرنا به العلم عن 
الطبيعة البشرية» ازدادت المضامين المكتنفة في حقوق الإنسان» وبالتالي تلك التي تتعلق 
بتصميم المؤسسات والسياسات العامة التي تحمي هذه الحقوق . وتشير هذه النتائج 
-ضمن أشياء أخرى- إلى أن المؤسسات الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية المعاصرة 
حظيت بالنجاح لأنها بنيت على افتراضات عن الطبيعة البشرية أكثر واقعية بكثير من 
افتراضات منافساتها . 


حديث الحقوق 


نمت صناعة الحقوق خلال الجيل الماضي بسرعة أكبر من طرح أسهم إحدى شركات 
الإنترنت في البورصة لأول مرة في أواخر التسعينيات من القرن العشرين . فبالإضافة 
إلى أنواع الحقوق المذكورة آنفاً لكل من الحيوانات, والمرأة» والطفل. نجد حقوق مثليي 
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الجنس» وحقوق المعوقين وذوي العاهات» وحقوق الشعوب الأصلية» والحق في 
الحياة» والحق في الموت» وحقوق المتهمين. وحقوق الضحاياء إضافة إلى الحق الشهير 
في الحصول على إجازة دورية الذي تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كانت 
وثيقة الحقوق الأمريكية واضحة بدرجة معقولة حينما أحصت مجموعة بعينها من 
الحقوق الأساسية التي يحق لكل مواطن أمريكي التمتع بهاء لكن في عام 1971 اختلقت 
المحكمة العليا - في قضية رو ضد ويد (777806 .7 ©180) - حقاً جديداً تهاماً يرتكز على 
استنتاج القاضي دوجلاس لحق الإجهاض . وهو عبارة عن استناد غير مقنع إلى الحق 
المبهم بدوره في اخصوصية الذي نص عليه حكم المحكمة السابق في قضية جريزو ولد 
ضد كونيكتيكت (أناءأاءععصم00) .17 01155010) . طلع علينا العالم الدستوري رونالد 
دفوركين (1(8/0:1 1800210)» في كتابه سيادة الحياة» بحجة أكثر غرابة : فباعتبار أن 
الإجهاض ممثل قراراً حياتياً مهما يعادل الالتزام الديني» فلاشك في أن حق الإجهاض 
كان -منذ البداية - محمياً بيوجب ضمان ال حرية الدينية في التعديل الأول للدستور 
الأمريكن..* 


يصبح الوضع أكثر إرباكاً عندما يتحول النقاش حول الحقوق إلى قضايا مستقبلية مثل 
التقنية الوراثية . يجادل عالم الأخلاقيات الحيوية جون روبرتسون (10502ء10 2طاهآ) » 
على سبيل المثال» بأن للأفراد حقاً أساسياً فيما أطلق عليه اسم الحرية التناسلية التي 
تتضمن حق المرء في الإ جاب إضافة إلى حقه في عدم الإنجاب (الذي يشمل » بالتالي» 
الحق في الإجهاض). ولكن الحق في التناسل لا يقتصر على التكاثر عن طريق الجماع 
(أي عن طريق الجنس)؛ فهو ينطبق أيضاً على التكائر عن غير طريق الجماع» مثل 
الإخصاب خارج الجسم . وقد اتضح أن ضبط الجودة محمي بالحق نفسه» وبالتالي فإن 
«التحري الورائي» والإجهاض الاختياري» بالإضافة إلى الحق في اختيار الشريك» أو 
المصدر المتبرع بالبييضات. أو الحيوانات المنوية» أو الأجنة» تجب حمايتها جميعاً كجزء 
من الحرية التناسلية». * وقد يصاب كثيرون بالدهشة إذا عرفوا أن لهم حقاً أساسياً في 
أن يفعلوا شيئاً لم يصبح بعد ممكناً تقاماً من الناحية التقنية» ولكن تلك هي الطبيعة المرنة 
الرائعة الحديث الحقوق المعاصر . 
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يقترح رولاند دفوركين من جانبه ما يرقى إلى الحق في هندسة البشر ورائياً؛ ولكن 
ليس من قبل الآباء بل العلماء. وقد طرح مبدأين "للفردانية الأخلاقية" يتسمان 
بكونهما أساسيين بالنسبة إلى المجتمع الليبرالي: الأول هو أن تنجح كل حياة فردية لا 
أن تبدد» والثاني هو أنه برغم أن كل حياة تتمتع بالأهمية نفسهاء فإن المسؤولية الخاصة 
ما ستؤول إليه تلك الحياة تقع على صاحبها . وعلى هذا الأساس » يجادل دفوركين بأنه 
«إذا كان لعب دور الإله يعني الكفاح لتحسين ما قام به الإله عامداً» أو ما قامت به 
الطبيعة على نحو أعمى» من تطور عبر الدهورء فإن المبدأ الأول للفردانية الأخلاقية هو 
ما يحكم هذا الكفاح» كما أن المبدأ الثاني يمنع -في غياب أي دليل إيجابي على الخطر- 
تقييد العلماء والأطباء الذين يتطوعون لقيادة هذا الكفاح»." 


في وجود كل هذا الارتباك الهائكل حول ما يشكل حقاً» ومن أين تنبع الحقوق» لماذا 
لا نتبع نصيحة جيمس واطسون ونهجر الحديث عن الحقوق كلية» ونكتفي - ببساطة - 
بالحديث عن ' الحاجات" أو "المصالح " البشرية؟ يميل الأمريكيون أكثر من أغلب 
الشعوب الأخرى إلى الدمج بين الحقوق والمصالح . وبتحويل كل رغبة فردية إلى حق لا 
تقيده مصالح المجتمع. يزيد المرء من جمود الخطاب السياسي . أما المجادلات في 
الولايات المتحدة الأمريكية حول الإباحية أو التحكم في امتلاك الأسلحة. فستبدو أقل 
ثنوية (ةعءزم82)* إذا ما تحدثنا عن مصالح الإباحيين» لاا عن حقهم الأساسي في 
حرية القول» الذي يكفله لهم التعديل الأول على الدستور» أو عن حاجات من يملكون 
أسلحة هجومية» لاعن حقهم المقدس في حمل السلاح» الذي يوفره لهم التعديل 
الثاني على الدستور . 


ضرورة الحقوق 
لماذا إذن لا نترك كلية ما أطلقت عليه المنظرة القانونية ماري آن جليندون 


(ه06162008 ممك :ة/3) اسم حديث الحقوق؟ يرجع شيبه كوتةا ا نستطيع ذلك». 


#7 نسبة إلى ماني الفارسي (276216 ب . م) الذي دعا إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام ؛ أو الثنوي : 
المؤمن بعقيدة دينية أو فلسفية ثنوية. (المحرر) 
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سواء من الناحية النظرية أو العملية» إلى أن لغة الحقوق أصبحت في عالمنا المعاصر 
المعجم المشترك الوحيد المفهوم على نطاق واسع الذي نملكه للحديث عن المحاسن أو 
الغايات النهائية للبشرء وخصوصاً الخير أو الغايات الجماعية التي هي مادة السياسة . لم 
يستخدم الفلاسفة السياسيون التقليديون» مثل أفلاطون وأرسطوء لغة الحقوق» فقد 
تحدئوا عن الخير البشري والسعادة الإنسانية» والفضائل والواجبات اللازمة لتحقيقهما . 
ويتسم الاستخدام العصري لمصطلح الحقوق بكونه أكثر فقراًء لأنه لا يشمل ذلك المدى 
من الغايات البشرية السامية التي تصورها الفلاسفة التقليديون. ولكنه أيضاً أكثر 
ديمقراطية وشمولية» ويمكن استيعابه بسهولة. إن الصراعات الكبرى حول الحقوق منذ 
الثورتين الأمريكية والفرنسية تمثل شهادة على الآأهمية السياسية لهذا المفهوم. وتنطوي 
كلمة " حق" على وجود حكم أخلاقي (مثلما نقول» "ماهو الشيء الصحيح 
لنفعله؟ ")» وهي بوابتنا الرئيسية إلى مناقشة طبيعة العدالة: وتلك الغايات التى نعتبرها 
أساسية بالنسبة إلى بشريتنا . ش 


وفي واقع الأمرء ينادي واطسون بمقاربة نفعية عندما ينصحنا بأن نحاول» ببساطة» 
أن نشبع الحاجات» والمصالح البشرية دون ذكر للحقوق. لكن هذا يصطدم بالمشكلة 
النمطية للنفعية : مسألة الأولويات والعدالة عندما تتعارض الحاجات مع المصالح . فإذا 
كان هناك زعيم شعبي قوي ومهم بحاجة إلى كبد جديدة بسبب معاقرة الخمر» وأنا فقير 
مصاب بمرض في مراحله الأخيرة في أحد المستشفيات العامة» أعيش بمساعدة أجهزة 
دعم الحياة؛ ولكن كبدي سليمة معافاة. إن أية حسابات نفعية بسيطة تسعى لتحقيق 
أقصى إشباع للحاجات البشرية ستقضي بأن يتم إيقاف أجهزة التنفس الصناعي عني 
دون رغبة مني» بحيث يمكن استخراج كبدي لصالح القائد الهمام» والناس الذين 
يعتمدون عليه . إن عدم وجود مجتمع ليبرالي يسمح بحدوث ذلك يعكس وجهة النظر 
القائلة بأن الأشخاص الأبرياء لديهم حق في ألا يحرموا كرهاً من الحياة» بغض النظر 
عن كثرة الحاجات المهمة التي يمكن تلبيتها نتيجة لذلك . 


دعنا نتأمل مثالاً آخر» أقل لطفا بكثير» لتوضيح حدود النفعية ؛ فمن بين الجوانب 
الأقل إثارة للشهية في السلسلة الغذائية المعاصرة» والتي عادة ما يتم حجبها عن أنظار 
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فإن كل ما نأكله من لحوم الأبقار والدواجن والخنازير والضأن» وغيرها من الحيوانات 
تذبح ثم تحول إلى قطع من الهمبورجر والمشويات وشطائر الدجاج»ء وما شابهها. 
وعلى أية حال» فبعد تصنيع الأجزاء الصالحة لطعام البشر» يتبقى قدر هائل من أجسام 
الذبائح الحيوانية يصل إلى ملايين الأطنان من المواد العضوية سنوياً ونحتاج إلى 
التخلص منه . ومن هنا ظهرت صناعة الاستخلاص العصرية» والتي تأخذ أجسام هذه 
الذبائح وتقطعهاء أو تمزقهاء أو تغليها لتحويلها إلى منتجات أخرى صالحة 
للاستخدامء كالزيوات ومسحوق العظام. وأخيرا إن منتحجات غذائية بعاد استخدامها 
لإطعام الحيوانات . وبعبارة أخرى» فنحن نجبر الأبقار وغيرها من الحيوانات» لكو 
تأكل لحم بعضها . * 

لاذا لا نقوم بالمثل» على أسس نفعية» بإجراء عملية الاستخلاص هذه على جثث 
البشر ونحولها إلى علف للحيوانات» أو منتجات مفيدة أخرى» على افتراض أن يتم 
هذا بموافقة المتوفى؟ ولماذا لا يسمح للناس بأن يتبرعوا بأجسادهم طواعية» ليس فقط 
لأغراض البحث العلمي» بل ولكي يعاد تصنيعهم إلى طعام؟ من الممكن أن يجادل 
أحدنا على أسس نفعية بأن القيمة الاقتصادية لحثة شخص مسن موذجي متوفى ليست 
عالية» ولكن من المؤكد أن هناك طرقاً مجدية اقتصادياً للتخلص من الحثة أكثر من 
إيداعها دون جدوى فى الأرض إلى الأبد. لابد أن هناك كثيراً من الأسر الفقيرة التى 
ستستفيد كثيراً من تلك الدولارات القليلة التي قد تحصل عليها لقاء بيع أجزاء جسم أخ 
ميت» أو أب قتل فى معركة بالأسلحة النارية فى المدينة . وإذا استمر المرء فى التفكير 
والاستنتاج على النسق نفسه. فما معنى أن يخاطر الجنود بأرواحهم لاستعادة جثة رفيق 
قتل؟ ولماذا تهدر الأسر مواردها الثمينة في محاولة لاستعادة جثة طفل أو أخ مفقود؟ 


# يعتقد أن مرض جنون البقر قد انتقل بهذه الطريقة ؛ فالبريونات (761005) [كائنات مجهرية أصغر من الفيروسات] الشبيهة 
بالبروتين التى تسبب هذا المرض فى أدمغة الحيوانات المصابة لا يتم القضاء عليها في عملية الاستخلاص» ولكنها تحفظ فى 
طعام الحيوانات ثم تقدم كأطعمة لحيوانات سليمة . 
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والسبب في أننا لم نبدأ التفكير في بدائل مثل استخلاص أجسام البشر - وهو 
السبب في أن مجرد التلفظ بمثل هذا الاحتمال يثير على الفور شعوراً بالغثيان - يتعلق 
بالكلمات التى كره جيمس واطسون أن يستخدمهاء» مثل القداسة والكرامة؛ أي أننا 
نعطي لأجساد الموتى قيمة استثنائية غير اقتصادية» ونشعر بأنها لابد من أن تعامل 
باحترام لا يستحقه جسم البقرة الميتة» لأنها جنث بشرية . وقد يجادل النفعيون ردأ على 
ذلك بالقول بأن مشاعر الغثيان أو الاحترام هذه لا تعدو كونهاء ببساطة؛ أجزاء من 
الآلام والمباهج التي تبنى عليها الحسابات النفعية. لكن هذاء ببساطة» يستدعي سؤالاً 
آخر وهو : لماذا يحيط البشرء بطريقة تميزهم كنوع حي » بعضهم البعض بهذه المشاعر 
الخاصة؛ وهى مشاعر تمتد حتى إلى الأجساد الميتة للأقارب والأحباب؟ 


تتفوق الحقوق على المصالح لأنها منحت أهمية أخلاقية كبرى؛ أما المصالح فيمكن 
استبدال بعضها ببعض» ويمكن مقايضة الواحدة منها بالأخرى في السوق. أما الحقوق» 
برغم أنها نادراً ما تكون مطلقة» فهي أقل مرونة؛ لأنه من الصعب أن تحدد لها قيمة 
اقتصادية . قد أهتم أنا بعطلة بهيجة لمدة أسبوعين؛ لكن هذا لا يمكن مقارنته بحق إنسان 
آخر في آلا يؤخذ كعبد تملوك للعمل قسراً في حقول شخص آخر. إن حق العبد في 
الحرية ليس مجرد مصلحة فوية من جانب العبد؛ فقد يقول طرف ثالث محايد إن وضع 
العبودية ظالم لأنه يمثل إهانة لكرامة العبد بصفته إنساناً. وبصورة ماء فإن حرية العبد 
أمر أكثر جوهرية وأصولية لقدره كإنسان من مصلحتي أنا في عطلة بهيجة؛ حتى لو 
أكدت مصلحتي بصورة أكثر انفعالية من تأكيد العيد على مصلحته . 

ترسخ النظم السياسية أنواعاً معينة من الحقوق فوق غيرهاء وبالتالي تعكس الأساس 
الأخلاقي لمجتمعاتها المستبطنة . وقد بنيت الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ مذكور 
في إعلان الاستقلال يقول بأن #جميع البشر قد خلقوا متساوين» وقد منحهم خالقهم 
حقوقاً معينة لا يمكن سلبها". وكما أوضح أبراهام لينكولن» فقد انتهك هذا المبدأ بإنشاء 
نظام الرق» ما استلزم خوض حرب أهلية دموية. أدى ذلك» عندئذء إلى تمهيد الطريق 
إلى إعلان إعتاق العبيد» وإقرار التعديل الرابع عشر على الدستور الأمريكي الذي 
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صحح هذا التناقض الخطير» ووضع الأساس للديمقراطية الأمريكية التي ظهرت 
لاحقاً. 

فإذا كانت الحقوق تمنح الأولوية للغايات أو المصالح الإنسانية, وبالتالي تضع بعضها 
فوق الأخرى كأساس للعدالة» فمن أين أتت؟ إن سبب وجود تضخم مطرد في نطاق 
الحقوق هوء بالتحديد» أن كل إنسان يريد أن يرفع الأولوية النسبية لمصالح معينة فوق 
غيرها. ومع كل هذا النشاز في حديث الحقوق» كيف يتسنى لنا أن نقرر ما هو حى 
أصيل وما هو غير ذلك؟ 


تشتق الحقوق من حيث المبدأ من ثلاثة متضادز مختدملة : الحقنوق الآلهية» والحقوق 
الطبيعية» وما يمكن للمرء أن يسميه الحقوق الوضعية المعاصرة التي توجد في القانون 
وفي العرف الاجتماعي . والحقوق» بعبارة أخرى» قد تنبع من الله تعالى» أو من 
الطبيعة» أو من الإنسان نفسه . 


في الوقت الحالي, لا تمثل الحقوق المشتقة من الأديان السماوية الأساس المعترف به 
للحقوق السياسية في أي ديمقراطية ليبرالية. بدأ جون لوك (1هه.آ1 مط10) في كتابه 
المقالة الثانية عن الحكومة, بالهجوم على روبرت فيلمر (1117265 1800611) وعقيدة الحق 
الإلهي ؛ كان الجوهر الحقيقي لليبرالية الحديثة هو إلغاء دور الدين كأساس صريح للنظام 
السياسي . وقد بني هذا على الملاحظة العملية التي تقول إن أنظمة الحكم ذات المرتكز 
الديني ظلت بصورة مستمرة في حروب بعضها مع بعض لعدم وجود إجماع كاف على 
المبادئ الأولى للدين . كانت الخلفية التي بنى عليها هوبز (1100065) وصفه لحالة الطبيعة 
على أنها حرب «كل إنسان ضد كل إنسان» هي العنف الطائفي السائد في عصره. ولكن 
كل هذاء بطبيعة الحال» لا يمنع الأفراد في المجتمعات الليبرالية من الاعتقاد بأن الإنسان 
كائن خلقه اللهء وبالتالي فإن حقوق الإنسان الأساسية تأتي من الله . وتصبح مثل 
وجهات النظر هذه ذات إشكالية عندما يدافع عنها كحقوق سياسية فحسبء كما في 
الجدل حول الإجهاضء لأنها تقع عندئذ في المشكلة نفسها التي أدركها لوك: من 
الصعب للغاية تحقيق |جماع سياسي حول القضايا التي تتضمن الدين . 
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أما المصدر المحتمل الثاني للحقوق فهو الطبيعة» ولكي نكون أكثر تحديداً» الطبيعة 
البشرية؛ فبرغم ابتهال جيفرسون (161165500) إلى الخالق في الإعلان (إعلان 
الاستقلال)» فقد اعتقد -مثله في ذلك مثل لوك وهوبز- بضرورة تأسيس الحقوق على 
أسس نظرية عن الطبيعة البشرية. لابد من أن يرتكز مبدأ سياسي مثل المساواة على 
الملاحظة التجريبية لما يكون عليه البشر ' بطبيعتهم ' . كانت ممارسة الرق -من ناحية 
المبدأ- معارضة للطبيعة» وبالتالي فهي ظالمة . 


لقد هموجمت فكرة ارتكاز حقوق الإنسان على الطبيعة البشرية هجوماً شديداً من 
القرن الثامن عشر حتى اليوم . استمر الهجوم تحت اسم مغالطة المذهب الطبيعي» وامتد 
هذا التقليد من ديفيد هيوم (111506 102014) إلى الفلاسفة التحليليين في القرن 
العشرين» مثل جي إي مور (©71005 .5 .06) و آر إم هير (1316] .1) وغيرهما. ” 
ونظراً لقوة مغالطة المذهب الطبيعي في العالم الأنجلوسكسوني على وجه الخنصوص. 
كانت اول إثيات أن الطبيغة لا مكن أن توفر أساسا فلشفيا للحقوق أوالفضكلة أو 
الأخلاق يمكن تبريره. " 


ع 
5 


وباعتبار أن المدرسة الفلسفية السائدة في الأروقة الأكاديمية المعاصرة تعتقد أن أية 
محاولة لبناء الحقوق على أساس الطبيعة قدتم فضح زيفها منذ زمن بعيد, يمكننا أن نفهم 
السبب في لجوء علماء الطبيعة سريعاً إلى الاستشهاد بهذه المغالطة الطبيعية كدرع تقي 
أبحاثهم من المضامين السياسية غير المستساغة» مثل تلك التي تم عرضها في الفصل 
الثاني . وباعتبار أن معظم علماء الطبيعة غير سياسيين أو أنهم مفكرون ليبراليون 
تقليديون» فسيكون من السهل عليهم أن يستشهدوا بمغالطة المذهب الطبيعي» ثم 
المجادلة» مثلما فعل بول إيرليخ (اعذائط8 إننه0) في كتابه الطبائع البشرية' مهم1::7ة) 
(3/61165» بأن الطبيعة البشرية لا تقدم لنا مطلقاً أي إرشاد حول ما يجب أن تكون عليه 
القيع الشوية: 


على مغالطة» وأن هناك حاجة ملحة إلى عودة الفلسفة إلى تقاليد ما قبل كانت 
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16825 اعنامقصهدم1) الذي يرجع أصول الحقوق والفضيلة إلى الطبيعة. ولكن قبل أن 
أتمكن من عرض حجتي هذه بشكل أشمل» ومن ثم تفسير كيف أن نبذ ا حقوق 
الطبيعية الوضعية أمر مضلل» نحتاج للنظر إلى المصدر الثالث للحقوق» والتي يمكن 
وصفها بالوضعية. إن نقاط ضعف المدخل الثالث (الوضعي) إلى الحقوق هي بالفعل 
ما يستلزم الجهود المبذولة لإحياء مفهوم الحقوق الطبيعية من جديد. 


وأبسط وسيلة لتحديد مصدر الحقوق هي أن ننظر حولنا لنرى ما يعتبره المجتمع 
نفسه حقاًء من خلال قوانينه وإعلاناته الأساسية. يجادل وليم إف شولتز 
(2النتطء5 .1 دقن187111)» وهو المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية» بأن مؤيدي حقوق 
الإنسان المعاصرين قد أسقطوا من حساباتهم منذ زمن بعيد فكرة أنه يمكن» أو يجبء أن 
تكز حقوق الإنسان على الطبيعة» أو على القانون الطبيعي . * وبدلاً من ذلك» حسب 
قولهء فإن حقوق الإنسان تشير إلى حقوق الإنسان وحقوق البشر» أي شيء يمكن 
للبشر أن يملكوه أو يمكنهم أن يطالبوا به» ولكنها ليست بالضرورة شيئاً نابعاً عن طبيعة 
المطالب. وحقوق الإنسان» بعبارة أخرى» هي كل ما يقول البشر إنه كذلك . 


إذا أنت أخذت هذا التعبير على أنه استراتيجية سياسية للتفاوض على وثائق مثل 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فمن المؤكد أنك ستجد شولتز محقاً في القول بأن 
الحقوق هي أي شيء يمكنك إقناع الناس بالموافقة على أنه كذلك. وأنه لن يوجد مطلقاً 
إجماع على مجموعة من الحقوق الطبيعية . قد يتم التوصل إلى تحسينات إجرائية للتأكد 
من أن الحق الوضعي يعكس بالفعل إرادة المجتمع الذي يعلنه» مثل القواعد التي تستلزم 
التصديق على مواثيق الحقوق بالأغلبية الساحقة (كما هي الحال مع الدستور 
الأمريكي). قد تكون حقوق التعديل الأول على الدستور الأمريكي, والمتعلقة بحرية 
التعبير والدين» هي مما قضت به الطبيعة وقد لا تكون كذلك, ولكن يتم التصديق عليها 
كجزء من عملية دستورية . لكن هذه المقاربة تعني أن الحقوق إجرائية في الأساس : فإذا 
كان بوسعك الحصول على أغلبية ساحقة (أو أي شيء آخر) للموافقة على أن لكل 
الناس حقاً في أن يتجولوا في الشوارع علناً بملابسهم الداخلية» فسيصبح هذا حقاً 
أساسياً من حقوق الإنسان إلى جانب حرية الارتباط وحرية التعبير. 
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ما الخطأ إذن في المقاربة الوضعية الصرفة إلى الحقوق؟ تكمن المشكلة» كما يعرف 
كل مناصر لحقوق الإنسان في الممارسة العملية» إن لم يكن نظرياً. في عدم وجود 
حقوق وضعية شاملة في الوقت نفسه . وعندما قامت جماعات حقوق الإنسان الغربية 
بانتقاد الحكومة الصينية لإقدامها على اعتقال المنشقين السياسيين» ردت الحكومة الصينية 
بأن الحقوق الجماعية والاجتماعية في مجتمعها ترجح بكفة الحقوق الفردية . إن تشديد 
المنظمات الغربية على الحقوق السياسية الفردية ليس تعبيراً عن طموح عام» لكنه يعكس 
التحيزات الثقافية الغربية (أو ربما المسيحية) لجماعات حقوق الإنسان ذاتها . قد يرد 
المناصر الغربي لحقوق الإنسان بأن الحكومة الصينية لم تتبع الإجراء الصحيحء مادامت 
لم تستشر الشعب الصيني نفسه بأسلوب ديمقراطي . لكن إذا لم تكن هناك أية معايير 
عالمية للسلوك السياسي. فمن ذا الذي يملك الحق في تقرير ماهية الإجراء الصحيح؟ 
وماذا يمكن لمناصر للأسلوب الوضعيء مثل داعية الحقوق وليم شولتزء أن يقول رداً 
على مجتمع آخر مختلف ثقافياً ويتبع الإجراءات اللائقة» لكنه مع ذلك يشجع ممارسة 
مثيرة للاشمئزاز مثل إحراق الأرملة نفسها للتعبير عن إخلاصها لزوجها أو الرق أو 
ختان الإناث؟ أما الجواب فهو أنه لا توجد استجابة محتملة, بما أنه قد أعلن منذ البداية 
عدم وجود معايير سامية لتحديد الخطأ والصواب فيما وراء ما تصرح الثقافة بأنه 


اذا تكون مغالطه المذهب الطبيعي مضللة؟ 
تعيدنا مشكلة مذهب النسبية الثقافية ثانية إلى إعادة النظر فيما إن كنا قد تعجلنا فى 
نبذ المقاربة إلى حقوق الإنسان المبنية على الطبيعة البشرية» باعتبار أن وجود طبيعة بشرية 
واحدة مشتركة بين جميع شعوب العالم قد يوفر» نظرياً على الأقل» أرضية مشتركة 
يمكن أن نبنى عليها حقوق الإنسان العامة . إن الاعتقاد بمغالطة المذهب الطبيعى يتغلغل 
فى عمق الفكر الغربى المعاصر لدرجة أن إحياء النقاش حول الحقوق الطبيعية يظل مهمة 


هم عرة . 
576 
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ترتكز فكرة أن الحقوق لا يمكن أن تبنى على أساس الطبيعة على حجتين منفصلتين 
برغم وجود علاقة متبادلة بينهما في أحيان كثيرة . تعزى الأولى إلى ديفيد هيوم» وهو 
أحد مؤسسي المذهب التجريبي البريطاني» ويعتقد على نحو واسع أنه أثبت بصورة 
مطلقة أنه من المستحيل اشتقاق "ما ينبغي " أن يكون تما هو ' كائن بالفعل " . وفي فقرة 
شهيرة من كتابه مقالة عن الطبيعة البشرية. كتب هيوم ما نصه : 
في كل نظام أخلاقي صادفته حتى اليوم» لاحظت دائماً أن المؤلف يشرع لبرهة 
بالطريقة المعتادة للتفكير» ويرسخ وجود إله» أو يسرد ملاحظاته المتعلقة بشؤون 
البشر؛ قبل أن تعتريني الدهشة فجأة عندما أجد أنه» وعلى عكس التزاوج المعتاد بين 
الخبر " يكون" و "لا يكون"» لا يصادفني خبر لا يرتبط بما ' ينبغي " أو "ما لا ينبغي ' 
أن يكون. هذا التغير طفيف جداً» ولكنه برغم ذلك بالغ الأهمية» فباعتبار أن 
' ينبغي " و" لا ينبغي ” هذه تعبر عن علاقة أو توكيد جديد» فمن الضروري ملاحظتها 
وتفسيرها؛ وفي الوقت نفسه يجب تقديم سبب ما لآن ما يبدو أنه لا يمكن تصوره تماماً 
هو كيف يمكن استنباط هذه العلاقة الجديدة من غيرها من العلاقات التي تتباين عنها 
مام ” 
عادة ما ينسب إلى هيوم الفضل في تأكيد أن أي بيان للالتزام الأخلاقي لا يمكن أن 
الطبيعة أن أبحاثهم لا تنطوي على مضامين تتعلق بالسياسة أو السياسات» فهم عادة 
يستحضرون في أذهانهم ثنائية هيوم (ما هو كائن. وما ينبغي أن يكون)» ومع أن البشر 
ينزعون وراثيا إلى انتهاج سلوكيات تخص نوع الجنس على نحو تمطي» فإن هذا لا يعني 
ضمناً أنه ينبغي عليهم أن يتصرفوا بهذا الأسلوب . ويأتي الالتزام الأخلاقي من عالم 
أما الجديلة (56800) الثانية لمغالطة المذهب الطبيعى فستحاول إثبات أنه حتى لو 
أمكننا أن نشتق " ما ينبغي' مما هو ' كائن " » فإن ما هو كائن غالباً ما يكون قبيحاًء أو 
لاأخلاقياً» أو منافياً للأخلاق في واقع الأمر. يجادل عالم الأنثروبولوجيا روبين فوكس 


(20 5أط0) بأن علماء الأحياء تعلموا الكثير عن الطبيعة البشرية فى السنوات 
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الأخيرة» لكن ذلك ليس مما تسر مشاهدته كثيراً» ولا يصلح كأساس جيد للحقوق 
السياسية." وعلى سبيل المثال» فقد قدم لنا علم الأحياء التطورية نظرية انتقاء 
الأقارب. أو اللياقة الشاملة التي تؤكد أن البشر يسعون إلى الوصول بلياقتهم الإنجابية 
إلى الحد الأقصى بمحاباة الأقارب الوراثيين من ذوي التناسب مع الجينات المشتركة 
بينهم . ويقودنا هذاء من وجهة نظر فوكس . إلى المضامين التالية : 

من الممكن» باستخدام نظرية انتقاء الآقارب الأساسية» أن تقام حجة جيدة جدأً على 

وجود حق طبيعي وبشري للثأر. فإذا قتل أحدهم ابن أخي أو حفيدي فإنه يسلبني 

جزءاً من لياقتي الشاملة» أي قوة جميعة جيناتي الشخصية. ويمكن المجادلة بأنه 

لإصلاح عدم التوازن هذاء فإن لي الحق في أن أنزل به خسارة ممائلة . . . لكن نظام 

أخذ الثأر هذا أقل فعالية من نظام تقويمي آخر أقوم فيه بتلقيح إحدى إناث مرتكب 

الجريمة» وبالتالي أجبره على أن يربي شخصاً يحمل جيناتي أنا وصولاً به إلى القدرة 

علو 


من أجل إقامة حجة تصب في مصلحة الحق الطبيعي. علينا تناول هذه الحجج 
تباعاً» بداية من تمايز ما هو كائن ما ينبغي . فمنذ أكثر من أربعين عاماًء أشار الفيلسوف 
ألاسدير ماكنتاير (©1013611/5 1ذة81350) إلى أن هيوم نفسه لم يكن يؤمن بالمبندا الذئ 
ينسب عادة إليه ولم يلتزم به» والقائل بأننا لا نستطيع اشتقاق "ينبغي' مماهو 
'كائن " .*' وحد القول أن ما تعنيه الفقرة الشهيرة من كتاب مقالة عن الطبيعة البشرية 
هو أن المرء لا يمكنه أن يستنبط القواعد الأخلاقية من الحقيقة التجريبية» بطريقة بديهية 
منطقياً. اعتقد هيوم مثل الغالبية العظمى من الفلاسفة الحادين في التقليد الغربي منذ 
أفلاظوة. أرطي "' أن" سيقي ".و "مهن كانت تديعسرتهها مفاقي فق #العوزة 
الاحتياج ؛ الرغبة» المتعة» السعادة. الصحة» أي بالأهداف والغايات التى يحددها 
البشر لأنفسهم . ويقدم لنا ماكنتاير المثال التالي عن كيفية اشتقاق أحدهما من الآخر : 
«إذا قمت أنا بطعن سميث بسكين» فسيضعونني في السجن ؛ لكني لا أرغب في أن 
أسجن ؛ لذلك لا ينبغي أن (من الأفضل ألا) أطعنه بالسكين» . 


وبطبيعة الحال» هناك تشكيلة هائلة من الحاجات» والضروريات»ء والرغبات 


البشرية التي يمكن أن تعطي تنوعاً مساوياً ' مما ينبغي " فعله . فلماذا إذن لا نخلص إلى 
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مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


العودة مجدداً إلى النفعية التي تخلق - في الواقع - العديد " مما ينبغي " فعله أخلاقياً من 
خلال السعي لإشباع الحاجات البشرية؟ لا تكمن مشكلة المذهب النفعي بشتى صوره 
في طريقته لتجسير "ما هو كائن" و"ما ينبغي " فعله؛ فالكثيرون من أنصار مذهب 
المنفعة يبنون مبادئهم الأخلاقية على أساس نظريات صريحة عن الطبيعة البشرية. لكن 
المشكلة تكمن في الاختزالية الجذرية لمذهب المنفعة» أي في وجهة النظر المفرطة التبسيط 
للطبيعة البشرية التي ينتهجها النفعيون. *' حاول جيرمي بنتام اختزال جميع الدوافع 
البشرية في السعي وراء الملذات والنجاة من الألم؛” أما النفعيون الأكثر حداثة» مثل بي 
إف سكيئر (511826 .15 .18) وأتباع مذهب السلوكية» فقد تبنوا مفهوماً مشابهاً عند 
حديثهم عن التعزيز الإيجابي والسلبي . يبدأ علم الاقتصاد التقليدي الجديد المعاصر من 
نموذج للطبيعة البشرية يفترض أن البشر معظّمون عقلانيون للمنفعة. أما علماء 
الاقتصاد فينكرون صراحة أية محاولة للتمييز بين المنافع المنفردة أو ترتيبها حسب 
الأولوية؛ وفي واقع الأمر كثيراً ما يختزلون جميع الأنشطة البشرية» من المصرفي 
المستشمر في وول ستريت إلى الأم تيريزا وهي تمد يد العون إلى الفقراء» إلى السعي وراء 
وحدات مبهمة لتفضيلات المستهلكين تسمى المنافع . * 


هناك بساطة رائعة في الاستراتيجية الاختزالية التي تشكل أساس الأخلاق النفعية» 
ما يفسر سبب كونها تروق للكثيرين . وهي تعد بإمكانية تحويل الأخلاق إلى شيء أشبه 
بعلم له قواعد محددة بوضوح لمحاولة الوصول إلى الكمال. والمشكلة هنا هي أن 
الطبيعة البشرية أكثر تعقيداً بكثير من إمكانية اختزالها في فئات بسيطة مثل "الألم' أو 
'اللذة" ؛ فبعض الآلام والملذات أعمق» وأقوى» وأكثر ثباتاً من غيرها. والمتعة التي 
نجنيها من قراءة رواية تافهة مثيرة تختلف عن المتعة التي نجدها عند قراءة رواية الحرب 
والسلام أو رواية مدام بوفاري مع الفوائد التي نجدها في الخبرات الحياتية من النوع الذي 
تعالجه الروايتان الأخيرتان. توجهنا بعض الملذات إلى اتجاهات متناقضة : فمدمن 
المخدرات قد يتوق إلى إعادة التأهيل وإلى حياة بلا مخدرات» في الوقت نفسه الذي 
يرغب فيه في الحصول على جرعة المخدرات التالية . 


* في حالة الأم تيريزاء ينبغي أن تكون المتفعة عبارة عن صورة من الإشباع السيكولوجي . 
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شوق الاسيات 


يمكننا أن نرى بوضوح أكثر الطرق التي يجسر بها البشر فعلاً بين "ما هو كائن " وبين 
"ما ينبغي أن يكون" إذا نحن أدركنا أن القيم البشرية» كحقيقة تجريبية» ترتبط ارتباطاً 
حميماً بالعواطف والمشاعر البشرية. فالأمور التي "ينبغي أن تكون" والتي يتم 
استنتاجها بهذه الطريقة هي على الأقل في تعقيد النظام العاطفي البشري نفسه, أي أننا 
ندرا ما ند حكما غلى شىعء ما بأنه "حيدق" أذ ' سيوع " صرح به إنسان دون أن تصاحبه 
ابتهاجاً. وتشمل بعض هذه العواطف آلام النفعيين البسيطة وملذاتهم» لكن البعض 
الآخر يعكس مشاعر اجتماعية أكثر تعقيداً» مثل الرغبة في ا حصول على منزلة رفيعة أو 
الاهتمام المخاص» أو الافتخار بمقدرة الفرد أو استقامته» أو الإحساس بالخزي لانتهاكه 
لقانون اجتماعي أو المحرمات . إذا استخر جنا من الأرض جثة سجين سياسي تعرض 
ذلك بسلسلة معقدة من العواطف : الرعب من منظر الحثة المتحللة. والتعاطف مع 
معاناة الضحية ومعاناة الأهل والأصدقاء» والغضب من ظلم القتل. وقد نلطّف هذه 
الأحكام بالتفكير العقلاني في الظروف المخففة : فربما كان الضحية عضواً فى جماعة 
إرهابية مسلخة ؛ وريما تطلبت تجهود مكافحة التمرد أن تتخل الحكومة إجراءات قمعية 
لآن مصادرها هى "ماهو كائن " فى العواطف . 


تقارس جميع العواطف ممارسة ذاتية وفقاً للتعريف ؛ كيف يمكنناء إذن» أن ننتقل إلى 
نظرية أكثر موضوعية للقيمة عندما تتعارض هذه العواطف؟ وعند هذه النقطة بالذات 
تدخل إلى الصورة التفسيرات الفلسفية التقليدية عن الطبيعة البشرية . كان كل واحد من 
الفلاسفة قبل كانت (مقنامة>1-عم) نويا قلات نظرية ضمنية أو صريحة عن الطبيعة 
البشرية تضع بعض الحاجات» والضروريات» والعواطف,. والمشاعر فوق البعض 
الآخر على أنها أساسية أكثر بالنسبة إلى بشريتنا. قد أرغب في الحصول على عطلتي لمدة 
أسبوعين» لكن رغبتك في الفرار من العبودية ترتكز على شوق إلى الحرية أكثر عمومية 
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مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقئية الحيوية 


وعمقاًء وبالتالي فهو مقدم على رغبتي . إن تأكيد هوبز على وجود حق أساسي في 
الحياة (وهو سابق على الحق في الحياة الذي رسخه إعلان الاستقلال) يستند إلى نظرية 
صريحة عن الطبيعة البشرية تفترض أن النوف من الموت العنيف هو أقوى العواطف 
البشرية» وبالتالي ينتج عنه حق جوهري وأساسي أكبر. مثلاً» من توكيد التقليدية 
الدينية . يرجع الخزي الأخلاقي المرتبط بجرية القتل بقدر كبير إلى حقيقة أن الخوف من 
الموت هو جزء من الطبيعة البشرية» ولا يختلف بصورة كبيرة بين مجتمع بشري وأخر . 


من بين أوائل التفسيرات الفلسفية للطبيعة البشرية» نجد ما ذكره سقراط في 
جمهورية أفلاطون. جادل سقراط بأن الروح تتكون من ثلاثة أقسام: قسم شهواني 
(الإيروس 6505) وقسم جريء أوشناة (التيموس 53(1205)) وقسم عقلاني (النوس 
015 ) . لا يمكن اختزال هذه الأقسام الثلاثة في بعضهاء وهي غير قابلة للقياس بطرق 
عديدة: فالإيروس أو الرغبة لدي قد تخبرني بأن أفر من الصفوف وأهرب من ساحة 
المعركة عاتداً إلى أسرتي» لكن التيموس أو كبريائي يدفعني إلى الصمود خوفاً من 
العار. تحبذ المفاهيم المختلفة عن العدالة أجزاء مختلفة من الروح (فالديمقراطية» على 
سبيل المثال» تحبذ القسم الشهواني» بينما الأرستقراطية تحبذ القسم الجريء). أما أفضل 
المدن فترضي الثلاثة جميعاً. وبسبب هذا التعقيد الثلاثي الأجزاءء فحتى أكثر المدن 
عدلاً تقضي بأنه لا يمكن إرضاء بعض أجزاء الروح بشكل تام (مثل مشاعية النساء 
والأطفال الشهيرة» والتي تلغي الأسرة فعلياً)» ولا يمكن لأي نظام سياسي واقعي أن 
يأمل في تحقيق أكثر من الاقتراب من العدالة . وعلى الرغم من ذلك» تبقى العدالة 
مفهوماً ذا مغزى تقوم معقوليته» أو تنهارء على معقولية السيكولوجية الثلاثية الأجزاء 
التي تشتق منه (يستهزئ كثير من المعلقين المعاصرين ذوي التفكير الضحل من علم 
النفس الأفلاطوني ' المفرط في التبسيط " » والذي يقسم الروح إلى ثلاثة أجزاء دون أن 
يدركوا أن العديد من المدارس الفكرية التي ظهرت في القرن العشرينء بمافيها 
الفرويدية» والسلوكية» ومذهب المنفعة» هي أكثر منه سذاجة؛ إذ تختزل الروح إلى 
جزئها الشهواني فقط بحيث لا يلعب العقل سوى دور أداة» بينما يختفي التيموس من 
الصورة نهائياً) . 
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حقوق الإنسات 


لم يظهر الصدع الأساسي في التقليد الغربي على يدي هيوم؛ بل مع روسوء 
وبالذات مع كانت. *' حاول روسوء مثله في ذلك مشل هوبز ولوك» أن يصف 
خصائص الإنسان في حالة الطبيعة» لكنه جادل أيضاً في كتابه المقالة الثانية بأن البشر 
«١يمكنهم‏ الوصول إلى الكمال» - أي أنهم يمتلكون القدرة على تغيير طباعهم بمرور 
الوقت. وفرت قابلية الوصول إلى الكمال البذرة لفكرة كانت عن عالم عقلي خال من 
السببية الطبيعية» وهو ما أضحى الأساس للقاعدة المطلقة» والتي فصلت الفضيلة 
برمتها عن أي مفهوم عن الطبيعة . جادل كانت بأنه يجب علينا افتراض وجود احتمالية 
الاختيار الأخلاقي الحقيقي » وحرية الإرادة. والفعل الأخلاقي» بالتعريف. لا يمكن 
أن يكون نتاجاً لرغبة طبيعية أو غريزة» بل يجب أن يعمل ضد الرغبة الطبيعية على 
أساس ما يمليه المنطق وحده من صواب . وحسب جملته الشهيرة في بداية كتابه أسس 
ماورائية الأخلاق» فإنه : «لاشيء في العالم -وفي الواقع لاشيء حتى فيما وراء 
العالم- يمكن التفكير فيه ونعتبره خيراً من دون تقييد إلا النية الحسنة». "' أما جميع ما 
عداها من الخصائص أو الغايات التي يرغب البشر فيها -من الذكاء والشجاعة» وحتى 
الثروة والسلطة- لا يكون طيباً إلا بالتناسب مع حسن النية التي تتملكها؛ فالنية الحسنة 
هي الشيء الوحيد المرغوب في حد ذاته. افترض كانت أن البشر -باعتبارهم عناصر 
أخلاقية- هويات عقلية» أي أنهم أشياء في ذوات أنفسهم. وبالتالي فلابد من أن 
يعاملوا دائماً كغايات لا كوسائل . 

وقد أشار عدد من المراقبين إلى وجوه الشبه بين الأخلاقيات عند كانت ووجهة النظر 
عن الطبيعة البشرية المدضمنة في البروتستانتية التي تؤمن بأن الطبيعة البشرية آثمة لدرجة 
يستحيل إصلاحهاء وأن السلوك الأخلاقي يتطلب التسامي فوق رغباتنا الطبيعية» أو 
كبتها كلية. *' جادل أرسطو والتقليد التوماني (00أ115م700)* الذي ساد في القرون 
الوسطى بأن الفضيلة تبني على ما حبتنا إياه الطبيعة وتوسعهء وأنه لا يوجد تعارض 
ضروري بين ما كان ممتعاً طبيعياً وبين ما هو صواب . في الأخلاقيات الكانتية يمكننا أن 
نرى بدايات وجهة النظر القائلة بن الخير هو أمر متعلق بتغلب الإرادة على الطبيعة . 


نب إلى التومانية (80515:0؟) وهى فلفة القديس توما الإكويني اللاهوتية . 
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اتبع كثير من مذاهب الفلسفة الغربية اللاحقة السبيل الكانتي نحو ما يسمى النظريات 
الأخلاقية للصواب. أي تلك النظريات التي تحاول إنشاء منظومة أخلاقية لا تعتمد على 
أية تأكبدات أساسبة عن الطبيعة البشرية» أو الغايات البشرية :وقد قال كانت نفسة إن 
قواعده الأخلاقية قد تنطبق على أي طرف عاقل» حتى لو لم يكن من بني الإنسان؛ 
وفي الحقيقة» قد يكون المجتمع مكوناً من ' شياطين عقلاء " . وبأسلوب كانت نفسه. 
تبدأ النظريات الأخلاقية اللاحقة من مقدمة منطقية مفادها أنه لا يمكن أن توجد أية نظرية 
حقيقية عن الغايات البشرية» سواء كانت تلك مشتقة من الطبيعة البشرية أو من أي 
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حسب وجهة نظر جون رولز (128115 2ط10) » مثلاً» فإن «منظومات الغايات لا 
رتب حسب قيمتها»”' في دولة ليبرالية؛ فمن الممكن تصنيف "الخطط الحياتية " الفردية 
حسب كثرة أو قلة محتواها من العقلانية» ولكن ليس حسب طبيعة الأهداف أو الغايات 
التي تضعها. ” هذه هي وجهة النظر التي تم تضمينها في قدر كبير من التفكير حول 
القانون الدستوري الأمريكي المعاصر . حاول المنظرون القانونيون الذين جاؤوا بعد 
وول مثل رونالد دفوركين وبروس أكيرمان (لقطمعءاءة ععنم8)» أن يحددوا قواعد 
المجتمع الليبرالي مع تحاشي أية إشارة إلى الأولويات بين الغايات البشريةء أو -بلغة 
أكثز مخاضزة بين أغاط انحياة المحتملة: '* جادل دفوركين بأن الدولة اللتيزالية وجب 
أن تكون محايدة يخضوصن ٠.‏ +..:مسألة الحياة الحيذة: ٠.‏ يجب أن تكون القرارات 
السياسية مستقلة إلى أقصى حد مكن عن أي فهم خاص للحياة الجيدة» أو عما يضفي 
على الحياة قيمة» . ومن جانب آخر» يؤكد أكيرمان أنه لا يمكن تبرير أي تنظيم اجتماعي 
«إذا استلزم ذلك أن يؤكد المتحكم في السلطة : (1) أن مغهومه عما هو جيد أفضل من 
مفهوم أي من رفاقه» أو (ب) أنه متفوق من ناحية جوهرية على فرد أو أكثر من رفاقه 
المواطنين بغض النظر عن مفهومه للخير» . ” 


أنا أعتقد بخطأ هذا التحول العريض بعيداً عن نظريات الحقوق المرتكزة على الطبيعة 
البشرية» وذلك لعدد من الأسباب . ربما كان أوضح ضعف في النظريات الأخلاقية عن 
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حقوق الإنسان 


الحقوق هو أن جميع الفلاسفة تقريباً الذين حاولوا وضع مثل هذا المخطط قد انتهوا إلى 
إعادة إدخال العديد من الفرضيات المتنوعة حول الطبيعة البشرية في نظرياتهم» والفرق 
الوحيد هو أنهم يفعلون ذلك بطريقة سرية ومضللة» وليس بصورة بينة كما جرى 
تقليدياً في السابق من أفلاطون إلى هيوم . ويشير وليم جالستون (6215008 جه هنا18/11) 
إلى أن كانت نفسه, في كتابه العناصر الميتافيزيقية للعدالة» يؤكد أن المجتمع لا يمكنه أن 
يفرض على نفسه دستوراً كنسياً تؤخذ فيه بعض العقائد الدينية على أنها دائمة» لأن مثل 
هذا التنظيم «سيتعارض مع الأهداف والغايات المحددة للجنس البشري» . لكن ما هي 
غاية الجنس البشري؟ أن ينمو كأفراد عقلانيين» متحررين من الآراء المسبقة والتحيزات 
الظلامية . توكيد كانت هذا يضع بالفعل العديد من الافتراضات القوية حول الطبيعة 
البشرية : مثل أن البشر كائنات عقلانية» وأنهم يستفيدون من عقلانيتهم ويستمتعون 
باستخدامهاء وأنه بوسعهم أن يطوروا هذه العقلانية بمرور الزمن. ويدل هذا الأمر 
الأخير ضمنياً على الحاجة إلى التعليم» وإلى دولة غير محايدة بالنسبة إلى قضية هل 
للمواطنين الحق في الاختيار بين الجهل المتعصب وبين التعليم . 


ويصدق الأمر نفسه بالنسبة إلى الكانتيين المعاصرين من أمثال جون رولز الذي 
تتجنب نظريته عن العدالة بصراحة أية مناقشة للطبيعة البشرية» و تحاول تأسيس 
مجموعة من القواعد الأخلاقية في حدها الأدنى يمكن تطبيقها على أية جماعة من 
الأطراف العقلانية استناداً إلى ما يسمى الموقع الأصلي . بمعنى أنه يجب علينا اختيار 
قواعد التوزيع العادل مسن وراء " خمار من الجهل ' » حيث لا نعرف موقعنا الحقيقي في 
المجتمع . واكما أشان متتمدوبرولن» فإن الموقع الأصلي ذاتهء والمضامين السياسية التي 
يستنتجها رولز منه» يحتوي على توكيدات عديدة حول الطبيعة البشرية» وخصوصاً 
افتراضه بأن البشر يكرهون المخاطرة. ” وهنا يفترض رولز أنهم سيختارون توزيعاً 
مساواتياً صارماً للموارد خوفاً من الانتهاء في قاع السلم الاجتماعي . لكن الكثير من 
الأفراد قد يفضلونء في الواقع» مجتمعاً أكثر هرمية» فيخاطرون بأن ينتهوا إلى منزلة 
وضيعة مقابل الحصول على فرصة لتحقيق منزلة رفيعة . وبالإضافة إلى ذلك» فقد بدد 
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رولز وقتاً طويلاً في كتابه نظرية للعدالة في تفصيل الظروف التي يمكن للناس تحتها 
وضع الخطط على وجهها الأمثل» وهذه تفترض في حدها الآدنى أنهم حيوانات هادفة 
وعقلانية يمكنها صياغة أهداف بعيدة المدى . كما أنه كثيراً ما يلجأ إلى ما هو. في 
الواقع» ملاحظات عن الطبيعة البشرية» مثل الفقرة التالية : 


إن الفكرة الجوهرية متعلقة بالتبادلية» أي النزعة إلى الرد بالمثل. وتمثل هذه النزعة 
الآن حقيقة سيكولوجية راسخة. فبدونها ستختلف طبيعتنا كثيراً» ويصبح التعاون 
الاجتماعي المثمر هشاً إن لم يكن مستحيلا. . . إن الكائنات ذات السيكولوجية المتباينة 
إما أنها لم توجد مطلقآء أو أنها سرعان ما اختفت في مسار العملية التطورية . 7 


إن التاكتعلى أن العادلية عماة مرمعة وران] كسزدمن المتكوائشية الشريةة 
وأنها ضرورية لبقاء البشر كنوع حي» لابد من أن تكون له مضامين مهمة بالنسبة إلى 
المنزلة الأخلاقية للتبادلية كنمط من السلوك الأخلاقى . 


وبالمثل» يؤكد رونالد دفوركين على أنه «من المهم موضوعياً أن تنجح أية حياة إنسانية 
إذافانداكة لا أن هقر أن أن سدق استبالاض هذه الليادة للا أن تدرف ”© تزكر 
هذه الجملة المفردة بالفرضيات حول الطبيعة البشرية : إن لكل حياة بشرية احتمالات 
لسيعية متمد عرو أن هدح الأعكيا لانت تعظوو زور الثفيضة وانه انا كاف هله 
الاحتمالات فإنها تتطلب بعض الحهد والبصيرة لتحقيقهاء وأن هناك تفضيلات 
وخيارات يمكن للفرد أن يمتلكها أو أن يتخذها بالتناسب مع هذه الاحتمالات التي قد 
تكون أقل من المرغوب فيه» سواء من وجهة نظر الفرد أو وجهة نظر المجتمع الأوسع . 
وستؤكد النظرية الأخلاقية الحقيقية أنه إذا قضى عدد كبير من أفراد مجتمع ما الننصف 
الأول من حياتهم في كسب المال حتى يمكنهم قضاء النصف الثاني في غيبوبة هيروين» 
ولم ينتهكوا أية قوانين إجرائية في أثناء ذلك» فسيكون هذا شيئاً جيداً: ليست هناك 
نظرية جوهرية عن الطبيعة البشرية» أو عن الخير قد تسمح لنا بالتمييز بين شخص يسعى 
بنشاط لتحسين نفسه أو نفسها من خلال التعليم والمساهمة في المجتمع » 0-0 
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للمخدرات . من الواضح أنه لا رولز ولا دفوركين كان يعتقد بذلك. نما يعنى أنهما لا 
يستطيعان الفرار من إصدار بعض الأحكام بخصوص ما هو الأفضل طبيعياً للبشر . 


ليست هناك طريقة فضلى يعيد بها الفكر غير المباشر للطبيعة البشرية توكيد ذاته من 
كتابات عالم الأخلاقيات الحيوية جون روبرتسون الذي طالب» كما ذكرنا سابقاً» بحق 
في "الحرية التناسلية " التي قيل إنها بدورها تستلزم حق المرء في إجراء تعديلات وراثية 
على نسله . لكن من أين أتى حق الحرية التئاسلية » وهو غير موجود في أي موضع من 
قانون الحقوق؟ ومن المثير للدهشة أن روبرتسون لم يتخذ القانون الوضعي أساساً لهذا 
الحق» مثل حق الخصوصية وحق الإجهاض اللذين رسختهما المحكمة العليا بحكمها 
في قضيتي جريزوولد ضد كونيكتيكت» وقضية رو ضد ويد. قام روبرتسون. بدلا من 
ذلك» باختراع هذا الحق بناء على الأسس التالية : 


ينبغي أن تتمتع الحرية التناسلية بأولوية افتراضية عند نشوب خلافات حول 
ممارستهاء لأن التحكم في أن المرء هل سينجب أم لا أمر ذو أهمية مركزية بالنسبة للهوية 
الشخصية» وللكرامة» ولمغزى حياة الفرد. وعلى سبيل المثال» فإن حرمان المرء من 
القدرة على اجتناب التكائر يحدد تعريف الفرد لذاته بأعمق معنى ممكن . وهو يؤثر في 
أجساد النساء بطريقة مباشرة وقوية» وهو يؤثر أيضاً بصورة رئيسية في الهوية النفسية 
والاجتماعية للفرد» وعلى مسؤولياته الاجتماعية والأخلاقية. وبرغم أن الأعباء الناتحة 
مرهقة بالنسبة إلى النساء على وجه الخصوص. فإنها تؤثر في الرجال بطرق ملحوظة 


م 


أيضاً . 


ومن ناحية أخرى» فإن الحرمان من القدرة على التكاثر يحول بين المرء والخحصول 
على خبرة مركزية بالنسبة للهوية الفردية ولمعنى ال حياة . وبرغم أن جزءاً من الرغبة في 
التكاثر له منشأ اجتماعى» فعلى أكثر المستويات أساسية» فإن نقل جينات الفرد من 
بالطبيعة وبالأجيال المستقبلية» فإن التناسل يقدم لنا العزاء في مواجهة الموت . 5 
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إن عبارات مثل «مركزية بالنسبة للهوية الفردية» أو «تعريف الفرد لذاته بأعمق معنى 
ممكن»», إضافة إلى الإشارة إلى الجسم لكونه يتأثر «بطريقة مباشرة وقوية»» توحي 
جميعها بالأولويات من بين التشكيلة الواسعة من الرغبات والغايات البشرية . وهي 
تطرح قضية أن الغايات المرتبطة بالتناسل تمثل حقوقاً أساسية» لأنها -بصورة ما- أهم 
من أنواع أخرى من الأهدافء» بناء على أهميتها للإنسان المتوسط أو العادي. ولا يشعر 
كل الناس بأهمية القرارات التناسلية» لأنه من المؤكد أن هناك أناساً لا يرغبون في 
الإنجاب» وآخرين لا يمثل قرار إنجاب طفل أمراً مهماً بالنسبة لهم. لكن الإنسان 
النموذجي يهتم فعلاً بمثل هذه الأمور. والحق أن روبرتسون يستشهد صراحة بالطبيعة 
فيقول إن «نقل جينات الفرد من خلال التناسل هو دافع حيواني أو نوعي». هناك ما 
يغري المرء بإعادة صياغة جملة هيوم : يتعجب الفرد من ملاحظة تحول كتاب الأخلاق 
تحولاً لا يكاد يحس به أحد من "ما ينبغي " و "مالا ينبغي" إلى "ماهو كائن" و "ماهو 
ليس بكائن" » إذ إنهم كغيرهم يمكنهم تجنب أن يبنوا "ما ينبغي " أن يكون على "ما هو 
كائن ' غموذجيا بالنسبة إلى نوعنا البشري . 


تحمل النظريات الأخلاقية الحديثة عن الحق نقاط ضعف أخرى؛ ففي غياب نظرية 
جوهرية عن الطبيعة البشرية» أو أية وسيلة أخرى لتأصيل الغايات البشرية» تنتهي 
النظريات الأخلافية إلى رفع الاستقلالية الأخلاقية الفردية لكي تصبح هي الخير البشري 
الأسمى. وهي تعرض على الأفراد هذه الصفقة : لن ينبئك الفلاسفة» ولا المجتمع 
-في شكل الدولة الليبرالية - بالكيفية التي تعيش بها حياتك» بل إنهم سيت ركونك أنت 
لكي تقرر. وكل ما سيفعله أي منهما هو إرساء قواعد إجرائية لضمان كون خطتك 
المختارة للحياة لا تتعارض مع خطط غيرك من رفاقك المواطنين؛ وهذا يفسر الشعبية 
الهائلة لهذه المقاربة: لا يحب أحد أن تنتقد خطة حياته أو أن تشوه. إن الحق في 
الاختيار» وليس خطط الحياة ذات المغزى بطبيعتهاء هو الشيء الوحيد الذي محميه 
النظريات الأخلاقية باستمرار. وكما قال رأي الأغلبية في حكم المحكمة العليا عام 
2 في قضية كيسي ضد جمعية الأبوة المنظمة : ايقع في موضع القلب من الحرية خق 
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الفرد فى تحديد مفهومه الخاص عن الوجود» وعن المعنى» وعن الكون» وعن سر الحياة 
لقي ” 


كثير مما في الثقافة المعاصرة يدعم الرأي القائل بأن الاستقلالية الأخلاقية هي أهم 
حقوق الإنسان. تنبع بذرة هذه الفكرة من رؤية كانت التي تنادي بأن البشر عقليون» أي 
أنهم أشياء في ذاتهاء» مؤهلة للحرية الأخلاقية. ومن نيتشه جاءت فكرة أن الإنسان هو 
«الوحش ذو الخدين الأحمرين» أي مبدع القيم القادر على أن يوجد القيم بإرادته عن 
طريق النطق بكلمتي جيد وسيى» ومن ثم تطبيق هاتين الكلمتين على العالم المحيط به . 
ومن هنا لا تتبقى سوى خطوة قصيرة إلى خطاب المجتمعات الديمقراطية المعاصرة عن 
القيم» حيث أكون حراً تماماً في تشكيل قيمي الخاصة» بغض النظر عما إذا كان هناك 
آخرون يشاركونني فيها بشكل أوسع في المجتمع الأكبر  .‏ 

لكن على الرغم من أن حرية اختيار الفرد لمسلك حياته هي بالتأكيد أمر جيد» فإن 
هناك أسباباً كثيرة للتشكيك فيما إذا كانت الحرية الأخلاقية كما نفهم الآن هي بالفعل 
شيء جيد لغالبية الناس» ناهيك عن كونها أهم مصلحة بشرية منفردة. أمانوع 
الاستقلالية الأخلاقية الذي قيل تقليدياً إنه يمنحنا الكرامة» فهو حرية قبول أو رفض 
القواعد الأخلاقية التي تأتي من مصادر أعلى مناء وليس حرية وضع هذه القواعد 
افلا :«وبالسيية إلى كانم لم تكن الاستقلالية الأخلاقية تعني أن تتبع أهواءك 
الشخصية إلى حيث تقودك» بل تعني طاعة القواعد البديهية للمنطق العملي» وهو 
كثيراً ما يجبرنا على فعل أشياء ذات أهداف متعارضة مع رغباتنا وميولنا الفردية 
الطبيعية . وعلى العكس من ذلك» فإن أوجه الفهم المعاصرة للاستقلالية الفردية نادراً ما 
تمدنا بوسيلة للتمييز بين الخيارات الأخلاقية الحقيقية» وبين الخيارات التي ترقى إلى 
مستوى السعي وراء الميول والخيارات والرغبات والمسرات الفردية . 


وحتى لو قبلنا ظاهرياً بالزعم القائل بأن الاختيار الفردي يمثل استقلالية أخلاقية» 
فإن أولية القدرة على اتخاذ خيارات غير نهائية بخصوص المصالح البشرية الأخرى 
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ليست أميرا وذيهيا قن :سطحسن يعفن الناش مسالك انحيأة التي تتحدى السلطة 
والتقاليد» وتخرق القواعد الاجتماعية المقبولة عادة . ولكن هناك مسالك حياتية أخرى 
لايمكن تحقيقها إلا بالاشتراك مع أناس آخرين» وهذه تتطلب فرض قيود على 
الاستقلالية الفردية لمصلحة التعاون الاجتماعي أو التضامن المجتمعي . إن خطة الحياة 
القابلة تماماً للتصديق قد تستلزم العيش في مجتمع ديني تقليدي (كمجتمع المينونيين» أو 
اليهود الأرثوذكس) يسعى بعدئذ لتقييد الحرية الشخصية لأعضاء المجتمع . وقد تستلزم 
خطة حياتية أخرى العيش في مجتمع عرقي شديد الترابط» أو أن يحيا المرء حياة 
الفضيلة الجمهورية حيث تفسح جميع الأمزجة الفردية المجال للحياة في الشكنات . إن 
الأخلاقيات المرتكزة على الواجبات والآدابس ليست محايدة حقاً بين الخطط الحياتية ؛ 
فهي تحابي القيم الأكثر ارتباطاً بالأفراد» والتي تتفوق في المجتمعات الليبرالية على 
الخطط الأكثر مشاعية التي قد تكون مشبعة إنسانياً بالدرجة نفسها . 


أعد الله البشر ليصبحوا مخلوقات اجتماعية تسعى بطبيعتها لطمر نفسها في حشد 
من العلاقات المجتمعية البسيطة . * ليست القيم عبارة عن بنى اعتباطية» ولكنها تخدم 
هدفاً مهماً بإتاحتها للعمل الجماعي ؛ كما يجد البشر رضى عظيماً في حقيقة أن القيم 
والقواعد السلوكية هي أمور مشتركة . أما القيم التي يتم اعتناقها بصورة أنانية فهي تُبطل 
أهدافها هي. وتؤدي إلى مجتمع مختل وظيفياً للغاية لا يستطيع الناس فيه أن يعملوا 
فنعا لتتحتيق غايات كم ك2 

ماذا عن الدعامة الأخرى للجدال المتعلق بمغالطة المذهب الطبيعي. والتي تقول إنه 
حتى لو جاز اشتقاق الحقوق من الطبيعة» فإن الطبيعة عنيفة» وعدوانية» وقاسية» أو 
غير مبالية . تشير الطبيعة البشرية» على أقل تقدير» إلى اتجاهات متناقضة : نحو المنافسة 
والتعاون» نحو النزعة الفردية والارتباط بالجماعة ؛ كيف يمكن لأي سلوك ' طبيعي ' 
معين أن يمثل أساساً للحقوق الطبيعية؟ 


# سيتم الدفاع عن هذه النقطة باستفاضة في الفصل التالي. 
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أعتقد أن الإجابة هي أنه برغم عدم وجود ترجمة بسيطة تحول الطبيعة البشرية إلى 
حقوق إنسان, فإن الانتقال من إحداهما إلى الأخرى يتم في نهاية المطاف بالمناقشة 
العقلانية للغايات البشرية» أي من خلال الفلسفة . لا تنتهي تلك المناقشة إلى بديهيات» 
أو أخرى يمكن إثباتها رياضياً؛ وفي الواقع» قد لا تتوصل حتى إلى إجماع جوهري بين 
المتناقشين . وعلى أية حال» فهي تتيح لنا أن نبدأ في إنشاء ترتيب هرمي للحقوق». 
والمهم أنها تسمح لنا باستبعاد حلول معينة لمشكلة الحقوق التي ظلت تتمتع بالقوة 
السياسية في مسار التاريخ البشري . 


التغلى سبل الثالور اميل النشيرض إلىن العنف و اللعدؤانية» لى تكن إلا يلون أن 
لهذا الميل» بطريقة ماء أساساً في الطبيعة البشرية؛ ليس هناك أي مجتمع تقريباً يخلو 
من جرائم القتل أو لم يجرب العنف المسلح في شكل ما. لكن ما نلاحظه للوهلة 
الأولى هو أن العنف العشوائي ضد أفراد المجتمع الآخرين محظور في التجمعات 
الثقافية الإنسانية المعروفة : ففي حين أن جرية القتل عالمية الانتشار» فإن القوانين و/ أو 
الأعراف الاجتماعية التي تهدف نع جرية القتل تتسم بالانتشار نفسه . ولايقل هذا 
صحة في عالم أبناء عمومة البشر من الرئيسيات» فستشهد جماعة من الشمبانزي من آن 
لاخر عدوانا عتيفا من ذكز صغير السةء يكون -مثل الشبان الذين أطلقوا النار في 
ندوسة كولوين الكانويت متوعدا وهامكيا » أو يسن لذن الاهاة» ” ولكن أفراة 
المجتمع الأكبر سناً يقومون دائماً بإجراءات تهدف للسيطرة على هذا الفرد وتحييده» لأن 
نظام المجتمع لا يمكنه تحمل مثل هذا العنف . 

تُضفى صفة المشروعية في المستويات الاجتماعية العليا على العنف في الرئيسيات» 
بما فيها العنف البشري» وتضفي تلك المشروعية جماعات الداخل التي تتنافس مع 
الجماعات الخارجية . يعامل المحاربون باحترام وإجلال بطريقة لا يعامل يمثلها طلبة 
المدارس الثانوية الذين يطلقون النار على زملائهم . إن حرب هوبز التي ينخرط فيها 
«كل إنسان ضد كل إنسان آخر» هي في الحقيقة حرب كل جماعة ضد كل جماعة 
أخرى . إن النظام الاجتماعي لجماعات الداخل تقوده الحاجة إلى المنافسة ضد 
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الجماعات الخارجية» سواء عبر الزمان التطوري (ثمة كثير من الأدلة على أن القدرات 
المعرفية البشرية قد تشكلت بفعل هذه الحاجات التنافسية التي توجهها الجماعة)."” 
وعلى مدار مسيرة التاريخ البشري . '* هناك استمرارية تبعث على الأسى انحدرت من 
الرئيسيات غير البشرية إلى مجتمعات الصائدين جامعي الثمار» إلى المشاركين 
المععاصرين في العنف العرقي والطائفي من أجل السيادة» نراها في تنافس الجماعات 
التي يحكمها الذكور (أساساً) بعضها ضد بعض . ** 


قد يفهم هذا على أنه إثبات لمغالطة المذهب الطبيعي» ومن ثم نهاية القصة. باستثناء 
فق 0 االطريطة المنطوزة فال ما رويد در طلى الفنات ارط بالناكوي» كما أننها 
تتضمن الرغبة فيما أسماه آدم سميث الكسبء أي تكديس الممتلكات والسلع المفيدة 
للحياة» بالإضافة إلى المنطق» أي القدرة على التبصر» والترتيب العقلاني للأولويات 
على المدى البعيد. عندما تتناطح جماعتان من البشر بعضهما ضد الأخرى, فإنهما 
تواجهان الاختيار ما بين الدخول في صراع عنيف على السيادة ليس فيه منتتصرء أو بين 
علاقة سلام إيجابية الحاصل تقوم على التجارة والمقايضة. وبمرور الزمن» أدى منطق 
الخيار الأخير -أو ما أسماه روبرت رايت (80ع78/1 1005611) المجموع اللاصفري-77 
إلى دفع حدود جماعات الداخل الإنسانية إلى مجتمعات متزايدة الاتساع من الثقة: من 
جماعات صغيرة مكونة من الأقارب» إلى قبائل أو أنساب» وإلى دول» وإلى أم» 
ومجتمعات عرقية ‏ لغوية واسعة» ومايصنفه صمويل هنتنجتون ثقافات. وهي 
مجتمعات تجمع بينها قيم مشتركة تضم عدة دول وطنية ومئات الملايين» إن لم يكن 
المليازات هن البسى» 


يبقى قدر معتبر من العنف على تخوم هذه الجماعات المتزايدة الاتساع, وقد صار 
أكثر إهلاكاً مع التطور المتزامن في التقنيات العسكرية . ولكن هناك منطقاً في التاريخ 
الإنسانى توجهه فى النهاية تلك الأولويات الموجودة بين الرغبات» والميول» 
والسلوكيات البشرية الطبيعية . أصبح العنف البشري على مدى ال 100,000 عام الماضية 
نحت السيطرة بصورة متزايدة. ودفع به إلى التخوم الخارجية لهذه الجماعات المتزايدة 
الاتساع. إن العولمة - وهي نظام عالمي لم تعد فيه أكبر جماعات الداخل الإنسانية 
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#تتافين تنافسا قندزدا قيما بعهامين أج]: السياذة, .| تتجاطى التخارة بسلام - 5ه 
فس مما بيسمها من ِ ِ ره + مم 
اعتبارها ذروة منطقية لسلسلة طويلة الأمد من القرارات التي تصب في مصلحة التنافس 


وبكلمات أخرىء قد يكون العنف فطرياً في البشرء كذلك النزعة إلى السيطرة على 
العنف وحصره. لا تتمتع هذه الميول الطبيعية المتضاربة بالمنزلة نفسها ولا الأولوية 
نفسها؛ فبوسع البشر الذين يتفكرون في حالتهم أن يتفهموا الحاجة إلى إيجاد القوانين» 
وإنشاء المئؤسسات التي تقيد العنف لمصلحة غايات طبيعية أخرى, مثل الرغبة في 
التملك والكسبء والتي هي أكثر أصالة . 


تعمل الطبيعة الإنسانية أو الفطرة أيضاً على توجيهنا فيما يتعلق بالأنظمة السياسية 
الفاشلة. وعلى سبيل المثال» إن الفهم الصحيح للنظرية التطورية المعاصرة لانتقاء 
الأقارب» أو للياقة الشاملة» كان يقودنا إلى التنبؤ بإفلاس الشيوعية» وإخفاقها النهائي 
نتيجة لفشلها في احترام الميل الطبيعي لمحاباة الأقارب وللملكية الخاصة . 


جادل كارل ماركس بأن الإنسان كائن نوعي, أي أن للبشر مشاعر غيرية تحبذ الإيثار 
نحو الجحنس البشري كله. وقد بنيت على هذا الاعتقاد سياسات ومؤسسات الدول 
الشيوعية في عالمنا الواقعي» مثل إلغاء الملكية الفردية» وإخضاع الأسرة لدولة الحزب» 
والالتزام بالتضامن العمالي العالمي . 


جاء وقت افترض فيه واضعو النظريات التطورية» مثل إف سي وين إدواردز 
(1773226-18:01/305 .0) .)2 وجود غيرية وإيثار على مستوى النوع ا حي . ولكن نظرية 
انتقاء الأقارب المعاصرة تجادل ضد فكرة وجود ضغوط قوية لانتقاء الجماعة . ” وبدلا 
من ذلك» تفترض تلك النظرية أن الغيرية تنشأ أساسأاً عن حاجة الأفراد إلى ضمان 
انتقال جيناتهم إلى الأجيال المتعاقبة. وحسب تلك الرواية» يكون البشر غيريين أساساً 
بالنسبة إلى أفراد الأسرة وغيرهم من الأقارب ؛ أما النظام السياسي الذي يجبرهم على 
تمضية أيام السبت بعيداً عن أسرهم يعملون نيابة عن " الشعب الفيتنامي البطل" . 
فسيقابل بمقاومة بالغة العم . 
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يوضح المثال السابق الطرق التي تتشابك بها الطبيعة البشرية مع السياسة : فيشير 
انتقاء الأقارب إلى أن النظام السياسي الذي يحترم حق الناس في اتباع مصالحهم 
الشخصية الذاتية» والعناية بأسرهم وأصدقائهم المقربين قبل أن يعتنوا بغرباء يبعدون 
عنهم آلاف الأميال» سيكون أكثر ثباتأً» وعملياً» وأكثر إشباعاً من نظام آخر لا يحقق 
ذلك . لا تفرض الطبيعة البشرية قائمة واحدة ومحددة من الحقوق» ولكنها معقدة 
ومرنة في الوقت نفسه؛ إذ تتفاعل مع العديد من البيئات الطبيعية والتقنية . لكنها ليست 
طيعة بلا حدود» كما تسمح لنا بشريتنا المشتركة المستبطنة باستبعاد أنماط معينة من 
الأنظمة السياسية» مثل الحكم الاستبدادي» على أساس أنها ظالمة. إن حقوق الإنسان 
التي تخاطب أعمق ما نستشعره من دوافع وطموحات وسلوكيات إنسانية وأكثرها 
شيوعاً ستكون أساساً أكثر متانة للنظام السياسي من غيرها. وهذا يفسر سبب وجود 
العديد من الديمقراطيات الرأسمالية الليبرالية في العالم عند بداية القرن الحادي 


والعشرين» وعدد قليل جداً من دول الدكتاتوريات الاشتراكية . 


من المستحيل » إذن» أن نتحدث عن حقوق الإنسان - وبالتالي عن العدالة والسياسة 
والفضيلة بصورة أكثر عمومية - دون أن يكون لدينا مفهوم ما عن ماهية البشر كنوع 
حي . ولا يعني تأكيد ذلك إنكار أن التاريخ موجود بالفعلء بالمعنى الهيجلي 
الماركسي .” فالبشر أحرار في صوغ سلوكياتهم الخاصة» لأنهم حيوانات ثقافية قادرة 
على تعديل الذات . تسبب التاريخ في كم هائل من التغيرات في المفاهيم والسلوكيات 
المشوية: لدرجة أنه عند المقارنة بين أحد أفراد مجتمع الصيادين وجامعي الثمار وآخر 
من مجتمع المعلومات المعاصر» سيبدو الأمر وكأنهما ينتميان إلى نوعين مختلفين من 
الأحياء. بمرور الزمن» أدت المؤسسات البشرية المتطورة والترتيبات الثقافية إلى إنتاج 
مواقف إنسانية وأخلاقية متباينة ؛ لكن الطبيعة تضع قيوداً على أنواع التعديل الذاتي التي 
أمكن تحقيقها حتى الآن. وكما ورد في كلمات الشاعر اللاتيني هوراس : «يمكنك بمذراة 
أن تلقي بالطبيعة بعيداً » لكنها تعود مسرعة إليك دوماً» . سيبقى دائماً بصيص من 
التعارف عندما يلتقي رجل القبيلة مع خبير الإنترنت . 


162 


حقوق الاتنان 


الإنساني؟ حتى هذه النقطة من الكتاب» لم أطرح نظرية عن الطبيعة البشرية» ولا حتى 
تعريفاً لماهية الطبيعة البشرية أصلاً. هناك كثيرون -غالبيتهم يعملون في مجال العلوم 
الاجتماعية» ولكن من بينهم علماء الطبيعة أيضاً- من ينكرون وجود طبيعة بشرية بأية 
صورة ذات مغزى ؛ ولذلك» فسنحتاج »ء فى المفصل التالى. إلى دراسة ماهية السلوك 
النمطي للنوع » وماذا عساه أن يكون بالنسبة إلى جنسنا البشري . 
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الفصل الثامن 
الطببعة البشرية 


«تريدون أن تعيشوا وفقاً للطبيعة» أيها الرواقيون النبلاء؟ كم خادعة هي هذه 
الكلمات. تخيل أن تكون مثل الطبيعة» مبذراً بصورة تفوق الوصف. غير مبال بدرجة 
ممحخيفة » ذون عوضن أن اعبار دون عدل ولارحمة. خصباً ومقفراً وغير واثق فى 
الوقت نفسه؛ تخيل اللامبالاة ذاتها كقوة كيف يمكن العيش وفقاً لهذه اللامبالاة؟) . 


فريدريخ نيتشه » ماوراء الخير والشر. القسم التاسع 


و 


حتى هذه النقطة» قمت بعرض حجتي على أن حقوق الإنسان ترتكز بطريقة ملائمة 
على الطبيعة البشرية دون تعريف ما أعنيه بهذا المصطلح . وبسبب الارتباط الحميم 
الموجود بين الطبيعة البشرية» و القيم» والسياسة» ربما لم يكن من المستغرب أن مفهوم 
الطبيعة البشرية ذاته كان محلا لجدل غير عادي طوال القرنين الماضيين. وقد دارت 
أغلب المناقشات التقليدية حول ذلك السؤال القديم قدم الدهر» وهو: أين نرسم الخط 
الفاصل بين الطبيعة والتنشئة؟ وقد استبدل هذا الخلاف بجدل آخر في أواخر القرن 
العشرين» وفيه تحول التوازن بقوة نحو الحجج المتعلقة بالتنشئة؛ حيث جادل كثيرون 
بقوة بأن السلوك البشري مرن لدرجة تجعل الطبيعة البشرية مفهوماً غير ذي مغزى. وفي 
حين أن التطورات الحديثة في علوم الحياة زادت من صعوبة الدفاع عن الموقف الأخير» 
يستمر الموقف المضاد للطبيعة البشرية في البقاء ؛ فقد عبر مؤخراً العالم البيئي بول إيرليخ 
عن أمله في أن يهجر الناس الحديث عن الطبيعة البشرية تماماً وللأبد» نظراً لكونها 
مفهوماً غير ذي معنى . ' 


إن تعريف مصطلح الطبيعة البشرية الذي سأستخدمه هنا هو التالي : الطبيعة البشرية 
عوامل وراثية وليست بيئية . 
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وتحناج كلمة نمطي إلى بعض التفسير؛ فأنا أستخدم هذا المصطلح بالطريقة نفسها 
التى يتحدث بها علماء سلوك الحيوان عن «السلوك النمطي للنوع» (على سبيل المثال؛ 
يكون الارتباط الزوجى تمطياً لطيور العصفور الأمريكى المغردء وأبى الحناءء لا الغوريلا 
وإنسان الغاب). يا وو انين تائم حول 00 ع اه وهي أن الكلمة 
تنطوي على تحديد وراثي صارم . وفي الواقع تظهر جميع الخصائص الطبيعية تبايناً 
معتبراً بين أفراد النوع الحي نفسه؛ ولم يكن الانتقاء الطبيعي والتكيف التطوري ليحدثا 
لو لم يكن الآأمر كذلك. وهذه بالذات هي الحال مع الحيوانات الثقافية مثل البشر؛ 
فباعتبار أنه من الممكن تعلّم السلوكيات وتعديلهاء فمن المحتم أن يكون التباين السلوكي 
أكبر» كما أنه سيعكس بيئة الفرد بدرجة أكبر مما يحدث في الحيوانات غير القادرة على 
التعلم الثقافي. ويعني هذا أن النمطية اختراع إحصائي» فهي تشير إلى شيء قريب من 
وسيط توزيع السلوك أو الخصائص . 


س2 
٠‏ 


ولنأخذ طول الإنسان على سبيل المثال ؛ فمن الواضح أن هناك تبايناً معتبرأ في 
أطوال البشر ؛ وبين أفراد أي شعب بعينه تظهر أطوال أفراده ما يطلق عليه الإحصائيون 
اسم التوزيع الطبيعي (بشكل منحنى الجرس) وإذا قمنا برسم مخطط لأطوال الذكور 
والإناث في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم» فسيكون لدينا ما يشبه الشكل (2)1 
(والخطان للتوضيح فقط) . 
الشكل (1) 
توزيع الطول. 2000 





الطوك 
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تخبرنا هذه المنحنيات بعدة أشياء ؛ بادئ ذي بدء» ليس هناك ما يسمى بالطول 
' الطبيعي ' ؛ لكن توزيع الأطوال في مجموعة سكانية معينة له متوسط وله وسيط . * 
فإذا توخينا الدقة» فليس هناك ما يسمى بالطول " النمطي للنوع ' » بل فقط توزيع 
للأطوال يكون تمطياً بالنسبة إلى النوع؛ وكلنا يعرف أن هناك أقزاماً وعمالقة. 
وبالإضافة إلى ذلك» فليس هناك تعريف دقيق للقزم أو للعملاق؛ فقد يقول عالم 
الإحصاء اعتباطاً إن القزامة تبدأ بعد انحراف معياري واحد أو اثنين دون المستوى 
الوسيطء. وإن العملقة تبدأً بعد انحرافين معيارين فوق ذلك . لكن لا الأقزام ولا 
العمالقة بحبو أن عيزوا هكذاء إذ إن هاتين الكلمتين تخملان مضامين تتعلق بالشذوذ 
والوصم؛ ومن وجهة نظر أخلاقية» ليس ثمة سبب يدعو لوصمهم . لكن ليس من بين 
ذلك كله ما يعني أنه لا معنى للحديث عن الأطوال النمطية للنوع بالنسبة لمجموعة بشرية 
بعينهاء وسيكون وسيط التوزيع البشري مختلفا عن وسيط التوزيع بالنسبة للشمبانزي 
أو الأفيال» كما أن شكل منحنى الجرس - أي درجة التباين- قد يختلف بدوره. 
وتلعب الجينات دوراً في تحديد كل من الأطوال الوسيطة وأشكال المنحنيات؛ وهي 
مسؤولة أيضاً عن حقيقة أن الوسيط في منحنيات الذكور يختلف عنه في منحنيات 
الاناثك: 


لكن الطريقة التي تتفاعل بها الطبيعة مع التنشئة هي في الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك 
بكثير؛ فمتوسط الأطوال في الجماعات البشرية المختلفة يتباين بصورة كبيرة» ليس فقط 
حسب الجنس» بل وحسب العرق» والمجموعة الإثنية. ويرجع هذا في جزء كبير منه 
إلى البيئة؛ فقد كان الطول الوسيط لليابانيين في الأجيال الماضية أقل بكثير من نظيره 
لدى الأوربيين؛ ولكن في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ارتفع الطول الوسيط 
لليابانيين مع تغير النظام الغذائي وتحسنه . وبصورة عامة. مع التنمية الاقتصادية وتحسن 
مستويات التغذية» ازدادت الأطوال الوسيطة في جميع أنحاء العالم؛ فإذا قارنًا 


* الوسيط هو الطول الذي يكون نصف السكان أطول منه. ونصفهم أقصر؛ أما المتوسط فهو متوسط طول كل السكان . 
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توزيعات الطول في بلد أوربي غطي ما بين عامي 1500 و2000 ؛. فسنحصل على 


الشكل (2) 
توزيع الطول على مدى الزمن 


2 + 
0 
3 *. 
0 0 








ذكورء 2000 لحم حيس إناثء (2000 سلسو سه ذكورء 000 لسسسات 


فالطبيعة» إذاً» لا تضع طولاً وسيطاً واحداً للبشر؛ إذ الأطوال الوسيطة ذاتها تتوزع 
طبيعياً بناء على الغذاء والصحة وغيرهما من العوامل البيئية . كانت هناك زيادة هائلة في 
متوسط الأطوال منذ العصور الوسطى» كما يبدو جلياً لأي زائر لدحف يشاهد البذلات 
المدرعة التي كان يرتديها الفرسان في القرون الوسطى . ومن ناحية أخرى» ثمة حدود 
لدرجات التباين الممكنة» وهي حدود تقررها العوامل الوراثية : فإذا حرمت مجموعة 
سكانية بعينها نما يكفي أفرادها من السعرات الحرارية في المتوسط» فسيجوعون حتى 
الموت بدلاً من أن تقصر قاماتهم ؛ في حين أنه بعد نقطة معينة» ستؤدي زيادة السعرات 
الحرارية في طعامهم إلى جعلهم أكثر بدانة لا أطول قامة. (من نافلة القول: إن هذه هي 
الحال اليوم في أغلب الدول المتقدمة) . كانت المرأة الأوربية العادية عام 2000 أطول 
بكثير من الرجل العادي عام 1500؛ ولكن يظل الرجال -على وجه العموم- أطول من 
النساء. إن الأطوال الوسيطة الفعلية لأية مجموعة سكانية بعينهاء أو لأية مرحلة 
تاريخية» تحددها البيئة بدرجة كبيرة» لكن الدرجة الكلية للتباين الممكن» ومتوسط 
الفروق بين الذكور والإناث» هي نتاج الوراثة» ومن ثم الطبيعة . 
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وقد يصدم البعض من أن مثل هذا التعريف الإحصائي للطبيعة البشرية يتعارض مع 
الفهم الشائع للمصطلح.» أو مفهوم الطبيعة البشرية كما استخدمه أرسطو وغيره من 
الفلاسفة . وهو في الحقيقة استخدام أكثر دقة للمصطلح . إذا رأينا شخصاً يتلقى رشوة 
وهززنا رؤوسنا معلقين بأنه «من الطبائع البشرية أن نخون ثقة الناس»» أو عندما يؤكد 
أرسطوء كما فعل في كتابه أخلاقيات نيكوماخوس. أن الإنسان " حيوان سياسي 
بطبيعته " » فإن هذا التضمين لا يعني مطلقاً أن جميع البشر مرتشون؛ أو أن جميع الناس 
سياسيون. كلنا يعرف أفراداً يتصفون بالأمانة أو بكونهم نُساكاً؛ فالتوكيد المتعلق 
بالطبيعة البشرية إما أن يكون احتمالياً (أي توكيد بخصوص ما يفعله أغلب الناس معظم 
الوقت)» أو أن يكون تقريراً شرطياً عن الكيفية المحتملة لتفاعل الناس مع بيئتهم . «إن 
معظم الناس إذا ما واجهتهم إغراءات سهلة» سيقبلون الارتشاء» . 


ضد الطبيعةه 


هناك ثلاث فئات عريضة من الحجج التى عرضها النقاد على مر السنين لإثبات قضية 
أن المفهوم التقليدي للطبيعة البشرية مضذّل» أو أنه يشير إلى شيء لا وجود له. وتتعلق 
أولى تلك الحجج بالادعاء بعدم وجود مفاهيم بشرية عامة حقيقية يمكن تتبع أصولها إلى 
طبيعة مشتركة» و أن الموجود منها تافه (على سبيل ال مثال : حقيقة أن كل الثقافات تفضل 
الصحة على المرض) . 
يجادل عالم الأخلاقيات دافيد هل (11ن1] 03:010]) بأن الكثير من السمات التي يقال 
إنها عامة في البشرء وإنها مميزة لنوعنا البشري بصفة خاصة. إغما هي في الحقيقة لا هذا 
ولاذاك؛ ويشمل ذلك حتى اللغة : 
ليست لغة البشر موزعة بصورة عامة بين جميع الكائنات البشرية ؛ فبعض البشر لا 
يتكلمون ولا يفقهون أي شيء يمكن أن يطلق عليه اسم لغة. وبصورة ماء قد لا يكون 


مثل هؤلاء الأشخاص بشراً ' بحق " » لكنهم ينتمون برغم ذلك إلى النوع البيولوجي 
نفسه مثل بقيتنا. . . وهم مستخدمون محتملون للّغة» بمعنى أنه لو كانت لديهم بنية 
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وراثية مختلفة» وتعاقبت عليهم الظروف البيئية الملائمة» لكانوا قادرين على اكتساب 
مهارات لغوية مشابهة لتلك التي تمتلكها بقيتنا. لكن هذه ا حالة نفسها المناقضة للواقع 
يمكن أن تنطبق على أنواع أخرى من الأحياء أيضاً. وبهذا المعنى ذاته» هتلك 
الشمباندى القدرة غلن اكتربانت اللقة. * 


يستطرد هل . فيشير إلى أن هناك عدداً هائلاً من خصائص النوع الحي لا توزع نفسها 
طبيعياً» ولهذا السبب لا يمكن أن توصف من خلال وسيط وانحراف معياري منفرد. 
وتمثل فصائل الدم مثالاً على ذلك ؛ فقد تكون فصيلة الفرد 0» أوشء أو 8» أوقاث. 
وهكذا؛ ولكن لا تكون فصيلة متوسطة ما بين 4 و0 . وتتناظر هذه الفصائل بألائل 
محددة داخل الدنا البشري قد يتم التعبير عنها أو لا يتم» مثل المفتاح الكهربائي» والذي 
يمكن فتحه أو إغلاقه . قد تكون بعض فصائل الدم أكثر انتشاراً أو أقل داخل مجموعات 
سكانية بعينهاء ولكن لأنها لا تشكل متصلاً. (كاختلاف الأطوال مثلاً)» فلا معنى 
للحديث عن فصيلة دم نمطية للنوع . تتوزع بعض المنصائص الأخرى في صورة متصل ؛ 
فلون الجلدء على سبيل المثال» يتباين ما بين الفاتح والداكن» لكنه يتعنقد حسب 
اللجموعة العرقة حول سالندلة من الدرا (قئل888)ه أو الأقاظ : 


وهذه المجادلة ضد وجود "عموميات " بشرية» صحيحة ظاهرياً لأنها تستخدم 
تعريفاً ضيقاً للغاية لكلمة عام. صحيح أن المرء لا يمكنه التحدث عن فصيلة دم 
"غاية" + أن وشيطةة ففصائل الدم تندرج تحت ما يسميه علماء الإحصاء المتغيرات 
الفئوية» أي خاصية تقع في عدد من الفئات المحددة غير المرتبة» كما أنه ليس من المعقول 
أن نتحدث عن لون ' نمطي" للجلد. ولكن هناك العديد من الخصائص الأخرى. 
كالطول والقوة» بالإضافة إلى السمات النفسية» مثل الذكاء» والعدوانية» واحترام 
الذات» تتخذ شكل متصل» وتتوزع طبيعياً حول نقطة وسيطة واحدة ضمن أية 
مجموعة سكانية محددة. وهذه الدرجة التي تتباين بها المجموعة السكانية حول هذا 
الوسيط (وتعرف بالانحراف المعياري) تعد مقياساً» بمعنى ماء لمدى نمطية الوسيط ؛ 
فكلما قل الانحراف المعياري» ازدادت غطية النقطة الوسيطة . 
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هذا هو السياق الذي يجب أن يفهم من خلاله مفهوم مثل " العموميات البشرية" . 
لا يلزم أن يكون لخصيصة ما تباين ( انحراف معياري) مقداره صفر لكي تعتبر عامة» إذ 
لا يوجد أي من هذه تقريباً. * لاشك في أن هناك بعض إناث الكنغر الطافرة التي تولد 
بلا جراب» كما تولد بعض الثيران وعلى رؤوسها ثلاثة قرون. لكن حقائق مثل هذه لا 
تنزع المعنى عن التأكيد بأن الجراب -بصورة ما- من مقومات " الكنغرية " » أو أن الثيران 
مخلوقات متلك -غطياً - قرنين على رؤوسها.* ومن أجل اعتبار خاصية ما "عامة". 
لابد من أن يكون لها وسيط أو نقطة شرطية مميزة» وانحراف معياري قليل نسبياً» أي 


ما يشبه المنحنى الأول بالشكل (3) . 


ويتمثل الانتقاد الثاني لمفهوم الطبيعة البشرية فيما قدمه مراراً عالم الوراثيات 
ريتشارد ليوونتين» ” على مدى سنين طويلة» ومفاده أن النمط الجيني للكائن الحي 
(أي الدنا الخاص به) لا يحدد بصورة كاملة نمطه الظاهري (أي المخلوق الحقيقي الذي 
يتطور من الدنا في نهاية المطاف) . ويعني ذلك أن مظهرنا الخارجي وحتى ملامحنا 
الجمسدية» ناهيك عن حالتنا النفسية وسلوكياتناء» تتشكل بفعل بيئاتنا وليس تركيبتنا 
الوراثية. تنفاعل الجينات مع البيئة على جميع مستويات تنامي الكائن الحي تقريباً: 
وبالتالي فهي تحدد قدراً أقل بكثير ما يؤكد عليه عادة مؤيدو مفهوم الطبيعة البشرية . 


الشكل (3) 
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وقد رأينا بالفعل مثالا على ذلك في حالة الأطوال الوسيطة التي تحددها الطبيعة 
جزئياً» ويحددها الطعام وغيره من العوامل الغذائية جزئياً. يوضح ليوونتين وجهة نظره 
بضرب عدد من الأمثلة الأخرى ؛ فبشير إلى أنة بعتي الفقواق الع ترنى يخيك تمي 
متطابقة وراثياً تستجيب بصورة مختلفة للسموم الموجودة في البيئة» وإلى أن بصمات 
أصابع التوائم المتطابقة لا تكون متطابقة أبداً. " هناك نوع من النباتات ينمو على الجبال» 
ويتغير مظهر النباتات الخارجي تماماً حسب الارتفاع الذي تنمو عنده. وهم المعووت 
جيداً أن وليدين لديهما الهبات الورائثية نفسها سيكبران وهما يختلفان تماماً جسدياً 
وعقليأء تبعا لسلوك الأم أثناء وجود كل منهما في رحمهاء إن كانت تعاقر الخمر» أو 
تتعاطى المخدرات, أو تحصل على تغذية كافية» وهكذا. وعلى ذلك,» فإن تفاعل الفرد 
مع بيئته يبدأ قبل أن يولد بكثير؛ فالخصائص التي ثميل إلى عزوها إلى الطبيعة هي - وفقاً 
لهذه الحجة - نتاج تفاعل معقد بين الطبيعة والبيئة . 


يمكن توضيح هذا التكرار المحدد للجدل حول الطبيعة مقابل التنشئة من خلال 
منحنيات التوزيع ذات الأشكال المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإن المنحنى الطويل 
(الأول) في الشكل (3) يمثل توزيعاً افتراضياً لحاصلات الذكاء (109) في مجموعة 
سكانية بعينهاء تحت الافتراض (غير الواقعي) بأن جميع أفرادها يواجهون بيئات متطابقة 
فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في حاصل الذكاء مثل التغذية» والتعليم» وما شابههما. 
ويمثل هذا تبايناً طبيعياً» أو وراثياً: ولكن التوزيع الفعلي لقيم حاصل الذكاء في أية 
مجموعة سكانية سيكون -بصورة حتمية- أشبه ما يكون بالمنحنى (الثاني). ثما يعكس 
حقيقة أن المجتمع يضر البعض » ويفيد البعض الآخر بطرق تؤثر في الذكاء. وهذا 
المنحنى أقصر وأثخن. مع عدد أكبر من الأشخاص على بعد أكبر من الوسط وكلما زاد 
الاختلاف في الشكل بين المنحنيين زاد تأثير البيئة بالتناسب مع الوراثة . 


وحجة ليوونتين صحيحة إلى أقصى حدودهاء لكنها تكاد تبطل مفهوم الطبيعة 
البكيوينة: وكها أشرنا عتد منافشة صفة الطوك: ممكن أن تغيزن البنكةهن الأطوال 
الوسيطة. ولكنها لا تستطيع دفع أطوال البشر فوق مستويات معينة أو تحتهاء ولا أن 
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تجعل متوسط أطوال النساء أعلى من مثيله في الرجال؛ فماتزال الطبيعة هي التي تضع 
هذه المعايبر . وبالإضافة إلى ذلك» ففي كثير جداً من الأحيان سنجد علاقة خطية بين 
البيئة والنمط الجيني والنمط الظاهري تضمن أنه إذا توزع التباين الورائي طبيعياً. 
فسيتوزع تباين النمط الظاهري طبيعياً كذلك . بمعنى أنه كلما تحسن غذاؤناء نزعنا لآن 
نكون أطول قامة (ضمن الحدود النمطية لنوعنا البشري) . ولاتزال لمنحنيات الطول نقاط 
وسيطة واحدة برغم حقيقة تأثرها بالبيئة. وأغلب الخصائص البشرية لا تشبه النبات 
الجبلي الذي يبدو مختلفاً تماماً حسب الارتفاعات ؛ فأطفال البشر لا ينمو لهم قرو إذا 


قت تربيتهم في مناخ بارد» ولا خياشيم إذا عاشوا قرب البحر . 


الخلاف المهم» إذن» ليس إذا كانت البيئة تؤثر في نوع السلوك والخنصائص النمطية 
للبشر كنوع حي» بل ما قدر هذا الأثر. ذكرنا في الفصل الثاني تأكيد موراي 
وهيرنشتاين» في كتابهما منحنى الجرس. أن ما يصل إلى 70/ من التباين في حاصل 
الذكاء يعزى إلى الوراثة وليس إلى البيئة . جادل ليوونتين وزملاؤه بأن القيمة الفعلية أقل 
من ذلك بكثير» لدرجة أن العوامل الورائية»؛ حسب رأيهم» تلعب في النهاية دوراً 
ضئيلاً للغاية في تحديد حاصل الذكاء. ' وهذه قضية تجريبية» وفيها يبدو أن ليوونتين كان 
مخطئاً: فإجماع علماء النفس» المرتكز على دراسات التوائم» يؤكد أنه برغم كون 
القيمة أقل من تقديرات موراي وهيرنشتاين» فهي مع ذلك تقع ما بين 40/ و50./ . 

وتتباين درجة توريث صفة أو سلوك ما بدرجة كبيرة؛ فالتفضيلات الموسيقية تدة 
بكاملها تقريباً بفعل البيئة التي ليس لها أي دور تقريباً في مرض ورائي مثل رقص 
هنتنجتون . إن معرفة درجة قابلية توريث صفة ما أمر مهم للغاية إذا كانت صفة جوهرية 
مثل حاصل الذكاء؛ فالأشخاص الموجودون في المنطقة الواقعة فوق المنحنى الأول 
ولكن تحت المنحنى الثاني افتراضياً قد وجدوا هناك بسبب بيئتهم » لا بسبب الطبيعة . 
فإذا كانت هذه المساحة كبيرة» فهناك أمل أكبر في إمكانية نقل متوسط المنحنى إلى ما 
يشبه المنحنى الثالث بفعل توليفة من الغذاء والتعليم والسياسة الاجتماعية . 
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في حين أن حجج ليوونتين بأن الأتماط الورائية لا تحدد الأنماط الظاهرية تنطبق على 
جميع الأنواع الحية؛ فإن النوع الثالث من الانتقادات الموجهة لمفهوم وجود طبيعة نمطية 
للنوع ينطبق على البشر بصورة شبه حصرية . * فالبشر بالفطنة حيوانات ثقافية يمكنها 
تعديل سلوكياتها بناء على التعلم» ويمكنها تمرير هذه المعرفة إلى الأجيال التالية بطرق 
: ل ل 01 ا ل ا 
غير وراثية. ويعني هذا أن التباين في السلوك البشري أعظم منه في أي نوع اخر من 
الأحياء تقريباً: تتراوح أنساق القرابة في البشر ما بين عشائر وأنساب معقدة» إلى أسر 
مؤلفة من والد واحدء بطريقة لا توجد في نسق القرابة عند الغوريلا وطيور أبي الحناء . 
وكما يرى بول إيرليخ » وهو مجادل عنيف ضد وجود طبيعة بشرية» فإن طبيعتنا هي ألا 
تكون لنا طبيعة واحدة؛ وبالتالى» فهو يجادل بأن «مواطنى الديمقراطيات العريقة 
يمتلكون طبائع بشرية مختلفة عن تلك الموجودة لدى من اعتادوا العيش في ظل الأنظمة 
الدكتاتورية»» بينما يلاحظ في موضع آخر أن «طبائع كثير من أفراد الشعب الياباني قد 
تغيرت تغيراً عظيماً بفعل الهزيمة والكشف عن جرائم الحرب اليابانية».'' ويذكرنا هذا 
بجملة شهيرة بإحدى روايات فيرجينيا وولف. ونصها: «في شهر كانون 
الأول/ ديسمبر 1910 أو نحوه تغيرت الشخصية البشرية». 


إن ما يفعله إيرليخ » ببساطة.» هو تكرار لنمط متطرف من رؤية المفسرين 
الاجتماعيين للسلوك البشري التي كانت واسعة الانتشار قبل خمسين عاماء ولكنها 
تقوضت بصورة مطردة خلال العقود الأخيرة بفعل الأبحاث الحديثة. صحيح أن تغطية 
الصحافة الشعبية لموضوع «جينات لكل شيء»» من سرطان الثدي إلى العدوانية» قد 
أعظيةةالكانين | ياتا زائقا بالحنديئة الببو لوتعية دوهن المفند أن تذى هنابيان الثقافة 
والبنية الاجتماعية تستمران في لعب أدوار مهمة في حياتنا- لكن اكتشاف أن حاصل 
الذكاء يورث بنسبة 40 50/ يحتوي بالفعل في داخله على قيمة تقديرية لتأثير الثقافة 
في حاصل الذكاء» مما يعني ضمناً أنه حتى عند وضع الثقافة في الاعتبار» فستبقى نسبة 
كبيرة من حاصل الذكاء تحددها الوراثة . 


إن القول بعدم وجود طبيعة بشرية لأن البشر حيوانات ثقافية قادرة على التعلم 
جدل مضلل من أساسه لأنه يرتكز على أساس وأه. لم يسبق أن أنكر أي من المنظرين 
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الجادين للطبيعة البشرية أن البشر كائنات ثقافية» أو أنه بوسعهم استخدام التعلّم 
والتعليم والمؤسسات لتشكيل طريقة حياتهم . اعتقد أرسطو بأن الطبيعة البشرية لا 
تؤدي بنا تلقائياً إلى الازدهار بالطريقة التي تنمو بها جوزة البلوط لتصبح شجرة 
السنديان. يعتمد ازدهار البشر على الفضائل التي لابد من أن يكتسبها البشر بمحض 
إرادتهم ؛ «ولذلك. فإن الفضائل لا تتولد بداخلنا بفعل الطبيعة» ولا حتى بمخالفة 
الطبيعة ؛ فالطبيعة تعطينا القدرة على تلقيهاء ويصل هذا التلقي إلى الكمال عن طريق 
التعود». '' وينعكس تباين التطور الشخصي في تباين قواعد العدالة؛ فبرغم حقيقة 
وجود ما يسمى بالعدالة الطبيعية» فإن «جميع قواعد العدالة متغيرة». ' ويستوجب 
كمال العدالة أن يقوم أحد بإنشاء المدن» وبصياغة قوانين لهذه المدن توافق ظروفها 
السائدة. ”' ذكر أرسطو أنه في حين أن اليد اليمنى أقوى بطبيعتها من اليد اليسرى» 
فمن الممكن لأي إنسان أن يجعل نفسه قادراً على استعمال كلتا يديه؟ فالثقافة تضيف 
إلى الطبيعة» ويمكنها أن تتغلب عليها. هناك إذن» مجال واسع في نظام أرسطو لا 
نسميه اليوم التباين الثقافي والتطور التاريخي . 


اعتقد كل من أفلاطون وأرسطو بأن العقل ليس مجرد مجموعة من القدرات المعرفية 
التي تمنح لكل منا عند الولادة؛ ولكنه» بالأحرىء يمثل نوعاً من الكفاح الذي لا ينتهي 
وراء المعرفة والحكمة يحتاج لأن ينمى في سن الشباب من خلال التعليم» وفي سنوات 
الحياة التالية من خلال تراكم الخبرات . ولم يفرض العقل البشري مجموعة وحيدة 
من الأعراف» أو " أفضل طريقة " للعيش فيما أسماه كانت لاحقاً النمط البديهي؛ أي 
بطريقة البرهان الرياضي . وعلى أية حال» فهو يسمح للبشر بالدخول في بحث فلسفي 
عن طبيعة العدالة» أو عن أفضل طرق العيش وفقاً لطبائعهم التي لا تتغير» وعلى بيئتهم 
المتغيرة. كانت صفة الكفاح البشري من أجل المعرفة متوافقة تماماً مع مفهوم الطبيعة 
البشرية؛ وبالفعل» فهي تمثل عند الفلاسفة السياسيين التقليديين جزءاً حيوياً من 
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إذن ما هى الطبيعة البشرية. على أية حال؟ 


أضافت علوم الحياة الكثير لمخزوننا من المعارف التجريبية عن السلوك البشري 
والطبيعة البشرية . إن العودة إلى بعض التفسيرات الكلاسيكية للطبيعة البشرية مشروع 
جدير بالاهتمام؛ فسيمكننا عندئذ أن نرى أيها يصمد تحت وطأة الأدلة الجديدة» وأيها 
يبدو أنه دحضص» وأيها يحتاج إلى التعديل في ضوء ما نعرفه اليوم. وقد حاول بعض 
العلماء بالفعل أن يقوموا بتلك المهمة. ومن بينهم روجر ماسترز (تتعاكة]/! هع20)» *' 
ومايكل ريوز (ع15ا؟آ [6ةط8411)» وإدوارد ويلسونء»”' ولاري آرنهارت (اتقطدهم بحم ])؛ 16 
وقد حاول كتاب آرنهارت الحق الطبيعي الدارويني إظهار أن داروين لا يقوض نظام 
أرسطو الأخلاقي, وأن نتائج الأحياء الداروينية المعاصرة يمكن استخدامها لدعم العديد 
من ادعاءات أرسطو عن الفضائل الطبيعية . '' عدّد آرنهارت عشرين رغبة طبيعية تعتبر 
عموميات مميزة للطبيعة البشرية. *' 


ومن المرجح أن تكون هذه القوائم مثيرة للخلاف؛ فهي تنزع إما لأن تكون موجزة 
وعامة للغاية» أو لآن تكون محددة أكثر من اللازم» ومن ثم تفتقر إلى العمومية . 
والأهم من التعريف الشامل بالنسبة إلى أهدافنا الحالية هو بذل الجهد لتركيز الانتباه على 
الخصاتص الفريدة المميزة للنوع البشريء بما أن لها أهمية كبرى بالنسبة إلى أي فهم 
للقضية النهائية للكرامة البشرية . ويمكننا أن نبدأ بالمعرفة» وهي خاصية لنوعنا البشري إذ 
ننزع نحن البشر لأن نكون فخورين بها بصورة مغالى فيها . 


ملء اللوح الأملس 


يتعلق قدر كبير ثما عرفناه في السنوات الأخيرة عن الطبيعة البشرية» كما سنرى 
لاحقاء بالطرق النمطية لنوعنا البشري التي بها نفهم ونتعلم ونتطور فكرياً. يمتلك البشر 
طريقتهم الخاصة في المعرفة» وهي تختلف عن نظيرتها في القرود والدلافين» وهي 
طريقة قابلة للتعديل فيما يختص بالمعارف التي يمكن تراكمها في نطاقات محددة . 
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تعد اللغة من بين أوضح الأمثلة على ذلك؛ فاللغات الحية الحالية تقليدية» ويمثل 
عدم الفهم المتبادل بين اللغات هوة سحيقة تفصل بين الجماعات البشرية . ومن ناحية 
او فإن القدرة على تعلّم اللغات أمر عام. ونمحكمه خصائص بيولوجية معينة 

: 5 : 5 . 595 الام ا 

بناء الجملة في جميع اللغات؛'' أما فكرة أن هذه البنى العميقة تمثل أوجهاً فطرية. 
ومبرمجة ورائياً لتطور الدماغ؛ فهي مقبولة الآنعلى نطاق واسع.” والجينات؛ لا 
الثقافة» هي ما يضمن ظهور القدرة على تعلم اللغات عند نقطة ما خلال السنة الأولى 
من نمو الطفل» ثم تتناقص عند وصول الطفل إلى سن المراهقة . 


وقد تلقت فكرة وجود صور فطرية من المعرفة البشرية قدراً هائلاً من المساندة 
التجريبية في السنين الأخيرة» لكنها واجهت أيضاً قدرأ كبيراً من المقاومة . ويرجع سبب 
هذه المقاومة -وخصوصاً في العالم الأنجلو ‏ ساكسوني- إلى التأثير المستديم اجون لوك 
والمدرسة التجريبية البريطانية التي أسسها. بدأ لوك كتابه مقالة في الفهم البشري بتوكيد 
عدم وجود أفكار فطرية في العقل البشري». وعلى وجه الخصوص عدم وجود أفكار 
أخلاقية فطرية . هذا هو اللوح الأملس الشهير للوك؛ فالدماغ ضرب من الحواسيب 
العمومية الاستعمالاات التي يمكنها استيعاب ومنابلة البيانات الحسية التي تعرض لهاء 
ولك كرك الاكره تمعكر مضاورة أساننا عفد ال ةر ْ 


ظل لوح لوك الأملس فكرة جذابة بقوة حتى منتصف القرن العشرين» عندما تعدته 
المدرسة السلوكية حون واطسون (177/3502 00) و بي إف سكيئر»ء وقد طرح هذا 
الأخير صيغة أكثر تطرفاً تنادي بعدم وجود أنماط من التعلم خاصة بالنوع» وأن 
الحمائم؛ على سبيل المثال» يمكن تعليمها كيف تتعرف على نفسها في المرأة بالطريقة 
نفسها التي نتبعها مع القرود والبشر إذا توافرت للحمائم سبل الثواب والعقاب 
الملائمة. '* أما الأنشروبولوجيا الثقافية المعاصرة» فهي تقبل كذلك افتراض اللوح 
الأملس؛ فقد جادل علماء الأنثروبولوجياء ضمن أشياء أخرى» بأن مفاهيم الزمن 
واللون ما هي إلا بنى اجتماعية غير موجودة في كل الثقافات. ” خلال الجيلين 
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الماضيين» كان قدر كبير من التركيز البحثي في هذا المجال» ومجال الدراسات الثقافية 
الوثيق الصلة به» قد وجه إلى استقصاء غير المعتاد» والشاذء وغير المتوقع في الممارسات 
البشرية الثقافية وفقاً لافتراض لوك القائل بأن استثناء واحداً لقاعدة عامة يبطل هذه 
القاعدة . 


أما اليوم» فتتعرض فكرة اللوح الأملس لهجوم كاسح؛ فقد حلت الأبحاث في 
مجالي العلوم العصبية الإدراكية المعرفية وعلم النفس محل اللوح الأملس من خلال 
رؤية تقول بأن الدماغ كعضو غموذجي ممتلئ ببنى إدراكية عالية التكيف» وأغلبها 
مقتصر على الجنس البشري على نحو فريد. في الواقع» هناك ما قد يرقى لكونه 
أفكاراً فطرية» أو -لتكون أكثر دقة- أنماطاً معرفية تخص النوع على نحو مطي» 
واستجابات عاطفية تجاه المعرفة تخص أيضاً النوع على نحو نمطي . 


إن المشكلة في رؤية لوك عن الأفكار الفطرية تتعلق جزئياً بالتعريف ؛ فهو يجادل بأنه 
لا شيء يمكنه أن يكون فطرياً أو عاماً إذا لم يكن مشتركاً بين كل فرد ضمن مجموعة 
سكانية بعينها . وباستخدام لغة الإحصاء الواردة في بداية هذا الفصل. يجادل لوك في 
الواقع بأن الخاصية الطبيعية أو الفطرية يجب أن تكون بلا تباين» أو أن يكون انحرافها 
المعياري صفراً. ولكن كما رأيناء فليس هناك في الطبيعة ما يظهر هذه الخاصية ؛ فحتى 
التوءمان الأحاديا الزيجوت المتطابقا النمط الجيني سيظهران بعض التباين في النمط 
الفلافووى يضيب اللزوزدومة لعلةة قلي اجا ررحتم . 


وتعانى القضية التى أثارها لوك ضد وجود عموميات أخلاقية ضعفاً ممائلاً بمطالبتها 
بتباين صفري . * وهو يجادل بأن القاعدة الذهبية (أي مبدأ التبادلية) التى هى من المبادئّ 
الرئيسية للديانة للمسيحية وغيرها من أديان العالم, لا يوقرها جميع الناس» بل 
يقع لوك في معضلة تعريفية أخرى تتلخص في أنه يود الحديث عن الأفكار الفطرية بالمعنى الدقيق للخبر الشفهي مثل «أيها 
الآباء ارعوا أطفالكم» . وهو يجادل في أن العبارة الضمنية عن الواجب لا يمكن فهمها دون مفهوم للقانون وصناعه . حقيقة 


لا توجد أفكار عامة بهذا الشكل ؛ إن العام هو العواطف البشرية التي تدفع الآباء إلى حماية أطفالهم» والبحث عن الأفضل 
بالنسبة إليهم . أما الخطوة الإضافية التي تتمثل في التعبير عن القيم المتضمنة في هذه العواطف فلا تحدث دائماً . 
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وينتهكها الكثيرون في الممارسة الفعلية. ” ويشير لوك إلى أنه حتى حب الوالدين 
لأبنائهماء والعكسء أي حب الأبناء لوالديهماء لا يمنع وقوع جرائم منكرة» مثل قتل 
الرضعء أو القتل العمد للآباء المسنين. '” وقد أشار لوك إلى أن قتل الرضع كان 
المنجريليون*» والإغريق» والرومان» وغيرهم من المجتمعات يقترفونه دون ندم . 

لكن في حين أن الصياغات اللغوية الصريحة للقاعدة الذهبية قد لا تكون عامة في 
التقاناك لاتبتائنة :لانت هفاك فقافاف اله اومن فوها رن لعاذاقرة و رقا ونه قد 
تفشل في جعلها مكوناً محورياً للسلوك الأخلاقي . يمكننا أن نقدم حجة قوية على أن 
ذلك ليس مجرد نتاج لسلوك يكتسب بالتعلم . لقدبينت أبحاث غالم الأحياء روبرت 
ترايفرز (1517615 1205611) أن هناك ضرباً من التبادلية يتضح ليس فقط عبر الثقافات 
البشرية المختلفة» بل وفي سلوك عدة أنساق من الأنواع الحيوانية غير البشرية أيضاًء مما 
كتير إلى أن ليا أسناباً ؤرائية” وبالمل» فإن النطرية الموهرية سول انققاء الأقا رن 
تفسر النشوء التطوري للحب الأبوي . 


أجري في السنوات الأخيرة عدد من دراسات السلوك الحيواني حول قتل الرضع» 
وقد أظهرت هذه الدراسات أنه يمارس على نطاق واسع في عالم الحيوان» بالإضافة إلى 
مجموعة متنوعة من الثقافات البشرية: ” وعلى أية خال» فليسن من بين هذه الدراسات 
ما يثبت وجهة نظر لوكء لأن المرء إذا أمعن النظر أكثر في الممارسة الفعلية لقتل الرضع. 
سيتضح له أن دافعها هي ظروف استثنائية تُفسر كيف يمكن تخطي الغريزة الأبوية 
الطبيعية القوية لرعاية الأطفال.”” و تشمل هذه الظروف رغبة زوج الأم» أو الرفيق 
الجديد في التخلص من نسل منافسه؛ ويأس الأم» أو مرضهاء أو فقرها المدقع. 
والتفضيل الثقافي للذكورء ووجود طفل مريض أو مشوه. ومن الصعب أن نجد مجتمعاً 
لايمارس فيه قتل الرضع» وبصورة أساسية بين من هم في قاع التسلسل الهرمي 
للمجتمع ؛ فحيث تسمح الموارد للأبوين بتربية أبنائهماء تسود غرائز تربيتهم . وعلى 


# المنجريليون (دموتاءع0ذاح) هم الذين عاشوا في إقليم كو تايس (0]815ك1) في القوقاز. وتربطهم المَربى با حور جيين . (المراجع) 
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عكس ما تصوره لوك». ٠‏ فإن قتل الرضّع عند اقترافه نادراً ما يمارس "دون ندم" .”7 قتل 
ارم ع د كم د مام فيه بشكا أوسع ؛ ؛ شيء يحدث عالياً ولكنه 
52 وتتم مراقبته عامياً. 


وبكلمات أخرىء, ثمة حس أخلاقي بشري طبيعي تطور عبر الزمن من متطلبات 
الأناسي* الذين كانوا في سبيلهم لأن يصبحوا نوعاً اجتماعياً للغاية . كان لوك محقاً 
بخصوص اللوح الأملس بالمعنى الضيق» والقائل بأننا لا ولد بأفكار أخلاقية مجردة 
سابقة التشكل . وعلى أية حال» فهناك استجابات بشرية عاطفية فطرية توجه تشكيل 
الآراء الأخلاقية عبر الأجناس بطريقة متسقة نسبياً. وهذه. بدورهاء تمثل جزءاً ما 
أسماه كانت الوحدة المتسامية للإدراك» أي الطرق البشرية لإدراك الواقع التي تمنح تلك 
المدركات الحسية نظامها ومعناها. اعتقد كانت أن المكان والزمان هما البئيتان الوحيدتان 
المشتميعان للإوواك البشرى):ولكن بوسعنا أن نضيت إلى القنائمة عددا هن الببى 
الأخرى؛ فنحن نرى الألوان» ونتجاوب مع الروائح» وندرك معنى تعبيرات الوجه. 
وتُعرب اللغة بحثاً عن دليل على الخداع» ونتجنب مخاطر بعينهاء وننخرط في 
التبادلية» ونسعى للانتقام» ونحس بالحرج» ونرعى أطفالنا وآباءناء ونشمئز من جماع 
المحارم وأكل لحوم البشرء ولواح ا ا رات إلى لمر قر امور 
الأخرىء, لأن التطور قد برمج العقل البشري للتصرف بهذه الطرق التي تخص النوع 
على نحو نمطي . وكما هي الحال في اللغة» يجب علينا أن نتعلم تمارسة هذه القدرات 
بالتفاعل مع بيئتناء ولكن إمكانية تطويرهاء والطرق التي تمت بها برمجة هذه القدرات 
لكي تتطور تكون موجودة عند الولادة . 


الخصيصه البشرية وحقوق الحيوان 
يصبح الارتباط بين الحقوق والسلوك النمطي للنوع واضحاً عندما نتناول قضية 


حقوق الحيوان. توجد اليوم حول العالم حركة قوية جداً لحقوق الحيوان» تسعى 
|- ان مصد القرود والدجاج والمنك والخنازير والأبقار, وغيرها من الحيوانات التي 


* الأناسي (10105مه11) مخلوقات شبيهة بالإنسان. (المراجع) 
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نقوم بذبحها وإجراء التجارب عليها وأكلها ولبسهاء وتحويلها إلى مواد تستخدم في 
التنجيدء والتى نعاملها خلافاً لذلك كوسائل لا كغايات فى حد ذاتها . هناك فى هذه 
الحركة جماعة متطرفة تحولت فى بعض الأحيان إلى العنف. فقذفت بالقنابل مختبرات 
البحوث الطبية ومصانع تجهيز الدواجن. بنى عالم الأخلاقيات الحيوية بيتر سينجر 
(512865 «عاء) نماحه المهني على الترويج لحقوق الحيوان» ونقدما أسماهه التحيز 
النوعي للبشر أي المحاباة الظالمة لجنسنا البشري على حساب غيره من الأنواع الحية. 5 
ويقودنا كل هذا إلى طرح السؤال نفسه الذي طرحه جيمس واطسون في بداية المفصل 
: : . : 536 
السابع : ما الذي يمنح السمندل حقاً؛ 


إن أبسط الأجوبة عن هذا السؤال وأكثرها استقامة» التي ربما لا تنطبق على 
السمندل. ولكنها تنطبق بالتأكيد على مخلوقات أخرى تمتلك أجهزة عصبية أكثر تطوراً 
منه بكثير» هو أنها تستطيع الإحساس بالألم؛ ومن ثم تُعاني . '* ويمكن أن يشهد لصالح 
هذه الحقيقة الأخلاقية كل من يمتلك حيواناً أليفاً كما يمكن تفهم أن دوافع حركة حقوق 
الحيوان إنما تنبع من الرغبة في تخفيف معاناة الحيوانات . إن حساسيتنا المفرطة تجاه هذه 
القضية تنشأء جزئياًء من الانتشار العام لمبدأ المساواة في العالم. ولكن أيضاً من تراكم 
عار تحريسية كبر عر الحيوانات». 


وينزع كثير من الأبحاث التي أجريت في مجال الإيثولوجيا (سلوك الحيوان) طوال 
الأجيال القليلة الماضية إلى إزالة الخط الساطع الذي كان يعتقد يوماً أنه يفصل البشر عن 
بقية عالم الحيوان. وبطبيعة الحال» فقد وفر تشارلز داروين الأساس النظري لفكرة 
تطور الإنسان عن أسلاف من القردة» وأن جميع الأنواع الحية تخضع لعملية تعديل 
مستمرة. وكثير من الصفات التي كان يعتقد يوماً أنها مقتصرة على الجنس البشريء بما 
فيها اللغة والثقافة والعقل والوعي. وما شابههاء ينظر إليها الآن كخصائص مميزة 
الندجوغة :ؤ اننبعة مر اللبواناك عين ال 1 


وعلى سبيل المثال» أشار عالم الرئيسيات فرانس دي فال إلى أن الثقافة - أي 
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لنسيث [خازا مقتضيرا على نتن الإسان» وامعنيديا نال الشهير لفرود اكاك التى 
كانت تغسل البطاطس»ء والتى استوطنت جزيرة يابانية صغيرة. ” في خمسينيات 
الفرن العشتريوء لاحظ فررق'مرة غلماء الرقيسنات اليانانيين أن قردا معينا مين قرود 
المكاك (يمكن تشبيهه بألبرت آينشتاين بين القرودء إن جاز لنا الوصف) قد طور عادة 
غسل البطاطس في نهير محلي . واكتشف هذا القرد نفسه فيما بعد أنه بالإمكان فصل 
ذرات الرمال عن حبوب الشعير إذا ما أسقطت في الماء. لم يكن أي من هذين 
السلوكين مبرمجاً ورائياً؛ ولم تكن البطاطس ولا الشعير من بين الأصناف التقليدية 
في قائمة طعام قرود المكاك» كما لم يلاحظ أي إنسان من قبل وجود مثل هذه 
السلوكيات بينها. ومع ذلك» فقد تمت ملاحظة عملية غسل البطاطس وفرز الشعير 
بين أفراد آخرين من قرود المكاك على الجزيرة بعد ذلك بسنوات» أي بعد مدة طويلة 
موك القترد الأضسلى لني اكعقيف هانن الطريقتيقه ها مشبير: إلى اندقد علميها 
رفاقه الذين عدّموها بدورهم صغارهم . 
وحيوانات الشمبانزي أقرب شبهاً بالبشر من قرود المكاك ؛ فلديها لغة من النعيب» 

كما أمكن تدريبها في الأسر على فهم عدد محدود من كلام البشرء والتعبير عن أنفسها 
بتلك الكلمات. ويصف دي فال في كتابه المناورات السياسية للشمبانزي » مكايد 
جماعة من قردة الشمبانزي في محاولتها للوصول إلى مكانة النجم بين الذكور في 
مستعمرة بهولندا. فهي تدخل في تحالفات ويخون بعضها بعضاً وتلتمس وتستجدي 
ويتملق بعضها بعضاً بطرق ستبدو مألوفة جداً بالنسبة إلى مكيافيللي . يبدو أيضاً أن 
الشمبانزي تمتلك أيضاً حساً للدعابة كما يوضح دي فال في كتابه القرد ومعلم السوشي” 
بقوله : 

عندما يصل الضيوف إلى المحطة الميدانية لمركز "يركيز" للرئيسيات» قرب مدينة 

أطلنطا -حيث أعمل- فإنهم عادة ما يقومون بزيارة لمجموعتي من قردة الشمبانزي . 

وكثيراً ما تُسرع أنثى الشمبانزي المشاغبة المفضلة لديناء واسمها جورجياء إلى الحنفية 
تمي كلمة سودي لااكرة اميا مق الآر يقيناك ا يموق لووط وقد ناكا لووك اقم يرون بالأكر لات النسوية: 


(المراجع) 
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حيث تملا فمها بالماء قبل وصولهم» وإذا لزم الأمر ... قد تننظر جورجيا بضع دقائق 
وشفتاها مطبقتان حتى يقترب الضيوف؛ وفجأة ترشهم بالماء؛ فيسمع الصراخ 
والضحك والقفزء وقد يسقط البعض على الأرض أحياناً . 

وجدت نفسي ذات مرة في موقف مشابه مع جورجيا؛ كانت قد شربت من الحنفية» 
وكانت تختلس النظر إلي» نظرت في عينيها مباشرة» وأشرت إليها بإصبعي محذراًء 
وقلت بالهولندية "لد رأيتك!" ؛ وعلى الفور تراجعت للوراء» وتركت بعض الماء 
يسقط من فمهاء وابتلعت الباقي. من المؤكد أنني لا أدعي أنها تفهم اللغة اله ولندية» 
ولكن لابد أنها قد استشعرت أني كشفت سرهاء وأنني لن أكون هدفاً سهلاً لها!*” 


من الواضح أن جورجيا لم تكن قادرة فقط على المزاح» بل ويمكنها الشعور بالخجل 
أيضاً إذا اتكشفت لعبتها . 


كثيراً ما يتم الاستشهاد بأمئلة كهذه؛ ليس فقط لتعضيد فكرة حقوق الحيوان» بل 
ولتبخيس الادعاءات البشرية بالتفرد وبالمنزلة الخاصة . يستمتع بعض العلماء بفضح 
زيف الادغاءات«التقليدية عن الكرامة البشرية» وخضوضا إذا كانت مرت على 
الدين. وكما سنرى في الفصل التالي» فلايزال هناك الكثير تما يقال حول فكرة الكرامة 
البشرية» ولكن تبقى النقطة الأهم» وهي أن مجموعة واسعة من الحيوانات تتشارك في 
بعض الصفات المهمة مع البشر . يقوم البشر دائماً بالإشارة بشكل عاطفي إلى «الإنسانية 
المشتركة»» ولكن في كثير من الأحيان يكون ما يشيرون إليه هو حيوانيتهم المشتركة . 
يبدو أن الأفيال الآباء؛ على سبيل المثال» تحزن عندما تفقد صغارهاء وتصبح مهتاجة 
للغاية إذا عثرت على جثة فيل ميت . ولا يحتاج الأمر لخيال واسع لنرى شيئاً مشتركاً» 
برغم كونه بعيداً للغاية» بين إنسان يحزن لوفاة أحد أقاربه أو يشعر بالفزع لرؤية جثة 
فيك وبين الفما... (ربما كان ذلك هو السبب في أنئا نسمي» بشيء من المفارقة» 
جمعيات حماية الحيوان جمعيات ' إنسانية ' ) . 


لكن» إذا كان للحيوان " حق " فى ألا يعانى بصورة مفرطة» فإن طبيعة وحدود هذا 
الحق ستعتمد بصورة تامة على الملاحظة التجريبية لما هو نمطي لنوع الحيوان» أي على 
حكم أساسي على طبائعها. وعلى حد علمي» فحتى أكثر ناشطي حقوق الحيوان تطرفاً 
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لم يطالب بحقوق لفيروسات الإيدز أو جرائثيم الإشريكية القولونية التي يسعى البشر 
إلى تدميرها بالمليارات كل يوم. نحن لا نفكر في منح هذه الكائنات الحية حقوقاً» لأنها 
-نظراً لافتقارها لأجهزة عصبية- لا يمكنها ظاهرياً أن تتألم أو أن تدرك وضعها. نحن 
نميل إلى أن تمنح الكائنات الواعية حقوقاً أكبر. لأنهاء كالبشر» يمكنها أن تتوقع الألم» 
ولديها مخاوف وآمال. وقد يفيدك تمييز من هذا القبيل في أن تفرق بين حقوق 
السمندل» وحقوق كلبك روفرء مثلاً» ليرتاح كل واطسون في هذا العالم . 


لكن» حتى لو قبلنا حقيقة أن للحيوانات حقاً في ألا تعاني بصورة مفرطة» فسيكون 
هناك نسق كامل من الحقوق التي لا يمكن أن تمنح لهاء لأنها ليست بشراً؛ فنحن لا 
نستطيع مجرد التفكير في منح حى التصويت. على سبيل المثال» لكائنات تظل من 
حيث هي مجموعة غير قادرة على تعلّم لغة البشر. تستطيع الشمبانزي أن تتواصل فيما 
بينها بلغة مئميزة لنوعهاء كما يمكنها أن تتقن عدداً محدوداً جداً من الكلمات البشرية إذا 
دربت عليها طويلاً» لكنها لا تستطيع إتقان لغة البشرء كما أنها لا متلك المعرفة البشرية 
بصورة أكثر عمومية . وحقيقة كون بعض البشر أيضاً غير قادرين على أن يتقنوا اللغة 
البشرية يؤكد بالفعل أهميتها بالنسبة إلى الحقوق السياسية؛ فالأطفال مستبعدون من 
حق التصويت لأنهم - بوصفهم مجموعة - لا يمتلكون القدرات المعرفية للإنسان البالغ 
النموذجي . وفي جميع هذه الحالات» سنجد أن الفروق المميزة للنوع بين الحيوانات غير 
البشرية من ناحية» وبين البشر من ناحية أخرى» تحدث اختلافاً هائلاً في فهمنا لمنزلتها 
الأخلافية؛ 3 


كان السود والنساء في زمن ما محرومين من التصويت في الولايات المتحدة 
الأمريكية على أساس أنهم لا يتمتعون بالقدرات المعرفية اللازمة لممارسة هذا الحق على 
نحو سليم. لكن السود والنساء يمكنهم التصويت اليوم» بينما لا يستطيع ذلك 
الشمبانزي أو الأطفال» بسبب ما نعرفه تجريبياً عن القدرات المعرفية واللغوية لكل من 
هاتين المجموعتين . ولا يضمن انتماء الفرد إلى أي من هاتين المجموعتين أن خصائصه 
الفردية ستكون قريبة من وسيط هذه المجموعة (أعرف الكثير من الأطفال المنفردين 
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الذين يمكنهم التصويت بصورة أكثر حكمة من والديهم), ولكنه مؤشر على القدرة 
جيد بما فيه الكفاية لللأغراض العملية . 


وهكذاء فإن ما أسماه المدافع عن حقوق الحيوان» بيتر سانجر» بالتحيز للنوع ليس 
بالضرورة تحيزاً أعمى لصالح البشر» لكنه إيمان بخصوص الكرامة البشرية يمكن الدفاع 
عنه على أساس رأي مبني تجريبياً عن الخصيصة البشرية . ولقد لمست هذا الموضوع عند 
مناقشة المعرفة البشرية» لكن إذا أردنا أن نجد مصدراً لهذه المنزلة البشرية الأخلاقية 
السامية التي ترفعنا فوق بقية عالم الحيوان» وفي الوقت نفسه تجعلنا متساوين كبشرء 
فسنحتاج إلى أن نعرف المزيد عن تلك المجموعة الفرعية من خصائص الطبيعة البشرية 
التي ليست ثمطية بالنسبة إلى نوعنا فحسب» بل وتخص الجنس البشري على نحو 
فريد. عندها فقط سنعرف ما يحتاج أن نوليه القدر الأكبر من الحماية ضد التطورات 
المستقبلية في مجال التقنية الحيوية . 


1055 


المصل التاسع 
الكرامة الإنسانية 


«هل من الممكن» إذأ» أن نتخيل فلسفة طبيعية جديدة تدرك دوماً بآن "الموضوع 
الطبيعي " الناتح بفعل التحليل والتجريد ليس الواقع بل إنه مجرد وجهة نظر» وأنه 
يصحح التجريد دائماً؟ لا أكاد أعرف ما أطلبه. . . العلم المحدث الذي أفكر فيه لن 
يفعل حتى للمعادن والخنضراوات ما يهدد العلم الحديث بأن يفعله للإنسان نفسه. عند 
تفسيره لن يقدم سبباً مقئعاً. عنذما يتحدث عن الأجزاء سيتذكر الكل. . . إن التناظر 
بين " طاو "* الإنسان وغرائز النوع الحيواني يعني بالنسبة إليه إلقاء ضوء جديد بواسطة 
حقيقة الضمير المعلومة باطنياً على ذلك الشيء المجهول. الغريزة» وليس اختزال 
الضمير إلى فئة الغرائز . لن يكون أتباعه أحراراً في استخدام كلمات مثل ' فقط " . 
و"فحسب". وباختصار» فهو سيقهر الطبيعة دون أن تقهره هي في الوقت نفسه. 

ويبتاع المعرفة بسعر أقل من سعر الحياة . 
سي إس لويس ء إلغاء الإنسان” 


ينص مرسوم المجلس الأوربي حول الاستنساخ البشري على أن «تحويل الإنسان إلى 
القفن طون العذيق التعوين لشو رفظ نقية ورانا هيو امسر قاف واه اليشرية: 
وبالتالي فهو يشكل استخداماً خاطئاً للطب وعلم الأحياء».” والكرامة الإنسانية هي 
أحد تلك المفاهيم التي يحب أن يطرحها السياسيون. وكل شخص من العاملين في 
مجال ال حياة السياسية تقريباً» ولكن ليس بوسع أحد تقريباً أن يعرفه» أو أن يفسره. 


تتمركز معظم السياسات حول قضية الكرامة الإنسانية» وما يتعلق بها من الرغبة في 
الخضول على التقدير:والاعتراف. معتى أن البشر يظلبون باستمراز بان يعترف الآخرون 
* الطاو (120) هو مفهوم أساسي في الفلسفة الصينية يعبر عن الطريق الصحيح . (المراجع) 
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بكرامتهم» بوصفهم أفراداً» أو أعضاء في جماعات دينية أو إثنية أو عرقية أو غيرها . 
والمجاهدة من أجل الاعتراف ليست اقتصادية؛ فما نرغب فيه ليس المال» بل أن يحترمنا 
البشر الآخرون بالطريقة التى نعتقد أننا نستحقها. في الأزمان الغابرة» كان الحكام 
يريدون من الآخرين أن يعترفوا بقيمتهم الرفيعة ملوكاً أو أباطرة أو لوردات . أما اليوم» 
فيسعى الناس للاعتراف بمنزلتهم المتساوية بوصفهم أعضاء في جماعات كانت تعامل 
فى السابق بازدراء أو دونية» مثل النساء والرجال الشواذ والأوكرانيين والمعوقين 
٠ 5 ٠ 5‏ 2 3 
والأمريكيين اللأصليين» ومن شابههم . 


والمطالبة بالاعتراف بالمساواة أو الاحترام هي العاطفة السائدة للحداثة» كما أشار 
توكفيل قبل أكثر من 170 عاماً في كتابه الديمقراطية في أمريكا . ' أما ما يعنيه هذا في 
دولة ديمقراطية ليبرالية» فهو أمر معقد بعض الشيء؛ فليس من الضرورة أن نعتقد أننا 
متساوون في جميع الجوانب المهمة» أو أن نطالب بأن تكون حياتنا مشابهة لحياة كل 
إنسان آخر. ويتقبل معظم الناس حقيقة أن إنساناً مثل موتسارت أو آينشتاين أو مايكل 
جوردان يتمتع بمواهب وقدرات لا يملكونهاء وأنه يتلقى التقدير» بل وحتى المكافات 
المالية» نظير ما يحققه بهذه المواهب . نحن نتقبل - برغم كوننا قد لا نحب ذلك 
بالضرورة - حقيقة أن الموارد موزعة بصورة غير متساوية» وفقاًلما أسماه جيمس 
ماديسون (35432015080 13:065) «قدراتنا المتباينة وغير المتساوية على اكتساب 
الممتلكاتة» , لكثنا تعتقد كذلك أن الئاس يستحقون أن يحتفطوا عا يكسيون» وآن 
القدرة على العمل والكسب ليست متماثلة لدى جميع الناس . ونحن نتقبل أيضاً حقيقة 
أننا متباينون في الشكل» وأننا ننتمي إلى أعراق وإثنيات شتى » وإلى جنسين مختلفين» 
وإلى ثقافات متنوعة . 


العامل (س) 
إن ما تعنيه المطالبة بالمساواة في الاعتراف هو أننا إذا جردنا إنساناً من جميع 
خصائصه الطارئة والعرضية» فسيبقى تحتها بعض الخنصائص البشرية الجوهرية التى 


158 


القرافة الاسانية 


تستحق مستوى أدنى وقدراً معيناً من الاحترام» لنسم ذلك العامل (س). إن لون 
البشرة» والطلعة. والطبقة الاجتماعية» والثروة» والجنس. والخلفية الثقافية» وحتى 
المواهب الطبيعية للفرد. تمثل جميعها مصادفات تقع عند الولادة وتتنزل إلى منزلة 
الخصائص غير الجوهرية. نحن نتخذ قراراتنا لاختيار من نُصادق ومن نتزوج ومن 
نتعامل معه. بل ومن نتجنبه في المناسبات الاجتماعية على أساس تلك الخصائص 
الثانوية . أما في مجال السياسة.» فالمطلوب منا هو أن نحترم جميع الناس بالقدر نفسه. 
على أساس امتلاكهم للعامل (س). بمقدورك أن تطهو وأن تأكل وأن تُعدّب وأن 
تستعبد» أو أن تستخلص جئة أي مخلوق يفتقر إلى العامل (س)؛ ولكنك إذا فعلت 
الشيء نفسه مع إنسان» فأنت مذنب باقتراف " جريمة ضد الإنسانية " . نحن لا نمنح 
الكائنات التي تمتلك العامل (س) حقوق الإنسان فحسب. بل والحقوق السياسية 
كذلك إذا كانوا ناضجين, أي الحق في العيش في مجتمعات سياسية ديمقراطية تحترم 
فيها حقوقهم في التعبير والدين والارتباط والمشاركة السياسية . 


4 واع 


إن دائرة الكائنات التي نعزو إليها العامل (س) كانت واحدة من أكثر القضايا إثارة 
للخلاف طوال التاريخ البشري . وبالنسبة إلى العديد من المجتمعات» بما فيها أكثر 
المجتمعات ديمقراطية خلال الفترات التاريخية الموغلة فى القدم. كان العامل (س) 
يخص مجموعة فرعية مهمة من الجنس البشري» وتستثني أناساً من أجناس» ومن 
طبقات اقتصادية وأعراق وقبائل معينة» وشعوباً ذات ذكاء منخفض وإعاقات وعيوب 
خلقية وما شابهها. كانت هذه المجتمعات طبقية بقدر عال حيث تمتلك شتى الطبقات 
الاجتماعية قدراً يزيذ أو يقل من العامل (س)» بيثما لايمتلك بعضها أياًمنه على 
الإطلاق. أما اليوم» فبالنسبة إلى الذين يؤمنون بالمساواة الليبرالية» يرسم العامل (س) 
خطاً أحمر زاهياً حول الجنس البشري كلهء ويتطلب المساواة في احترام جميع من هم 
داخل الدائرة. ولكنه ينسب مستوى أقل من الكرامة إلى من هم خارج حدود هذا 
الخط . والعامل (س) هو جوهر البشرية» أي المعنى الأعمق لما يعنيه كوننا بشراً. إذا 
أمسى لجميع البشر - في الواقع - الكرامة ذاتهاء فإن (س) لابد من أن تكون خاصية 
يمتلكها جميعهم . ماهو إذن هذا العامل (س)؟ وما مصدره؟ 
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الإجابة» بالنسبة إلى المسيحيين» بسيطة للغاية : فهو يأتي من الله؛ فقد كرم الله 
الإنسان وخلقه على أحسن صورة:» مما يجعل جميع البشر مخولين بمستوى من 
الاحترام أعلى من بقية المخلوقات الطبيعية الأخرى . وعلى حد قول البابا يوحنا بولس 
الثاني فما يعنيه ذلك هو أن «الفرد البشري لا يمكن إخضاعه ليصبح وسيلة مجردة أو آلة 
مجردة» سواء للنوع أو للمجتمع . إن له قيمة بذاته؛ فهو شخص يستطيع بذكائه 
وبإرادته أن يشكل علاقة مشاركة وتضامن وبذل النفس مع أنداده. . . ويمقتضى روحه 
الدينية يمتلك الشخص الكامل مثل هذه الكرامة حتى في جسده) . ” 


أما إذا افترضنا أن الشخص غير مسيحي (أو أنه ذو دين من أي نوع)» وأنه لا يقبل 
قرضيَة أن الأتسان قد خلىئ على صسؤزة اللهه فيل هناك أساس دتيري للاعتقادبان 
البشر مخولون بمكانة أخلاقية» أو بكرامة خاصة؟ ربما كان أشهر المساعي لوضع أساس 
فلسفي للكرامة البشرية هو ما قام به كانت؛ إذ جادل بأن العامل (س) يرتكز على 
القدرة البشرية على الاختيار الأخلاقي, أي أن البشر قد يختلفون في الذكاء والثروة 
والعرق والجدنس» ولكنهم جميعاً قادرون بالتساوي على اتباع القانون الأخلاقي أو 
مخالفته. يمتلك البشر كرامة لأنهم وحدهم من يمتلك إرادة حرة ليس مجرد الوهم 
الذاتي للإرادة الحرة» بل القدرة الفعلية على تجاوز الحتمية الطبيعية والقواعد العادية 
للسببية . إن وجود إرادة حرة هو ما يؤدي إلى الاستنتاج الشهير لكانت بأن البشر يجب 
أن يعاملوا دائماً على أنهم غايات لا وسائل . 


سوف يصير من الصعب للغاية على أي مؤمن بالتفسير المادي للكون - بمن فيهم 
الغالبية العظمى من علماء الطبيعة - قبول التفسير الكانتي للكرامة البشرية؛ وسبب 
ذلك هو أنه يجبرهم على قبول ضرب من الثنائية بأن هناك عالماً للحرية البشرية موازياً 
لعالم الطبيعة ولا يحدده هذا الأخير . سيجادل أغلب علماء الطبيعة بأن ما نعتقد أنه 
حرية الإرادة ما هو في الواقع إلا وهم» وأن جميع عمليات اتخاذ القرار البشرية يمكن 
عزوها في نهاية المطاف إلى أسباب مادية. يقرر البشر أن يفعلوا شيئاً ويقلعوا عن آخر 
لأن زمرة معينة من العصبونات تطلق إشاراتها العصبية قبل زمرة أخرى» ومن الممكن 
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أن نعزو هذه الانطلاقات العصبونية إلى الحالات المادية السابقة للدماغ. قد تصبح 
عملية اتخاذ القرارات في البشر أكثر تعقيداً منها في الحيوانات الأخرى» ولكن لا يوجد 
حد فاصل واضح بميز الخيار الأخلاقي البشري عن أنواع الخيارات التي تتخذها 
الحيوانات الأخرى. ولم يقدم كانت نفسه أي دليل على وجود الإرادة الحرة؛؟ فيقول 
إنها مجرد مسلمة ضرورية للمنطق العملي البحت حول طبيعة الفضيلة» وهي حجة 


أمسك بالقوة 


يزداد عمق المشكلة التي يثيرها العلم الطبيعي الحديث؛ فالفكرة ذاتها القائلة بوجود 
ما يسمى "الجوهر " البشري تعرضت لهجوم لا هوادة فيه من قبل العلم الحديث خلال 
معظم القرن ونصف القرن الماضيين . ومن بين أهم التوكيدات الأساسية لمذهب داروين 
في أصل الأنواع أن الأنواع ليس لها جوهر؛* أي أنه في حين كان أرسطو يعتقد بخلود 
النوع (أي أن ما أسميناه " السلوك النمطي للنوع " شيء لا يتغير)» تؤكد نظرية داروين 
على أن هذا السلوك يتغير استجابة لتفاعل الكائن الحي مع بيئته . فما هو نمطي لجنس 
من الأجناس ما يمثل صورة سريعة للجنس في لحظة بعينها من الزمن التطوري؛ أما ما 
حدث من قبل» وما سيحدث لاحقاً فهو أمر مختلف . وباعتبار أن مذهب داروين يؤكد 
عدم وجود غائية كونية توجه عملية التطور» فما يبدو أنه جوهر نوع ما ليس إلا ناتجاً 
جانبياً عرضياً لعملية تطورية عشوائية . 


ومن هذا المنظور» فإن ما أسميناه بالطبيعة البشرية ليس سوى الخصائص 
والسلوكيات النمطية للنوع البشري التي نشأت قبل نحو 100,000 سنة» خلال ما يطلق 
عليه علماء الأحياء التطورية اسم "حقبة التكيف التطوري" . عندما كان أسلاف البشر 
المعاصرين يعيشون ويتناسلون في السافانا الأفريقية. وبالنسبة إلى كثيرين» يوحي هذا 
بأن الطبيعة البشرية ليست لها منزلة خاصة كمرشد إلى الفضائل أو القيم» لأنها تمثل 
حدثاً عارضاً من الناحية التاريخية . وعلى سبيل المثال» يجادل ديفيد هل (1111 1(3510) 
قائلا : 
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إنني لا أفهم لماذا يكون لوجود العموميات البشرية كل هذه الأهمية. ربما كان جميع 
الناس» وهم وحدهم.ء يمتلكون أصابع إيهام يمكنها مقابلة بعضهاء ويستخدمون 
الأدوات» ويعيشون في مجتمعات حقيقية» أو أنهم يمتلكون ما شئت من الصفات». 
إلا أنني أعتقد أن هذه الصفات هي إما زائفة أو فارغة» وحتى لو كانت حقيقية 
ومهمة. فإن توزيعات هذه السمات بعينها هي فى معظمها مجرد مصادفات 
تطورية, ' 


أما عالم الوراثة لي سيلفر» في محاولة منه لفضح زيف فكرة وجود نظام طبيعي 
يمكن تقويضه بفعل الهندسة الوراثية » فيؤكد أنه : 

لم يكن التطور الحر قط أمراً مقدراً سلفاً (موجهاً نحو هدف ما)» كما أنه ليس 
بالضرورة مرتبطاً بالتقدم» فهو ببساطة استجابة لتغيرات بيئية لا يمكن التنبؤ بها. ولو 
أن الكويكب الذي اصطدم بكوكبنا قبل 60 مليون سنة قد طار بعيداً عنه بدلاً من 
ذلك. ربما لم يكن ليوجد أي بشر على الإطلاق . وأياً كان النظام الطبيعي» فهو ليبس 
بالضرورة جيداً؛ فقد كان فيروس الجدري جزءاً من النظام الطبيعي إلى أن أجبر على 
الانقراض بفعل التدخلات البشرية . © 


بيد أن العجز عن تعريف ماهية الجوهر الطبيعي لم تشغل بال أي من الكاتبين؛ فقد 
كتب ديفيد هل» على سبيل المثال: «سأكون قلقاً إلى أقصى حد حين أقوم بتأسيس 
شيء في مثل أهمية حقوق الإنسان» على مصادفات مؤقتة (كالطبيعة البشرية) أعجز 
عن فهم سبب كون ذلك أمرأ مهماً. كما أعجز. على سبيل المثال» عن تفهم السبب في 
ضرورة أن نكون جميعاً متمائلين جوهرياً لكي تكون لنا حقوق». ' أما سيلفرء فهو 
يسخر بدوره من المخاوف المتعلقة بالهندسة الوراثية التي يبديها المتدينون» أو من يؤمنون 
بوجود نظام طبيعي . لن يظل الإنسان في المستقبل عبداً لجيناته» بل إنه سيصبح سيدا لها : 
لماذا لا نمسك بهذه القوة؟ لماذا لا نتحكم فيما ترك للمصادفة في الماضي؟ نحن نتحكم 
بالفعل في جميع الجوانب الأخرى من حياة أطفالنا وهوياتهم من خلال تأثيرات 
اجتماعية وبيئية قوية» وفي بعض ال حالات باستخدام عقاقير فعالة مثل الريتالين 
والبروزاك. على أي أساس يمكننا رفض التأثيرات الوراثية الإيجابية فى جوهر الفرد 
إذا كُنا نقبل حقوق الآباء في أن يفيدوا أبناءهم بكل طريقة أخرى؟"" ْ 
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خف اذا لا عست هذه القوة؟ 


حسناً» لنبدأ بالتفكير فيما ستكون نتائج التخلي عن فكرة وجود العامل (س)» أو 
الجوهواليشرع الذى يوحد اشر جميغ ا تالنيسية إلن الفكرزة الآتبرة عن المستاواة 
الشاملة بين البشر» تلك الفكرة التي يلتزم بها تقريباً جميع معارضي فكرة الجوهر 
البشري. كان ديفيد هل محقاً في أننا لا نحتاج لأن نكون متساوين لكي تكون لنا 
حقوق» لكن ينبغي أن نكون جميعاً متساوين في خاصية حيوية واحدة لكي تكون لنا 
حقوق متساوية . وبالنسبة إليه» فهو قلق للغاية من أن تأسيس حقوق الإنسان على 
الطبيعة البشرية سيصم مثليي الجنس لأن توجههم الجنسي يختلف عن قاعدة الغيرية 
الجنسية. لكن الأساس الوحيد الذي يمكن لأي إنسان أن يبني عليه حجة للمطالبة 
بحقوق متساوية للشواذ هو محاولة إثبات أنه بغض النظر عن توجههم الجنسي» فإنهم 
بشر أيضأ في جوانب أخرى أهم من ميولهم الجنسية . فإذا لم تستطع العثور على هذه 
الأرضية المشتركة الأخرى» فليس ثمة سبب لثئلا نعاملهم بصورة غير عادلة» لأنهم في 
الواقع كائنات حية تختلف عن أي شخص آخر . 


وبالمثل» فإن لي سيلفرء على الرغم من تشوقه إلى الاستفادة من قدرات الهندسة 
الووائية من أجل "ترسين ""الشي: متخوف من احتمالية استغلالها في صنع أناس 
متفوقين ورائياً؛ ونجده يرسم سيناريو تقوم فيه فئة من الناس» أسماها (جينرتش) 
(طءناوء6)» باستمرار بتحسين القدرات المعرفية والإدراكية لأطفالها إلى حد 
انفصالهم عن بقية الجنس البشري لتكوين نوع حي منفصل . 

ولا تروع سيلفر الأشياء الكثيرة الأخرى التي ربا تأتينا بها التقنية عن طريق التناسل 
غير الطبيعي: على سبيل المثال» امرأتان سحاقيتان تنتجان ذرية جينية» أو بييضات 
تؤخذ من جنين أنثى لم يولد بعد لإنجاب طفل لن تولد أمه أبدا. يرفض سيلفر الهموم 
الأخلاقية لكل دين تقريباً أو نظام أخلاقي تقليدي فيما يتعلق بالهندسة الوراثية 
المستقبلية» لكنه يشدد على ما يفهمه على أنه تهديد للمساواة بين البشر. لا يبدو أنه قد 
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فهم أننا إذا سلمنا بفرضياته» فلن تكون هناك أية أسس محتملة يمكن أن يبني عليها 
معارضته لفئة جينرتش» أو حقيقة أنهم قد يهنحون أنفسهم حقوقاً أسمى من حقوق 
أصحاب الفئة (جينبور) (6682007) . وباعتبار عدم وجود جوهر ثابت مشترك بين 
جميع البشرء أو بالأحرى لأن هذا الجوهر متباين ومعرض للمنابلة البشرية» فلماذا لا 
نصنع سلالة تولد وعلى ظهر كل من أفرادها سرج مجازي» وأخرى بأحذية طويلة 
الرقبة ومهاميز لامتطائهم؟ لماذا لا نمسك هذه القوة أيضاً؟ 


أما عالم الأخلاقيات الحيوية بيتر سنجر الذي تسبب تعيينه بجامعة برينستون في 
جدل كبير بسبب مناصرته لقتل الرضع» والقتل الرحيم في حالات معينة» فهو ببساطة 
أكثر استقامة من أغلب الناس فيما يتعلق بعواقب هجر مفهوم الكرامة الإنسانية . يؤيد 
سنجر المذهب النفعي دون خجل » ويعتقد بأن المعيار الوحيد ذا العلاقة بالأخلاقيات هو 
تقليل المعاناة إلى الحد الأدنى إجمالاً بالنسبة إلى جميع المخلوقات . يمثل البشر جزءاً من 
متصل الحياة» وبالتالي فليست لهم مكانة خاصة في رؤيته الداروينية الصريحة للعالم . 
يؤدي به ذلك إلى استنتاجين منطقيين تماماً: الحاجة إلى حقوق الحيوان» باعتبار أن 
الحيوانات يمكنها أن تشعر بالألم والمعاناة مثلها مثل البشر» إضافة إلى خفض منزلة 
حقوق الرضع والمسنين الذين يفتقرون إلى سمات حيوية بعينهاء مثل الوعي بالذات» 
والتي تسمح لهم بتوقع الألم. وهو يرى أن حقوق حيوانات معينة تستحق احتراماً أكبر 
من حقوق بعض البشر. 

لكن سنجر ليس صريحاً بما فيه الكفاية في تتبع هذه الفرضيات حتى استنتاجاتها 
المنطقية» لأنه يظل مساواتياً ملتزماً. أما ما لم يفسره» فهو لماذا يجب أن يبقى تخفيف 
المعاناة هو الخير الأخلاقي الوحيد؟ وكالمعتاد» سنجد أن الفيلسوف فريدريك نيتشه كان 
أوضح بكثير من أي إنسان آخر في فهمه لعواقب العلوم الطبيعية الحديثة» وهجر مفهوم 
الكرامة الإنسانية . كانت لدى نيتشه بصيرة ثاقبة مكنته من رؤية أنه - من ناحية - إذا لم 
يعد بالإمكان رسم الخط الأحمر الواضح حول البشرية بأكملهاء فسيصبح الطريق ممهداً 
للعودة إلى ترتيب أكثر هرمية للمجتمع . فإذا كان هناك متصل من الدرجات بين البشر 
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وغير البشرء فهناك متصل آخر ضمن النوع البشري أيضاً. ويعني هذا حتماً أن يتحرر 
القوي من القيود التي يفرضها عليه الإيمان بوجود إله أو الإيمان بالطبيعة . أما من الناحية 
الأخرى. فسيدفع ذلك ببقية البشر للمطالبة بأن تكون الصحة والأمان هما الخير الممكن 
الوحيد» على اعتبار أن جميع الأهداف العليا التي وضعت لهم يوماً قد افتضح زيفها 
الآن. وكما قال نيتشه على لسان زرادشت: «لكل منا متعته الصغيرة للنهار» ومتعته 
الصغيرة لليل. لكن للفرد اهتماماً بالصحة». '' والواقع أنه بالإمكان تضافر عودة 
الهرمية.مع مطالبة المساواتيين بالصحة, والأمان» وتفريج المعاناة إذا وفر الحكام 
للجماهير في المستقبل ما يكفيهم من تلك " السموم الصغيرة " التي يطالبون بها. 


ما يدهشني دائماً أننا بعد مئة عام من وفاة نيتشه لم نستوعب سوى أقل بكثير مما تنبأ 
به نيتشه في الطريق سواء إلى الرجل الفائق» أو آخر الرجال. ذات مرة» قام نيتشه 
بتوبيخ جون ستيوارت ميل (111/! 51ة5)11 1018) ووصفه بأنه ' ساذج " لأنه اعتقد أنه 
من الممكن أن يمتلك الفرد ما يشبه الفضيلة المسيحية في غياب الإيمان برب النصارى . 
ومع ذلك» ففي أوربا وأمريكا اللتين أصبحتا علمانيتين خلال الجيلين الأخيرين» 
مازالت هناك بقية من إيمان بمفهوم الكرامة الإنسانية الذي اقتلع حالياً من جذوره الدينية 
تماماً. ليس الأمر مجرد بقايا إيمان؛ ففكرة أن الفرد يمكنه على أساس من العرق أو 
الخو أو الاتخافةة ار اضئقة اتعرض 'تقررا اذا برق آنه سمبرع ةدو الاين تن ذلك 
الدائرة الساحرة لمن يستحقون الاعتراف على أساس امتلاكهم للكرامة الإنسانية» هي 
الشيء الوحيد الذي سيجلب العار كله على رأس أي سياسي يقترحها. وعلى حد قول 
الفيلسوف تشارلز تايلور (12/105 0185165©) «نحن نعتقد بأنه من الخطأ تماماً. كما أنه لا 
أساس لذلك من الصحة, أن نرسم حدوداً لا تحتوي الجنس البشري بأكمله داخلها», 
وإذا حاول أي إنسان فعل ذلك «يجب علينا أن نسأل على الفور عن الشيء المميز لمن هم 
بالداخل عمن تركوا بالخارج» . '' إن فكرة المساواة في الكرامة الإنسانية» بعد اجتثاثها 
من أصولها المسيحية أو الكانتية» يتخذها عقيدة دينية أكثر علماء الطبيعة مادية. أما 
الخلافات المستمرة حول المنزلة الأخلاقية لمن لم يولدوا بعد (والتي سنتناولها لاحقاً 
بمزيد من التفصيل) فتمثل الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة العامة . 
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تتسم أسباب ثبات فكرة المساواة في الكرامة الإنسانية بالتعقيد؛ فهي جزئياً قضية 
متعلقة بقوة العادة» وما أسماه ماكس فيبر ذات مرة باسم " شبح المعتقدات الدينية الميتة ' 
الذي ينتابنا بصورة مستمرة؛ كما أنها جزئياً نتيجة المصادفة التاريخية. كانت آخر 
الحركات السياسية المهمة التي أنكرت صراحة فرضية وجود كرامة إنسانية شاملة هي 
النازية» كما أن العواقب المروعة للسياسات العرقية واليوجيئية للنازيين كانت كافية 
لتحصين من عانوا لحيلين قادمين . 


لكن هناك سبباً مهما آخر لثبات فكرة ععمومية الكرامة الإنسانية» وهو يتعلق بما 
يمكننا أن نسميه طبيعة الطبيعة ذاتها؛ فقد ثبت أن كثيراً من الأسس التي حرمت بناء 
عليها جماعات بشرية بعينها تاريخياً من حظها من الكرامة الإنسانية» كانت - ببساطة - 
مسألة تحامل» أو أنها ارتكزت على ظروف ثقافية وبيئية يمكن تغييرها . ففكرة أن النساء 
يتسمن باللاعقلانية وبالعاطفية لدرجة تجعلهن لا يصلحن للمشاركة السياسية» وكذلك 
فكرة أن رؤوس المهاجرين من جنوب أوربا أصغرء وبالتالي فإنهم أقل ذكاء من 
نظرائهم من أوربا الشمالية» ثبت خطؤهما على أساس علمي تجريبي سليم . كما أننا 
ينبغي ألا نندهش أيضاً لمعرفة أن النظام الأخلاقي لم ينهر في الغرب تماماً في أعقاب 
تحطم الإجماع على القيم الدينية التقليدية» لأن النظام الأخلاقي ينبع من داخل الطبيعة 
النقبرية ذاتها»:و أنة لنين تنا تفرضية النقافة على الطريعة النشورة 5 


من الممكن أن يتغير كل هذا تحت تأثير التقنية الحيوية المستقبلية . ويتمثل أوضح 
الأخطار الحالية في أن التباينات الوراثية الواسعة بين الأفراد ستضيق » ومن ثم ستتعنقد 
داخل زمر اجتماعية معينة متميزة . وفي يومنا هذاء يضمن " اليانصيب الوراثي " أنه لا 
يلزم أن يرث الابن أو الابنة الوالد الثري والناجح المواهب أو القدرات التي صنعت 
الظروف المفضية إلى نجاح هذا الوالد. بالطبع» كانت هناك دائماً درجة من الانتقاء 
الوراثي ؛ فالتزاوج المتجانس يعني أن ينزع الأشخاص الناجحون إلى الزواج من 
بعضهم» وأن يمرروا إلى أبنائهم فرصاً حياتية أفضل» إلى الحد الذي يكون فيه نجاحهم 
اننا أما في المستقبل» فمن الممكن أن يستخدم الثقل الكامل للتقنية الحديثة لخدمة 
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رفع أتماط الجينات التي ينقلها المرء إلى ذريته إلى المستوى الأمثل . وهذا يعنى أن الصفوة 
الاجتماعية لن تنقل إلى نسلها مزاياها الاجتماعية فحسب » بل ستغرس تلك المزايا فى 
تركيبتهم الورائية أيضاً. وقد يشمل هذا في يوم من الأيام ليس فقط خصائص كالذكاء 


يحكم الكثيرون على اليانصيب الورائي بأنه ظالم بفطرته» لأنه يحكم على بعض 
الناس يمستوى أقل من الذكاء » أو بالقبح. أو بنوع أو آخر من الإعاقة . لكنةاء معت 
آخر» مساواتي بعمق», لأنه يجب على كل فرد أن يشارك في اللعب. بغض النظر عن 
الطبقة الاجتماعية» أو العرق. أو الإثنية التي ينتمي إليها؛ قد يكون لأغنى الرجال ولد 
عديم القيمة» وكثيراً ما تكون هذه هي الحال» ومن ثم جاء القول المأثور «من القمصان 
إلى القمصان خلال ثلاثة أجيال»*؛ ومن خلال استبدال اليانصيب بالاختيار» سنفتح 
طريقاً جديداً يتنافس البشر بطوله» وهو طريق يهدد بزيادة التباين بين القمة والقاعدة في 
التسلسل الهرمي الاجتماعي . 


أما تأثير ظهور طبقة وراثية راقية في فكرة الكرامة الإنسانية العامة» فهو أمر يستحق 
التأمل ؛ ففي أيامنا هذه» يعتقد كثير من الشبان الناجحين الأذكياء أنهم يدينون بنجاحهم 
إلى مصادفات الولادة والتنشئة» والتي لولاها لاتخذت حياتهم سبيلاً مختلفاً تقاماً. 
وبكلمات أخرى» فهم يشعرون بأنهم محظوظون, وأنهم قادرون على التعاطف مع 
الناس الذين هم أقل منهم حظاً. ولكنء وإلى الحد الذي يصب حون فيه " أبناء 
الاختيار"» الذين اختارهم آباؤهم وراثياً من أجل خصائص معينة» فقد يتزايد 
اعتقادهم بأن نجاحهم ليس مجرد مسألة حظء بل إنه نتيجة عمليات اختيار وتخطيط 
أتقنها الوالدان» وبالتالي فهو أمر مستحق . ستختلف أشكالهم» وطريقة تفكيرهم. 
وتصرفاتهم» بل وربما شعورهم عن أولئك الذين لم يتم اختيارهم بالطريقة نفسها. 
وربما أحسوا في وقت ما بأنهم نوع مختلف من المخلوقات . وباختصار» فقد يشعرون 


* القمصان هنا ترمز إلى العمل الشاق» ويعني هذا المثل أن الأحفاد قد يهدرون الثروة التي جمعها الآباء والآجداد. (المراجع) 
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بأنهم أرستقراطيون» ولكن على عكس الأرستقراطيين القدامى» فإن ادعاءهم برفعة 
المولد سيكون متأصلاً فى الطبيعة لا فى التقاليد. 


وسنجد أن مناقشة أرسطو للرق في الكتاب الأول من السياسة مثقفة فيما يتعلق بهذا 
الموضوع ؛ فبرغم أنها شجبت كثيراً واتهمت بأنها مسوغ لنظام الرق الإغريقي» فإن هذه 
المناقشة في الواقع أكثر حنكة من ذلك بكثير» كما أنها ذات علاقة بتفكيرنا في الطبقات 
الورائية. فرق أرسطو بين الرق التقليدي والرق الطبيعي؛”” فجادل بأن الرق يمكن 
تبريره بالطبيعة» إذا كان هناك أناس لديهم بحكم طبيعتهم طبائع عبودية. ولا يتضح 
من مناقشته ما إن كان يعتقد بوجود مثل أولئك الناس؛ فمعظم الرق في الواقع 
تقليدي» أي أنه يقع نتيجة للانتصار في الحرب أو القوة» أو أنه يستند إلى الرأي الخاطىئ 
بأن جميع البرابرة كطبقة من الناس لابد أن يكونوا عبيداً للإغريق. '' أما نبلاء المولد 
فيظنون أن نبلهم يأتي من الطبيعة» وأنه ليس فضيلة مكتسبة» وأنهم يستطيعون أن 
ينقلوه إلى أولادهم . لكن الطبيعة» كما لاحظ أرسطوء «كثيراً ما تعجز عن تحقيق 
ذلك».” لماذا إذاً» كما يقترح لي سيلفرء لا «نستغل هذه الفرصة» لمنح الأطفال مميزات 
وراثية»ء وتصحيح عيب المساواة الطبيعية؟ 


كثيراً ما فطن المتأملون في المستقبل إلى احتمال أن تسمح التقنية الحيوية بظهور 
طبقاكورائية جليلة فشهيزة؟ '” لكم الاحتمال العاكس ايندو دور الها لا مخ لا 
تقامأء أي أنه ستكون هناك قوة دافعة نحو مجتمع أكثر مساواتية من الناحية الوراثية؛ إذ 
يبدو من المستبعد تماماً أن تظل المجتمعات الديمقراطية الحديثة راضية عن نفسهاء وهي 
ترى أفراد النخبة يطمرون مزاياهم في أبنائهم ورائياً . 

ويمثل هذا في الواقع واحداً من الأشياء القليلة في سياسة المستقبل التي يتوقع أن 
يثيرها الناس بأنفسهم ليتقاتلوا عليها. ولا أعني بهذا مجرد القتال مجازيأًء في صورة 
مشادات كلامية بين متباريين على شاشات التلفاز أو في مناظرات في الكو نجرس» 
لكني أقصد حمل البنادق والقنابل بالفعل» واستخدامها ضد أناس آخرين . ليس لدينا 
اليوم في ديمقراطياتنا الليبرالية الثرية والراضية عن نفسها سوى عدد قليل من القضايا 
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السياسية المحلية التي يمكن أن تتسبب في إحباط شديد لدى الناس» لكن شبح الظلم 
الوراثي المتنامي قد يدفع الناس بالفعل إلى ترك مضاجعهم والخروج من ثم إلى 
الشوارع . 


إذا حدث اضطراب شديد بما يكفي بين الناس حول الظلم الوراثي» فسيكون هناك 
سبيلان بديلان للعمل ؛ أولهماء وأكثرهما معقولية» هو ببساطة أن نمنع استخدام التقنية 
الحيوية في تعزيز الخصائص البشرية» وأن نرفض التنافس في هذا القطاع . لكن فكرة 
التعزيز قد تصبح جذابة لدرجة لا يمكن معها التخلي عنهاء أو قد يثبت أنه من العسير 
بمكان تطبيق قانون يمنع الناس من تحسين أطفالهم» أو قد تعلن المحاكم أن لهم حقاً في 
أن يفعلوا ذلك . عند هذه النقطة» يبدو للعيان احتمال ثان» وهو استخدام التقنية نفسها 
في رفع القاعدة. *" 


وهذا هو السيناريو الوحيد الذي يمكن أن نقبل فيه عودة ديمقراطية ليبرالية مستقبلية 
إلى عملية اليوجينيا التي ترعاها الدولة . كانت صيغة اليوجينيا القديمة السيئة تتحيز ضد 
المعوقين والأقل ذكاء بحرمانهم من الإنجاب . أما في المستقبل » فقد يكون بالإمكان أن 
ننجب أطفالاً أكثر ذكاء» وأكثر صحةء وأكثر ' طبيعية " . أما رفع القاعدة. فهو أمر لا 
يمكن تحقيقه إلا عن طريق تدخل الدولة؛ فمن المرجح أن تكون تقنيات التعزيز الوراثي 
مكلفة. وأن تنطوي على بعض المخاطر ؛ ولكن حتى إذا كانت رخيصة ومأمونة نسبياًء 
فسيعجز الأشخاص الفقراء والمحدودو التعليم عن الاستفادة منها. ولذلك» فلابد من 
تقوية ذلك الخط الأحمر الساطع للكرامة الإنسانية العامة» بالسماح للدولة بالتأكد من 


عدم وجود أحد خارجه . 


متكرن ستاسة الآغاي السفتية معقدة للغاءة: كات اناد نض الذنه مفازضا 
بصورة عامة لكل من الاستنساخ» والهندسة الوراثية» والتقنيات الحيوية المشابهة. 
وذلك لأسباب عديدة من بينها النزعة الإنسانية التقليدية: والمخاوف البيئية» والنظر 
بعين الارتياب إلى التقنية» وإلى الشركات المنتجة لهاء والخوف من اليوجينيا. حاول 
اليسار تاريخياً أن يقلل من أهمية الوراثة لمصلحة العوامل الاجتماعية التي تفسر النواتح 
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البشرية . فإذا أراد أهل اليسار أن يجتمعوا لدعم توفير الهندسة الوراثية للمحرومين» 
فسوف يتعين عليهم أن يسلموا أولاً بأهمية الجينات في تحديد الذكاء وغيره من أتماط 
النواتح الاجتماعية في المقام الأول . 


كان اليسار أكثر عداء للتقنية الحيوية في أوربا منه في أمريكا الشمالية» وقد وجهت 
هذا العداء الحركات البيئية الأقوى هناك., التي قامت. مثلاً» بقيادة الحملة ضد الأغذية 
المعدلة وراثياً. (لا ندري حتى الآن إن كانت بعض صور النزعة البيئية المتطرفة ستترجم 
إلى عداء للتقنية الحيوية البشرية» كما أن بعض أنصار البيئة يعتبرون أنفسهم مدافعين 
عن الطبيعة ضد البشر» ويبدو أنهم أكثر اهتماماً بما يهدد الطبيعة غير البشرية من 
اهتمامهم بمايهدد الطبيعة البشرية). يبقى الألمان على وجه الخصوص شديدي 
الحساسية تجاه أي شيء تشتم منه رائحة اليوجينيا. وفي عام 1999 أثار الفيلسوف بيتر 
سلوترديك 510]6501[1 معاء2) عاصفة احتجاج عندما قال إن الناس سرعان ما 
سيستحيل عليهم رفض قوة الانتقاء التي توفرها لهم التقنية الحيوية» وإنه لم يعد من 
الممكن تجاهل القضايا المتعلقة بإنبجاب كائنات "فوق " بشرية» التي أثارها كل من نيتشه 
وأفلاطون 5 وقد شجبه عالم الاجتماع يورجين هابر ماس (1126611285 01018612) , 


ضمن آخرين من الذين وقفواء في سياقات أخرى» ضد الاستنساخ البشري 77 


ومن ناحية أخرى» سنجد أن بعض أعضاء اليسار قد بدؤوا تقديم الحجج المؤيدة 
للهندسة الوراثية؛ '” فقد جادل جون رولز في كتابه نظرية للعدالة بأن التوزيع المتفاوت 
للملكات الطبيعية ظالم بشكل فطري» ولذلك يود أتباع رولز استغلال التقنية الحيوية 
لجعل الفرص الحياتية متساوية بإنجاب القاعدة على نسق القمة» بافتراض أنه قد تمت 
تسوية الاعتبارات المتعقلة بالسلامة» والتكلفة» وما شابهها. أما رونالد دفوركين». فقد 
أورد حجته على وجود حق للآباء في هندسة أطفالهم ورائثياً على أساس اهتمام أوسع 
بحماية الاستقلالية . “كما اقترح لورانس ترايب (ء 181 ععمع تق ]) أن حظر الاستنساخ 
سيكون خطأء لآن ذلك قد يخلق تحيزاً ضد الأطفال الذين يتم استنساخهم برغم 
الحب 2 
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ومن المستحيل أن نعرف أي هذين السيناريوهين المختلفين كلية - أي عدم المساواة 
الوراثية المتنامي مقابل تزايد المساواة في الوراثة - هو الأقرب احتمالاً لأن يتم إقراره. 
لكن بمجرد تحقق إمكانية التقنية المتاحة للتعزيز بواسطة الطب الحيوي» فسيكون من 
الصعب أن نرى كيف لا يصبح عدم المساواة الوراثية المتنامي من أهم القضايا الخلافية 
في مجال السياسة في القرن الحادي والعشرين . 


إحياء الكرامه الإنسانيه 


إن إنكار مفهوم الكرامة الإنسانية - أي إنكار فكرة أن هناك شيئاً فريداً بخصوص 
الجنس البشري يخول أفراد النوع البشري بمكانة أخلاقية أعلى من بقية العالم الطبيعي - 
يقودنا إلى طريق بالغ الخطورة. وقد نُجبر في النهاية على الحمضي في هذا الطريقء لكننا 
يجب ألا نفعل ذلك إلا وأعيننا مفتوحة. ويعد نيتشه دليلا لما ينتظرنا في نهاية هذا 
الطريق أفضل بكثير من تلك الحشود من علماء الأخلاقيات الحيوية والأكاديمميين 
الدارونيين اللانظاميين الذين يميلون اليوم إلى أن يقدموا لنا نصائح أخلاقية حول هذا 
الموضوع . 

ولتجنب السير في هذا الطريق» نحتاج إلى إلقاء نظرة أخرى على فكرة الكرامة 
الإنسانية» وأن نسأل عما إذا كان هناك سبيل للدفاع عن ذلك المفهوم ضد من ينتقصون 
من قدره» ويتوافق تماماً مع العلم الطبيعي الحديث» ويكون منصفاً تجاه المعنى الكامل 
للخصيصة البشرية . في اعتقادي أن هذا السبيل موجود . 


وعلى عكس عدد من الطوائف البروتستانتية المحافظة التي تستمر في الدفاع عن 
الخلقوية (056201001510)» توصلت الكنيسة الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين إلى 
صيغة تفاهم مع نظرية التطور. وفي رسالة إلى أكاديمية العلوم البابوية عام 1996» 
صحح البابا يوحنا بولس الثاني (11 ناه ه10 ءم20) ما جاء بالمنشور البابوي الجنس 
البشري للبابا بيوس الثاني عشر (111 5ناف©) » وأكد أن نظرية التطور لداروين فرضية 
بالغة الأهمية» لكنها ماتزال غير مثبتة. تحدث البابا قائلاً: «اليوم» وبعد مرور نحو 
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نصف قرن من ظهور المنشور البابوي» أدت المعارف الجديدة إلى الاعتراف بأن نظرية 
التطور أكثر من مجرد فرضية . ومن اللافت للنظر حقاً أن هذه النظرية ظلت تلقى قبولاً 
مطرداً من قبل الباحثين في أعقاب سلسلة من الاكتشافات في المجالات المعرفية 
المختلفة . إن الالتقاءء الذي لم يكن متعمداً ولا ملفقاً» بين نتائج أبحاث أجريت 
بصورة مستقلة كان في حد ذاته حجة مهمة في مصلحة النظرية» . *” 


لكن البابا استطرد فقال إنه في حين يمكن للكنيسة قبول الرأي القائل بأن الإنسان قد 
تحدر عن حيوانات لابشرية» فقد حدثت ' قفزة وجودية " عند نقطة ما في مسار هذه 
العملية التطورية.” خلق الله الروح البشرية خلقاً مباشراً» وبناء على ذلك» فإن 
«نظريات التطورء وفقاً للفلسفات التي أوحت بهاء والتي تعتبر أن العقل ينشأ عن قوى 
الطبيعة الحية» أو أنه مجرد ظاهرة مصاحبة لهذه المادة» تتعارض مع حقيقة الإنسان». 
ويستطرد البابا قائلاً : «كما أنها غير قادرة على أن تشكل أساساً لكرامة الشخص» . 

كان البابا يقول. بكلمات أخرى. إنه عند نقطة ما خلال الخمسة ملايين سنة التي 
تفصل بين أسلاف الإنسان الشبيهة بالشمبانزي وبين ظهور البشر المعاصرين» أو لجت 
روح بشرية فينا بطريقة لاتزال غامضة . يمكن للعلم الطبيعي الحديث أن يكشف الخط 
الزمني لهذه العملية» وأن يفسر متلازماتها المادية» لكنه لم يقدم التفسير الكامل لماهية 
الروح» ولا كيفية وجودها. من الواضح أن الكنيسة قد تعلمت الكثير من العلم 
الطبيعي الحديث خلال القرنين الماضيين» ثم عدلت تعاليمها وفقاً لما تعلمته. لكن في 
حين قد يسخر العديد من علماء الطبيعة من فكرة أن هناك أي شيء يمكنهم تعلّمه من 
الكنيسة» فقد أشار البابا إلى نقطة ضعف حقيقية في الوضع الراهن للنظرية التطورية» 
سيفعل العلماء خيراً لو تفكروا فيها ملياً. قدمت العلوم الطبيعية الحديثة تفسيراً أقل 
بكثير ما يظن كثير من العلماء بخصوص ما يعنيه كوننا بشراأ . 


أجزاء وكوامل 


يعتقد كثير من الدارونيين المعاصرين أنهم قد حلوا لغز مشكلة كيف أصبح البشر 
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خاصية علياء كاللغة والعدوانية» يمكن أن يرد - عبر إطلاق الإشارات العصبونية - إلى 
الركيزة الكيميائية الحيوية للدماغ التي يمكن أن تفهم بدورها من خلال المركبات العضوية 
الأبسط التي تتكون منها. وقد وصل الدماغ إلى وضعه الحالي عبر سلسلة من التغيرات 
التطورية التراكمية الموجهة بالتباين العشوائي » وعملية للانتقاء الطبيعي يتم فيها اختيار 
متطلبات البيئة المحيطة للنصائص عقلية معينة . ل 0 
سبب مادي سابق ؟ فإذا كنا » على سبيل المثال. نحب اليوم أن نستمع إلى قو سارك أو 
بيتهوفن ١‏ فذلك: لأننا عيلك نكما سفحة تطروت فى بيئة التكيف التطوري. لتفرق 


26 ١ 
. على القنص‎ 


وليست المشكلة مع هذا النوع من التفكير في كونه خاطئاً بالضرورة» بل في أنه لا 
يكفي لتفسير كثير من أبرز الصفات البشرية وأكثرها تفرداً. وتكمن المشكلة في منهجية 
الاختزالية (ماوتهمم ءالع 1) ذاتها في تفهم الأنظمة المعقدة. وخصوصاً البيولوجية 
منها . 


وبطبيعة الحال» تشكل الاختزالية واحداً من أسس العلم الطبيعي الحديث» كما أنها 
مسؤولة عن كثير من أعظم انتصاراته . وي 
الحرافيت في قلمك الرصاص . والماسة في خاتم < خطبتك » وقد تجد ما يغريك للاعتقاد 
بأنهما مادتان مختلفتان جوهريا؛ ولكن الكيمياء الاختزالية علمتنا أنهما في الواقه 
مؤلفتان من المادة الأبسط نفسها؛ أي الكربون» وأن الفروق الظاهرية بينهما ليست 
فروقاً في الجوهر بل في الطريقة التي ترتبط بها ذرات الكربون فحسب . انشغلت 
الفيزياء الاختزالية طوال القرن الماضي برد أصل الذرات إلى الجسيمات دون الدويةة 
ومنها إلى مجموعة أكثر اختزالاً من قوى الطبيعة الأساسية . 


لكن ما يصلح لحقول الفيزياء» مثل الميكانيكا السماوية وديناميكا السوائل» ليس 
قتاميا بالفدرورة لدزافية الأشياء الواقعة غلى الطرف الاخومن ميزان العقيق» مغل 
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معظم الأنظمة البيولوجية» لأنه لا يمكن التنبؤ بسلوك الأنظمة المعقدة بمجرد تجميع أو 
رفع سلوك الأجزاء المكونة لها . * إن السلوك المميز الذي يمكن التعرف عليه بسهولة. 
لسرب من الطيور أو حشد من النحل مثلاً هو نتيجة تفاعل بين أفراد الطير أو فرادى 
النحل وهي تتبع قواعد سلوكية بسيطة نسبياً (طر على مقربة من رفيق» تَجنّب العوائق. 
وهكذا): وليسن هن ينها ما تضهة أوبيحد و سلؤك سرب الطيوو أو سكيد التحل 
ككل » :ويالاخرى» فإن:سلوك المتماغة * يظلهن" تبجة للتفاغل بين الأفزاد المكونين 
لها. في كثير من الحالات تكون العلاقة بين الأجزاء والكوامل علاقة لاخطية : أي أن 
زيادة المدخحل 0" تزيد الناتح ' ب" حتى نقطة محددة » بعدها تعطي الناح "جح" وهو 
مختلف نوعياً» وغير متوقع. وينطبق هذا حتى على المواد الكيميائية البسيطة نسبياً مثل 
الماء : يخضع الماء لتحول مرحلي من سائل إلى صلب عند درجة حرارة 32 فهرنهايت» 
وهو أمر لا يجب بالضرورة أن يتوقعه المرء على أساس معرفته بالتركيب الكيميائي 
للماءء وهو (يدداً). 


أما حقيقة أنه لا يمكن فهم سلوك الكوامل المعقدة على أنه السلوك الإجمالي 
لأجزائهاء فقد استوعبتها العلوم الطبيعية منذ زمن»”” مما أدى إلى تطور حقل جديد 
يسمى الأنظمة اللاخطية» أو الأنظمة 'التكيفية المعقدة' وهر تجاول قلحة نشو 
التعقيد. تعتبر هذه المقاربة» بصورة ماء النقيض للاختزالية ؛ فهي تظهر أنه في حين 
يمكننا أن نرد الكوامل إلى أجزائها الأبسط السابقة» فلا يوجد نموذج تنبؤي بسيط يسمح 
لنابآن عه مين الأجراء إلن السلوك الناشي للكوامل ٠‏ :وتسجبى كرون هده الأنظية 
لاخطية» فقد تكون مفرطة الحساسية بالنسبة إلى الفروق الضئيلة في ظروف البداية» 
وبالتالي فقد تبدو مشوبة بالفوضى حتى عندما يكون سلوكها حتمياً بالكامل . 

ويعني هذا أن فهم سلوك الأنظمة المعقدة أمر أصعب بكثير نما كان يعتقد مؤسسو 
العلم الاختزالي في وقت ما. ذات مرة» قال لابلاس (عع13م2.]آ)» وهو فلكي عاش في 
ترتكز حتمية ميكانيكا نيوتن التقليدية في معظمها على قانون متوازي الأضلاع» الذي يقول بأن تأثيرات قوتين فاعلتين على 


جسم يمكن جمعهما كما لو كانت كل منهما تعمل بصورة مستقلة عن الأخرى. وقد أظهر نيوتن أن هذا القانون يعمل 
بالنسبة للأجرام السماوية مثل الكواكب والنجوم» وافترض أنه يعمل أيضاً على الأشياء الطبيعية الأخرىء مثل الحيوانات . 
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القرن الثامن عشرء إنه يستطيع أن يتنبا بمستقبل الكون بدقة على أساس ميكانيكا نيوتن 

1 528 ٠5 0 5 5 : 55 506 

إذا تمكن من معرفة كتلة وحركة جميع الاجزاء المكونة للكون . أما اليوم» فليس من 

المتأصلة التي طرحتها ميكانيكا الكم. بل وكذلك لعدم وجود منهجية موثوقة للتنبؤ 

يعنلوك الآنظمة المعقتدف 7 وكها قال ارقن بيكوك (عاء26200 112اىى): (إن المفاهيم 

والنظريات: ... التي تشكل محتوى العلوم» والتي تركز على المستويات الأكثر تعقيداً 

كثيراً ما تكون (لكن ليس دائماً) غير قابلة - منطقياً - للاختزال إلى تلك العاملة فى 
8 0 0ج هسمي - 

العلوم التي تركز على مكوناتها» . ثمة تسلسل هرمي لمستويات التعقيد في العلوم 

يحتل البشر والسلوك البشري فيه موقعاً عند أعلى المستويات . 


يمكن لكل مستوى أن يمنحنا بعض البصيرة في المستويات الأعلى منه» ولكن فهم 
العليا. ابتكر الباحثون في مجال الأنظمة التكيفية المعقدة ما يسمى بنماذج الأنظمة 
المعقدة المرتكزة على العامل» وطبقوها على تنويعة واسعة من المجالاات» من بيولوجية 
الآن ما إن كانت هذه المقاربة تشكل منهجية واحدة متماسكة قابلة للتطبيق على جميع 
الأنظمة المعقدة. '* يمكن لمثل هذه النماذج أن تخبرنا فحسب إن كانت بعض الأنظمة 
ستبقى بطبيعتها مشوشة ولا يمكن التنبؤ بهاء أم أن التنبؤ يرتكز على معرفة دقيقة 
بالظروف الأولية غير المتوافرة لنا. وعلى هذاء فالمستوى الأعلى لابد أن من يُفهم 
بمنهجية متوافقة مع درجة تعقيده . 

يمكننا توضيح العلاقة الإشكالية بين الآجزاء والكوامل بالإشارة إلى مجال السلوك 
البشري الفريد» وهو السياسة .** ذكر أرسطو أن الإنسان حيوان سياسي بطبيعته . فإذا 
أراد المرء محاولة تقديم حجة للدفاع عن الكرامة الإنسانية تنهض على امخصوصية 
البشرية» فمن المؤكد أن القدرة على الانخراط فى مجال السياسة ستمثل مكوناً مهما 
للتفرد البشري . لكن فكرة تفردنا فى هذا المخصوص قد تعرضت للانتقاد؛ فكما ذكرنا 
فى الفصل الثامن أن الشمبانزي وغيرها من الرئيسيات تنخرط فى أمور تشبه المناورات 
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السياسية البشرية بصورة غريبة» وهي تتنازع وتتآمر لبلوغ منزلة النجم بين الذكور . 
وبالإضافة إلى ذلك» فهي تبدو وكأنها تحس بالمشاعر السياسية من تيه وخزي في 
تفاعلها مع غيرها من أفراد جماعتها . كما يبدو أن سلوكها السياسي يمكن أن ينتقل 
بطرق غير وراثية» بحيث تبدو الثقافة السياسية وكأنها ليست حكراً مقصوراً على 
البشر. *” يستشهد بعض المراقبين بمرح بأمثلة كهذه ليخفضوا من شعور البشر بأهميتهم 
الذاتية مقارنة بالأنواع الأخرى من الأنواع الحية . 


لكن خلط السياسة البشرية بالسلوك الاجتماعي لأي نوع آخر من الأحياء يعني أننا 
نخطئ في التعرف على الأجزاء باعتبارها كوامل. فالبشر وحدهم هم القادرون على 
صياغة القواعد المجردة للعدالة ومناقشتها وتعديلها. وعندما أكد أرسطو أن الإنسان 
حيوان سياسي بطبيعته» فقد كان يعني ذلك فقط من منظور أن السياسة هي إمكانية 
تظهر بمرور الزمن . * وقد ذكر أن السياسة البشرية لم تبدأ حتى أقام المشرع الأول دولة 
اناق قواتين سعلنة »وهو يدت أفاة:البكيرية نامدة كيوف» :واة كان مشروطا 
بالتطورات التاريخية . ويتوافق هذا مع ما نعرفه اليوم عن نشوء الدولة الذي حدث في 
مناطق من العالم مثل مصر وبابل ربما منذ نحو 10,000 سنة مضتء. وارتبط على 
الأرجح بتطور الزراعة. وقبل ذلك بعشرات الآلاف من السنين عاش البشر في 
مجتمعات الصيادين جامعي الثمار في تجمعات لا شبه لها بالدولة» وفيها لم تكن أكبر 
جماعة تضم أكثر من 50 أو 100 فردء ومعظمهم تربط بينهم وشائج القربى. ” 
ولذلة» ومعق نايتا كان حي الاخسلاط أمرا طبيةا للق الشين» فلس من 
الواضح ما إذا كان البشر حيوانات سياسية بطبيعتهم . 


لكن أرسطو أصر على أن السياسة أمر طبيعي للإنسان» برغم حقيقة أنها لم تكن 
موجودة إطلاقاً طوال الفترات المبكرة من التاريخ الإنساني . وقد جادل بأن اللغة 
البشرية هي ما يسمح للبشر بصياغة القوانين والمبادئ المجردة للعدالة التي تكون 
ضرورية لإقامة دولة ونظام سياسي . وقد لاحظ علماء سلوك الحيوان أن كثيراً من 
الأنواع الأخرى تتواصل عن طريق الأصوات» وأن الشمبانزي وحيوانات أخرى يمكنها 
أن تتعلم لغة البشر إلى مدى محدود. لكن لا يوجد أي نوع آخر يمتلك لغة البشر أي 
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القدرة على صياغة المبادئ المجردة للفعل وتوصيلها. ولا تدشأ السياسة البشرية إلا عند 
التقاء هاتين الخاصيتين الطبيعيتين : محبة البشر للارتباط بالجماعة» واللغة البشرية. من 
الواضح أن لغة البشر قد تطورت لتعزيز الارتباط بالجماعة» لكنه من المستبعد جداً أنه 
كانت هناك قوى تطورية شكلتها لكي تصبح مخولة للسياسة . وهي أشبه ما تكون 
بسبندلات* ستيفن جاي جولد» أي شيء تطور لسبب ماء لكنه وجد غاية رئيسية 
أخرى عند اندماجه في كل بشري .” أما المناورات السياسية البشرية» فبرغم أنها طبيعية 
بمعنى نشوتي» فإنه لا يمكن اختزالها إلى الارتباط الحيواني بالجماعة» أو إلى لغة 
الحيوان» وهما سلفاها. 


الوعي 


إن المجال الذي يعجز فيه العلم المادي الاختزالي عن تفسير الظواهر الملحوظة يكون 
أوضح ما يكون في مسألة الوعي البشري . وما أعنيه بالوعي هو الحالات الذهنية الذاتية : 
ليست مجرد الأفكار والصور التي تتراءى لك وأنت تفكر أو عندما تقرأ هذه الصفحة» 
إنما أيضاً الأحاسيس والمشاعر والعواطف التي تعيشها كجزء من حياتك اليومية . 


أجري في موضوع الوعي قدر هائل من الأبحاث ومن التنظير طوال الجيلين 
الماقون: وهو قدر جاء متساوياً مع العلوم العصبية ودراسات الحاسوب والذكاء 
الصناعي . وفي هذا المجال الأخير على وجه الخصوص » يوجد العديد من المتحمسين 
المقتنعين بأننا - في ظل وجود الحواسيب الأكثر قوة» والمقاربات الجديدة للحوسبة مثل 
الشبكات العصبية - نوشك على تحقيق فتح جديد تكتسب فيه الحواسيب الميكانيكية 
صفة الوعي . وقد عقدت مؤتمرات ومناقشات جادة خصصت لقضية إذا كان من 
الأخلاقي أن نوقف مثل هذه الآلات عندما يتحقق هذا الفتح الجديد؛ وإذا كنا سنحتاج 
إلى منح الآلات الواعية حقوقاً. 


# السبندلاات (5اء300م5) هي بنية ماري تنا دون تخطيط من المهندس المعماري» من نقاط التقاطع بين القبة والحدران 
التى تدعمها. 
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إن حقيقة الأمر هي أننا لسنا موشكين إطلاقاً على تحقيق مثل هذا الفتح الجديد؛ 
فالوعي يبقى غامضاً بصورة مستعصية كما كان دائماً. إن مشكلة الوضع الحالي 
للفكر تبدأ بالمشكلة الفلسفية التقليدية للوضع الوجودي للوعي. وبينما تنتج 
الحالات الذهنية الذاتية عن عمليات بيولوجية مادية» تبدو وكأنها من نظام غير مادي 
مختلف جداً عن الظواهر الأخرى . والخوف من الثنيوية - وهي المذهب القائل بوجود 
غخطين اساسديين للووة: المادي والعقلى - قوي جداً بين الباحثين في هذا المجال» 
لدرجة أنه يؤدي بهم إلى استنباطات سخيفة بدرجة ملحوظة. يقول الفيلسوف جون 
سيرل (563216 2ظط0[) : 

تقدم فلسفة العقل. عند رؤيتها من منظور السنين الخمسين الماضية» بالإضافة إلى 
العلوم المعرفية وفروع معينة من علم النفس» مشهداً غاية في الغرابة . وأوضح معالمه 
هو ذلك القدر من فلسفة العقل التى سادت خلال الخمسين سنة الأخيرة» الذي يبدو 
اتنا قوت قدا رداق يلا لدة لبقن كذ انق ]لو تامع ندا لو ل 
دل شلوك جين الراق جالات زر داركوراءة لايكن لجار «ا وليه أي 
شيء آخرء ينكرها روتينياً كثير من المفكرين المتقدمين وريا معظمهم . ' 


هناك مثال لخطأ واضح لفهم الوعي يأتينا من أحد أهم الخبراء في هذا المجال» وهو 
دانييل دينيت (]]106256 آ10216)» الذي يصل كتابه تفسير الوعي أخبر إل التعريف 
التالى للوعي: «إن الوعي البشري هو نفسه مركب هائل من الميمات* أو بشكل أكثر 
دقة» التأثيرات الميمية في الأدمغة» يمكن فهمه بأفضل صورة كتشغيل آلة افتراضية " فون 
نيومانية " (102211650116ناء]10 100)** ع تم تشغيلها في البنية المتوازية لدماغ لم يصمم لآأئ 
من هذه الأنشطة». * قد يكون القارئ الساذج معذوراًإذا ظن أن مثل هذه الجملة لا 
تضيف شيئاً على الإطلاق لتحسين فهمنا للوعي . فما يقوله دينيت في الواقع هو أن 
الوعي البشري هو مجرد ناتح فرعي لعمليات نوع معين من الحواسيب» وإذا اعتقدنا أنه 
اليمات (سدعكف) عي أفكار معدية تان جحديته في قل جصة من ماوع من اأنتقاء الدارويني . ومع تلو امات 

تصبح أفضل وأفضل في إلهائنا وصرفنا عن كل ما نود أن نفعله بحياتناء ٠‏ إنها نوع من مخدرات الدماغ . (المراجع) 


لكين نسبة إلى يوهان فون نيومان» وهوعالم رياضيات هنغاري أمريكي قدم إسهامات مهمة في فيزياء الكمء والمنطق» 
والأرصاد الجوية» وعلوم الحاسوب ؛ وقد أثرت نظرية اللعبة التي ابتدعها بقدر كبير في الاقتصاد. (المراجع) . 
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هذه المقاربة» فهى لا تعمل إلا بإنكار وجود ما تفهمه أنت وأنا وكل إنسان عن الوعى 
رأق القياضر الداتسة )”7 


وبالمثل» فإن كثيراً من الباحثين في مجال الذكاء الصناعي يتجنبون قضية الوعي بأن 
يغيروا الموضوع بالفعل؛ فهم يفترضون أن الدماغ هو مجرد نوع بالغ التعقيد من 
الحواسيب العضوية يمكن التعرف عليه بخصائصه الخارجية . يؤكد اختبار تورخح الشهير 
أنه إذا أمكن لآلة أن تنفذ مهمة إدراكية» مثل إجراء محادثة بطريقة لا يمكن قييزها من 
الخارج عن مثيلاتها من الأنشطة البشرية» فلن يمكن تمييزها من الداخل أيضاً . أما لماذا 
يكون هذا اختباراً كافياً لقدرات الإنسان العقلية فلايزال لغزاً» فالواضح أن الآلة لن 
يكون لها أي وعي ذاتي بما تفعله. أو أية مشاعر بخصوص أنشطتها . * لكن هذا لا 
يملع مؤلفين مثل هانس مورافيك (710135760 ومول]) 10 وراي كورتزفايل إ883) 
(لأء«دع1 '” من التنبؤ بأن الآلات إذا بلغت مستوى ضرورياً من التعقيد» شيدتكتسييب 
كذلك صفات بشرية كالوعي . ” وإذا كان الاثنان على حق» فسيكون لذلك عواقب 
مهمة بالنسبة إلى مفاهيمنا عن الكرامة الإنسانية» لأن ذلك يعني أنه قد تحقق البرهان 
القاطع على أن البشر ليسوا جوهرياً أكثر من آلات معقدة يمكن أن تصنع من السليكون 
والترانزستورات بسهولة صنعها نفسها من الكربون والعصبونات . 

وغنى ارتاسساق ها كيال قد 3ئلق مادو هيودا لكان الس يدب الا لاك لد 
تتمكن أبداً من مطابقة ذكاء الإنسان - فأنا أشك في أنها قد تتمكن من الاقتراب كثيراً 
في هذا المضمار - بل لأنه يستحيل أن نتصور كيف يمكنها أن تكتسب عواطف بشرية . 
ترى مادة كتابات الخيال العلمي إمكانية أن يبدأ إنسان آلي أو روبوت أو حاسوب فجأة 
في معايشة عواطف مثل الخنوف». والأمل» وحتى الرغبة الجنسية» ولكن أحداً لم 


*# يوجد نقد سيرل لهذه المقاربة في أحجيته المسماة ' لغز الغرفة الصينية '» التي تطرح سؤالاً حول إمكانية القول بأن الحاسوب 


يفهم اللغة الصينية بقدر أكبر من شخص غير صيني حبس في غرفة وتلقى تعليمات حول كيفية منابلة سلسلة من الرموز 
الصينية ٠»‏ انظر: ( ,(1997) عايوءه . 
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أحد يفهم ماهية العواطف وجودياً» مثلما هي الحال في بقية مكونات الوعي ؛ بل في أن 
لا أحد يفهم لماذا وجدت في بيولوجية الإنسان. 


بالطبع » هناك أسباب وظيفية لمشاعر كالألم واللذة؛ فإذا كنا لا نجد الجنس ممتعاً فلن 
نتناسل» وإذا لم نستشعر الآلم من النار فسنحرق أنفسنا طول الوقت . لكن أحدث فكر 
بخصوص العلوم المعرفية يقول بأن الصورة الذاتية المميزة التي تتخذها العواطف غير 
متعلقة بالضرورة بوظيفتها. فعلى سبيل المثال» من الممكن تماماً أن نصمم روبوتاً يحمل 
في أصابعه محسات للحرارة ترتبط بمشغل ميكانيكي يسحب يد الروبوت بعيداً عن 
النار. يمكن للروبوت أن يحافظ على نفسه من الاحتراق دون أن يكون لديه أي حس 
ذاتي بالألم» كما يمكنه اتخاذ قرارات بخصوص الأهداف التي يجب عليه إنجازهاء 
والأنشطة التي يتعين عليه اجتنابها على أساس حسابات ميكانيكية لمدخلات الذبذبات 
الكهربية المختلفة . قد يخبرنا اختبار تور بأنه إنسان في سلوكه» ولكنه سيكون مجرداً 
فعلياً من أهم خاصية بشرية : المشاعر . أما اليوم» فالشكل الذاتي الفعلي الذي تتخذه 
العواطف» حسب علم الأحياء التطوري والعلوم المعرفية» لا يزيد على كونه ظاهرة 
مصاحبة للوظيفة المستبطنة؛ ولا توجد أسباب واضحة لأن يتم انتقاء هذا الشكل في 
مسار التاريخ التطوري. 5 


وكما أشار روبرت رايت» يقودنا هذا إلى نتيجة بالغة الغرابة» وهي أن الأهم 
بالنسبة لنا كبشر ليس له هدف ظاهر في المخطط المادي للأشياء التي أصبحنا عن طريقها 
بشراً. ” وذلك لأن سلسلة العواطف البشرية المميزة هي التي تنتج الأغراض والغايات 
والمتطلبات والحاجات والرغبات والمخاوف والمكاره البشرية وما شابهها؛ وبالتالى فهي 
مصدر القيم الإنسانية. في حين قد يذكر كثيرون أن العقل والخيار الأخلاقي الإنساني 
هما أهم الخصائص البشرية المميزة التي تمنح نوعنا الكرامة» فسأحاول البرهنة على أن 
امتلاك كامل سلسلة العواطف البشرية له الأهمية نفسها على الأقل إن لم يكن أكثر . 
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يوضح المنظر السياسي روبرت ماكشي (810568 1800616) أهمية العواطف البشرية 
بالنسبة إلى فهمنا الفطري لما يعنيه كوننا بشراء وذلك بأن يطلب منا أداء التجربة الفكرية 
التالية. ” افترض أنك التقيت مخلوقين على جزيرة صحراوية؛ يمدلك كلاهما القدرة 
العقلانية للإنسان» ومن ثم القدرة على إجراء محادثة . كان لأحدهما الشكل الجسدي 
لأسد لكن مع عواطف البشرء بينما كان للآخر الشكل الجسدي للبشر لكن مع 
الخصائص العاطفية للأسد. مع أي المخلوقين ستحس بالراحة» وأيهما أقرب احتمالاً 
لآن تتخذه صديقاً» أو تدخل معه في علاقة أخلاقية؟ الإجابة» كما يوحي عدد لا 
يحصى من كتب الأطفال التي تحتوي على قصص لأسود متعاطفة متكلمة» هي 
الأسد؛ لأن العواطف البشرية النمطية الخاصة بالنوع هي الأكثر أهمية لشعورنا ببشريتنا 
الخاصة من عقلنا أو مظهرنا الجسدي . إن السيد سبوك, وهو المحلل الهادئ الطبع في 
المسلسل التلفزيوني ستار ترك 1561 5]35)» يبدو أحياناً أكثر جاذبية من السيد سكوت 
المفعم بالمشاعر» فقط لأننا نرتاب بأن هناك» في مكان ما تحت مظهره العاقل» تكمن 
مشاعر بشرية مدفونة عميقاً. ومن المؤكد أن كثيراً من الشخصيات النسائية التي قابلها 


فن الببلسل كانت تأمل أن قشعن فيةاقيها أكتمن الاشتجابات الرويوقية: 


من ناحية أخرى» كنانتظ إلى اليد سيوك الذى كان سيجردا قناما مرع الشاغير» 
باعتبار أنه مضطرب العقل (سيكوباتي) ومسخ . فإذا عرض علينا مساعدة» فقد نقبلها 
لكنا لن نشعر بأي عرفان بالجميل» لأننا نعرف أنها كانت نتاجاً لحسابات عقلانية من 
جانبه» وليست نتيجة لحسن النية. وإذا نحن خناه» فلن نشعر بالذنب لمعرفتنا بأنه لا 
يستطيع أن يضمر مشاعر الغضب أو الإحساس بالغدر؛ وإذا اضطرتنا الظروف إلى قتله 
لإنقاذ أنفسناء أو إلى التضحية بحياته في موقف يكتنف احتجاز رهائن » فلن نشعر 
بالندم أكثر مما نشعر به عند فقد أي مقتنيات أخرى ثمينة» كسيارة أو ناقلة بعادية 
(65ومء1»1)» ”7 وحتى إذا كنا نود أن نتعاون مع هذا السيد يأك فقة لآ تراه ليها 
معنوياً له الحق في الاحترام الواجب للبشر. يجب أن يقلق مجانين الحاسوب العاملين 


في مختبرات الذكاء الصناعي الذين يعتبرون أنفسهم مجرد برامج حاسوبية معقدة» 
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ويودون تحميل أنفسهم في حاسوبء فلن يهتم أحد إذاتم إغلاق هذه الحواسيب إلى 
الأبد. 


هناك إذاً قدر كبير ما يندرج تحت مسمى الوعي» ويساعد على تعريف الخصوصية 
البشرية» وبالتالي الكرامة الإنسانية» مما لا يمكن - برغم ذلك - أن يتم تفسيره بالكامل 
حالياً بواسطة العلوم الطبيعية الحديثة . لا يكفي أن نجحادل بأن بعض الحيوانات الأخرى 
قتلك وعياً» أو أن لها ثقافة» أو لغة. لأن وعيها لا يجمع بين الذكاء البشري» ولغة 
البشرء والخيار الأخلاقي البشري» والعواطف البشرية» بطرق قادرة على إنتاج 
النياسة اللظرية» والفعوة الافنناتة هآو الأديان:القررية :ميم الطلايع اللابشاررة 
لهذه الصفات الإنسانية التي وجدت خلال فترات التطور التاريخي» بالإضافة إلى 
جميع الأسباب والشروط المادية اللازمة لنشوئهاء كلها مجتمعة تقل كثيراً عن الكل 
البشري . وفي كتاب الشمبانزي الثالث» ذكر جاريد دياموند (11273000 1360) حقيقة 
أن جينوم الشمبانزي والجينوم البشري يتطابقان في أكثر من 98/ من مكوناتهماء مما 
يعني ضمناً أن الفروق بين هذين النوعين تافهة نسبياً. ” أما بالنسبة إلى النظام المعقد 
الناشى» فقد تؤدي الفروق الصغيرة إلى تغيرات نوعية هائلة . إن الأمر يشبه القول 
بعدم وجود فروق كبيرة بين الثلج والماء السائل» لأن الفارق بينهما في درجة الحرارة هو 
درجة مكئوية واحدة فقط . 


لايحتاج المرء» إذآ» إلى أن يتفق مع البابا على أن الله قد أولج مباشرة روحاً بشرية 
في سياق التاريخ التطوري لكي نسلم معه بحدوث قفزة كيفية» إن لم تكن وجودية. 
بالغة الأهمية عند مرحلة ما من هذه العملية . كانت هذه القفزة من أجزاء إلى كل هي ما 
شكل في النهاية أساس الكرامة الإنسانية» وهو مفهوم يمكن أن يؤمن المرء به حتى لو لم 
يبدأ من فرضيات البابا الدينية . 


تظل ماهية هذا الكل وكيف أتى "غامضة" كما قال سيرل. إن كل فروع علم 
الطبيعة الحديث التي حاولت الإجابة عن هذا السؤّال لم تنجز أكثر من خدش سطح 
الموضوععء برغم اعتقاد كثير من العلماء بأنهم قد حلوا لغز العملية بأكملها. ومن الشائع 
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حالياً أن يقول كثير من الباحثين في مجال الذكاء الصناعي إن الوعي " خاصية ناشئة ' 
لضرب من الحواسيب المعقدة. لكن هذا ليس بأكثر من فرضية غير مثبتة بنيت على 
قياس تمثيلي مع نظم معقدة أخرى. لم يشاهد أحد مطلقاً نشوء الوعي تحت ظروف 
تجريبية» ولا حتى وضع نظرية توضح كيف يمكن أن يتحقق هذا. سيكون من المدهش 
ألا تلعب عملية ' النشوء " دوراً مهما في تفسير كيف أصبح البشر بشراً؛ أما أن يصير 
هذا هو القصة برمتها فأمر لا نعرفه في الوقت ال حالي . 

ولا يعني هذا أن العلم لن يحل غموض هذا اللغز أبداً. 
خاصية بيولوجية للدماغ تشبه إطلاق العصبونات» أو إنتاج الناقلات العصبية» وأن 
علم الأحياء سيتمكن في يوم ما من تفسير كيفية إنتاج الأنسجة العضوية لها. جادل 
سيرل بأن مشكلاتنا الحالية بخصوص فهم الوعي لا تتطلب منا أن نتبنى نظرية وجودية 
ثنيوية» أو أن نهجر الإطار العملي العلمي للسببية المادية؛ أما مشكلة كيفية ظهور 
الوعي فلا تتطلب الالتجاء إلى التدخل المباشر للإله . 


يعتقد سيرل نفسه أن الوعى 


كما انهاه من ناحية أخرى» لاكتشعدة أنكيا . 


ما الذى نحارب من أجله؟ 


إذا كان ما يمنحنا الكرامة والمنزلة الأخلاقية الأسمى من الكائنات الحية الأخرى 
متعلقاً بحقيقة أننا وحدة كاملة معقدة ولسنا مجرد حاصل جمع أجزاء بسيطة» فسيكون 
من الواضح أنه لا توجد إجابة سهلة عن سؤال: ما هو العامل (س)؟ أي أنه لا يمكن 
اختزال العامل (س) إلى امتلاك الخيار الأخلاقي» أو العقلء أو اللغةء أو الارتباط 
بالجماعة, أو القدرة على الإحساسء أو العواطف, أو الوعيء, أو أية خاصية أخرى 
طحت كأضانين للكرانة الإتسائة: إننها يكون العامل (سن) هوه الملكات وقد 
اجتمعت سوياً في كل بشري . إن كل فرد من أفراد الجنس البشري يمتلك هبة ورائية 
تتيح له أو لها أن يصبح إنساناً كاملاً» وهي هبة تميز الإنسان من حيث الجوهر عن 
الأنواع الأخرى من المخلوقات . 
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إذا تأملنا للحظة فسيتضح لنا أن أياً من الخصائص الأساسية التي تسهم في الكرامة 
الإنسانية لا يمكن أن توجد في غياب الأخريات . والعقل البشري» على سبيل ال مثال» 
ليس عقل الحاسوب؛ فهو مفعم بالعواطف» ووظيفته في الواقع تيسرها هذه 
الأخيرة. ” وغني عن القول إن الخيار الأخلاقي لا يمكن أن يوجد دون عقل» لكنه 
أيضاً متأصل في مشاعر مثل الكبرياء والغضب والعار والتعاطف . ” والوعي الإنساني 
ليس مجرد تفضيلات فردية ومنطق ذرائعي» بل إنه يتشكل بطريقة ذاتية مشتركة 
بواسطة غيره من أتماط الوعي الأخرى ومن تقييماتها الأخلاقية. إننا حيوانات 
اجتماعية وسياسية ليس فقط لأننا قادرون على منطق نظرية اللعبة» ولكن لأننا منحنا 
بعض العواطف الاجتماعية . إن قدرة الإنسان على الإحساس ليست تلك التي لدى 
الخنزير أو الحصان, لأنها مقترنة بذاكرة وعقل بشريين . 


والهدف من هذه المناقشة المطولة عن الكرامة الإنسانية هو الإجابة عن السؤال 
التالي : ما الذي نريد أن نحميه من أي تطور مستقبلى في مجال التقنية الحيوية؟ الإجابة 
هي أننا نريد أن نحمي النسق الكامل لطبيعتنا المعقدة المتطورة ضد محاولات تعديل 
الذات٠‏ نحن لا نيد تشويش وحدة الطبيعة البشرية أو استمراريتهاء ومن ثم حقوق 
الأسيان الم عليه 


إذا كان العامل (س) متعلقاً بتعقيدنا ذاته» وبالتفاعلات المعقدة للخصائص البشرية 
المتفردة كالخيار الأخلاقي والعقل وسلسلة واسعة من العواطف؛. فمن المعقول أن 
نسأل: كيف ولاذا تسعى التقنية الحيوية لجعلنا أقل تعقيداً؟ تكمن الإجابة في الضغط 
المتواصل الذي يحاول اختزال غايات الطب الحيوي إلى غايات نفعية» أي محاولة 
اختزال تنوع معقد من الغايات والأهداف الطبيعية إلى عدد محدود من الفئات 
البسيطة» كالألم واللذة أو الاستقلالية . على وجه الخصوص. ثمة ميل مستمر معين 
لآن نسمح لتفريج الألم والمعاناة بأن يبز تلقائياً كل مقاصد الإنسان الأخرى وأهدافه. 
لأن هذه ستكون المقايضة التي تعرضها التقنية الحيوية دائماً: يمكننا علاج هذا المرض» 
أو إطالة حياة هذا الشخص.ء أو جعل هذا الطفل أسلس قياداً» على حساب بعض 
الصفات البشرية التي تفوق الوصف: كالعبقرية» أو الطموح.ء أو التنوع المحض . 
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إن ذلك الجانب من طبيعتنا الأكثر تعرضاً للتهديد متعلق بسلسلة العواطف . فنحن 
سنتعرض لإغراء مستمر لأن نعتقد أننا نفهم ماهو "الجيد' وماهو "السيئ" من 
العواطف. وأننا نستطيع أن نحسن الطبيعة عن طريق كبت ذلك الأخير» بمحاولة جعل 
الناس أقل عدوانية» وأكثر ارتباطاً بالجماعة» وأكثر مسايرة» وأقل اكتثاباً. والهدف 
النفعي لتقليل المعاناة إلى الحد الأدنى هو في حد ذاته مشكل للغاية؛ فليس هناك أحد 
يمكنه الدفاع عن الألم والمعاناة» لكن حقيقة الأمر هي أن ما نعتبره أسمى الملكات 
البشرية وأكثرها إثارة للإعجاب» سواء في أنفسنا أو في الآخرين» كثيراً ما يتعلق 
بالطريقة التي نتفاعل ونواجه ونتخطى ونستسلم بها مراراً للألم والمعاناة والموت. وفي 
غياب هذه الشرور البشرية» لن يكون ثمة تعاطف أو مواساة أو شجاعة أو بطولة أو 
تضامن أو قوة شخصية. * لا عمق لإنسان لم يواجه معاناة أو موتاً. إن قدرتنا على 
معالجة هذه العواطف هي الرابط المحتمل بيننا وبين جميع البشر الآخرين» الحي منهم 
والمت: 


قد يقول كثير من العلماء والباحثين إنه لا ينبغي علينا أن نقلق بخصوص عزل 
الطبيحة الشترنة» آيا كان هنريتها عند اع النقفة القيونة :: لآن الطريى الادوال لوريلة 
حتى نبلغ القدرة على تعديلهاء كما أننا قد لا نتمكن من تحقيق ذلك أبداً. وقد يكونون 
على حق ؛ فهندسة الخط الجنسي البشري واستخدام تقنية الدنا المأشوب على البشر هي 
على الأرجح أبعد بكثير ما يفترض كثير من الناس » برغم أن الاستنساخ البشري ليس 
كدللك 


لكن قدرتنا على منابلة السلوك الإنساني لا تعتمد على تطور الهندسة الوراثية؛ 
وتقريباً كل ما نتوقع أنه في إمكاننا فعله من خلال الهندسة الوراثية يمكن أن يتحقق قبل 
ذلك بكثير من خلال علم الأدوية العصبية على الأرجح . كما أننا سنواجه تغيرات 
ديمغرافية كبيرة في المجموعات السكانية التي تتوافر لها التقنيات الطبية الحيوية الجديدة. 


* الحجحذر الإغريقى لكلمة تعاطف (/إ)ةم10لا5) » والجذر اللاتيني لكلمة مواساة (355108م01731©) يشيران كلاهما إلى القدرة على 
الإحساس بألم الآخر ومعاناته. 


215 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


ليس فقط من حيث توزيعات العمر والجنس» بل ومن حيث جودة الحياة لمجموعات 


يوضح الانتشار الواسع والتزايد السريع في استخدام أدوية مثل الريتالين والبروزاك 
مدى تشوقنا إلى استغلال التقنية من أجل تغيير أنفسنا . فإذا كان أحد المكونات الرئيسية 
لطبيعتنا شيئاً نبنى عليه مفاهيمنا عن الكرامة» ومتعلقاً بسلسلة العواطف الطبيعية 
المشتركة بين البشر» فهذا يعنى أننا نحاول سلفاً تضييق مدى الغايات النفعية للصحة 


والراخة: 


لا تعدل الأدوية النفسانية التأثير الخط الجنسي» ولا تنتج تأثيرات قابلة للتوريث 
بالطريقة التي قد تفعلها الهندسة الوراثية يوماً؛ لكنها تثير الآن قضايا مهمة حول معنى 
الكرامة الإنسانية » وتمثل بشيراً للأشياء التي ستأتي . 


على المدى القريب, لن تمثل الخلافات الأخلاقية الكبيرة التي تثيرها التقنية الحيوية 
تهديدات لكرامة البالغين الأسوياء من البشر» وإنما لكرامة من يمتلكون شيئاً أقل من 
المجموعة الكاملة للقدرات التي عرفناها على أساس أنها تميزة للخصوصية البشرية . 
وأكبر مجموعة من الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الفئة هم من لم يولدوا بعد 
لكنها قد تضم أيضاً الرضع» والمرقبى بانواض لاشفاء نتديا والسون الضايين 
بأمراض موهنة» والمعوقين . 

ظهرت هذه القضية بالفعل في بحوث الخلايا الجذعية والاستنساخ؛ إذ تتطلب 
أبحاث الخلايا الجذعية الجنينية التدمير المتعمد للأجنة» في حين أن ما يسمى الاستنساخ 
العلاجي لا يكتفي بتدمير الأجنة» بل يتضمن تخليقها المتعمد للأغراض البحثية قبل 
تدميرها. (فكما للاحظ عالم الأخلاقيات الحيوية» ليون كاس (15355 1.600)» فإن 
الاستنساخ العلاجي ليس علاجياً بالنسبة إلى الجنين) . وقد شجب كلا النشاطين بقوة 
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أولئك الذين يعتقدون أن الحياة تبدأ مع بداية الحمل» وأن للأجنة المنزلة الأخلاقية 
الكافلة الت للبشن»: 


لا أريد تكرار القصة الكاملة لمناظرة الإجهاض. والسؤال المختلف عليه بشدة : متى 
تبدأ الحياة؟ أناء شخصياًء لا أبدأ بالاقتناعات الدينية في هذه القضية» وأعترف بأنني 
أعاني قدراً كبيراً من الارتباك عند محاولة التفكير في أوجه الصواب والخطأ في 
القضية. والسؤال هنا هو : ما الذي تقترحه مقاربة الحقوق الطبيعية للكرامة الإنسانية 
التي عرضناها هنا بالنسبة إلى المنزلة الأخلاقية لمن لم يولدوا بعد وللمعوقين» وهكذا؟ 
لست متأكداً من أنها تقدم إجابة حاسمة؛ لكنها قد تساعدنا على الأقل على استنباط 
إجابة للسؤال.. 


للوهلة الأولى» فإن مذهب الحقوق الطبيعية الذي يبني الكرامة الإنسانية على 
حقيقة أن النوع البشري يمتلك خصائص متفردة معينة سيبدو وكأنه يسمح بوجود تدرج 
في الحقوق يتوقف على درجة مشاركة العضو الفرد من هذا النوع في تلك الخصائص . 
وعلى سبيل المثال» فالعجوز المصاب بمرض ألزهايمر قد فقد قدرة الشخص البالغ 
السوي على التفكير» ومن ثم فقد سلب ذلك الجزء من كرامته الذي يتيح له المشاركة في 
السياسة بالتصويت أو الترشح للرئاسة. إن العقلء والخيار الأخلاقي» وامتلاك 
السلسلة الكاملة من العواطف الإنسانية على نحو نمطي هي أشياء مشتركة بين جميع 
البشر تقريباً» وبالتالي فهي تعمل كأساس للمساواة الشاملة. لكن الأفراد يمتلكون هذه 
الصفات بمقادير متفاوتة؛ فالبعض أحكم عقلاً» وأقوى ضميراًء أو لديه عواطف 
مرهفة أكثر من الآخرين. ومن ناحية؛ يمكن تحديد فروق دقيقة بين الأفراد بناء على 
درجة امتلاكهم لهذه الخصائص البشرية الأساسية» فيمنحون حقوقاً تتباين وفقاً لذلك . 
وقد حدث ذلك في التاريخ من قبل ؛ وأطلق عليه اسم الأرستقراطية الطبيعية. أما 
النظام الهرمي الذي تعنيه ضمناً» فهو أحد أسباب ارتياب الناس في مفهوم الحقوق 
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وعلى أية حال» ثمة سبب متعقل ووجيه يجعلنا لا نبالغ أو نفرط في الهرمية عند 
إضفاء الحقوق السياسية ؛ ففي المقام الأول» ليس هناك إجماع على تعريف دقيق لتلك 
القائمة من الخنصائص البشرية الأساسية التي تؤهل الفرد للحصول على حقوق . 
والآهم من ذلك هو أن الحكم على درجة امتلاك فرد ما لهذه الملكة أو تلك هو أمر بالغ 
الصعوبة» وعادة ما يكون مشبوهاً؛ فمن النادر أن يكون الشخص الذي يتخذ القرار طرفاً 
نزيهاً. كانت أغلبية الأرستقراطيات الواقعية تقليدية أكثر من كونها طبيعية يخلع فيها 
الأرستقراطيون على أنفسهم حقوقاً يدعون أنها طبيعية» بينما هي في الحقيقة مبنية على 
القوة أو العرف . ولذلك», فمن الملائم أن نتناول مسألة من هو المؤهل للحصول على 
ا حقوق ببعض الليبرالية . 


ومع ذلك» ففي الواقع» تقوم كل ديمقراطية ليبرالية معاصرة بالتمييز بين الحقوق 
حسب درجة مشاركة الأفراد أو فئاتهم في خصائص معينة تخص النوع بشكل غطي . 
وعلى سبيل المثال» فالأطفال لا يمتلكون حقوق الكبار لآن قدراتهم على التفكير والخيار 
الأخلاقي غير متطورة بالكامل؛ كما أنه لا يحق لهم الاقتراع» ولا يمتلكون الحرية 
الشخصية التي يتمتع بها آباؤهم في اتخاذ القرار ببخصوص مكان السكنء أو إن كانوا 
سينتظمون في الدراسة» وهكذا. تجرد المجتمعات المجرمين من الحقوق الأساسية 
لخرقهم للقانون» وهي تفعل ذلك بصورة أشد قسوة مع من ينظر إليهم على أنهم 
يفتقرون إلى حس أخلاقي وإنساني أساسي . وفي الولايات المتحدة الأمريكية من 
الممكن أن يحرم البعض حتى من الحق في الحياة إذا ارتكبوا جرائم معينة . نحن لا نجرد 
مرضى ألزهايمر رسمياً من حقوقهم السياسية» لكنا نقيد قدرتهم على قيادة السيارات» 
أو اتخاذ القرارات المالية» وهم عادة ما يتوقفون عملياً عن ممارسة حقوقهم السياسية 


م 


اا 


.و 


يمكن للمرء إذاًء من منظور الحقوق الطبيعية» أن يجادل بأنه من المعقول منح من لم 
يولدوا بعد حقوقاً تختلف عن حقوق المواليد أو الأطفال. قد لا يكون الوليد الذي 
عمره يوم قادراً على التفكير أو الخيار الأخلاقي» لكنه يمتلك بالفعل عناصر مهمة من 
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سلسلة العواطف الإنسانية الطبيعية» فمن الممكن أن يصاب بالانزعاج وهو مرتبط 
بأمهء ويتوقع أن نوليه اهتمامناء وما يشبه ذلك» بطرق لا يستطيعها جنين عمره يوم 
واحد. وفي الواقع» إن ما يجعل قتل الرضع جريمة نكراء في معظم المجتمعات هو أنه 
انتهاك للرابطة الطبيعية والغريزة البالغة القوة الموجودة بين الوالدين والرضيع . كما أن 
إقامتنا للجنائز» نموذجياً»ء بعد وفاة الرضع وعدم إقامتها للأجنة المجهضة يمثل شهادة 
على فطرية هذا التمييز. يوحي كل هذا بأنه من غير المعقول أن نعامل الأجنة كبشر لهم 
الصنف نفسه من الحقوق التي يتمتع بها الرضع . 

بوسعناء ضد هذا الخط الجدلي» أن نطرح الاعتبارات التالية» ومرة أخرى ليس من 
منظور ديني» وإنما من منظور الحقوق الطبيعية. قد يفتقر الجنين إلى بعض النصائتص 
الإنسانية الأساسية التي يتمتع بها الرضيع» لكنه أيضاً ليس مجرد مجموعة أخرى من 
الخلايا أو الأنسجة لأن لديه القدرة الكامنة على التحول إلى إنسان كامل . ومن هذه 
الناحية» يختلف الجنين عن الرضيع » والذي يفتقر بدوره إلى العديد من أهم خصائص 
الإنسان البالغ السوي» لكن في درجة تحقيقه لقدراته الكامنة الطبيعية فحسب . ويعني 
هذا ضمناً أنه في حين يمكن أن يمنح الجنين منزلة أخلاقية أدنى من الرضيع إلا أنه يمتلك 
منزلة أعلى من غيره من ضروب الخلايا أو الأنسجة التي يجري العلماء أبحاثهم عليها . 
من المعقول إذاًء وعلى أسس غير دينية» أن نشكك إن كان الباحثون أحراراً في تخليق 
الآجنة البشرية واستنساخها وتدميرها كيفما تملى إرادتهم . 


إن تطور الفرد الكائن يعيد باختصار التاريخ العرقي للنوع . لقد جادلنا بأنه خلال 
العملية التطورية التي أفضت من السلف إلى الخلف كانت هناك قفزة نوعية حولت 
الابلؤف قبل الكبرية + اللقة والغفل والعؤاطت إلى كل يقتري لا تكن تتسيرة كخاضا 
بسيط لجمع أجزائه» وتبقى هذه عملية غامضة في جوهرها. ويحدث أمر مشابه لذلك 
مع تنامي كل جنين إلى رضيع وإلى طفل وإلى إنسان بالغ» فما بدأ كعنقود من الجزيئات 
العضوية صار إنساناً يمتلك وعياً وعقلاً وقدرة على الخيار الأخلاقي وعواطف ذاتية 
بطريقة لاتزال غامضة بالقدر نفسه . 
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إن حشد هذه الحقائق معاًء وهي أن للجنين منزلة أخلاقية تقع في مكان ما بين 
الرضيع وبين الأنماط الأخرى من الخلايا والأنسجة» وأن تحول الجنين إلى شيء له منزلة 
أسمى هو عملية يكتنفها الغموض.» يوحي بأنه إذا كان لنا أن نرتكب أموراً مثل قطف 
الخلايا الجذعية من الأجنة؛» فلابد لنا من وضع الكثير من الحدود والقيود حول هذا 
النشاط للتيقن من أنه لن يصبح سابقة لاستخدامات أخرى لمن لم يولدوا بعد من شأنها 
أن توسع الحدود أكثر. إلى أي مدى نود تخليق الأجنة لأغراض نفعية وإتماءهاء لو 
افترضنا أن دواء جديداً معجزة يتطلب خلايا ليس من مضغة عمرها يوم واحد. دن قير 
نسيج جنين عمره شهر؟ إن جنين الأنثى ذات عمر خمسة أشهر يحمل بالفعل في مبيضيه 
جميع البييضات التي ستنتجها المرأة في حياتها ؛ ماذا لو أن أحداً طلب حرية الوصول 
إليها؟ إن اعتدنا فكرة استنساخ الأجنة لأغراض طبية » فهل سنعرف متى نتوقف؟ 


إذا كانت قضية المساواة في عالم التقنية الحيوية المستقبلي تهدد بتمزيق اليسار» فإن 
اليمين هو الآخر سينقسم» حرفياًء حول قضايا متعلقة بالكرامة الإنسانية . في الولايات 
المتحدة الأمريكية» ينقسم اليمين (كما يمثله الحزب الجمهوري) بين مؤيدي الحرية 
الاقتصادية» الذين يحبون أن يروا مجال الأعمال والاستثمار والتقنية يحكمها الحد 
الأدنى من القوانين التنظيمية» وبين المحافظين الاجتماعيين» وكثير منهم متدينون» 
الذين يهتمون بعدد من القضايا التي تشمل الإجهاض والأسرة. وعادة ما يكون 
التحالف بين هاتين الجماعتين من القوة بحيث يصمد أثناء الاتتخابات» ولكنه يخفي 
بعض الفروق الأساسية في المنظور. وليس من الواضح إن كان هذا التحالف سيصمد 
أمام ظهور التقنيات الحديثة التي تقدم من ناحية فوائد صحية هائلة» وفرصاً ضخمة 
لجني المال لصناعة التقنية الحيوية» والتي تتطلب من الناحية الأخرى انتهاك المعايير 
الأخلاقية البالغة العمق . 


هكذا نعود إلى مسألة السياسة والاستراتيجيات السياسية ؛ لأنه إذا كان ثمة مفهوم 
عن الكرامة الإنسانية قابل للتطبيق فلابد من حمايته» ليس فقط فى المجالات الفلسفية» 
بل في العالم الواقعي للسياسة» ولابد من أن تحميه مؤسسات سياسية قوية؛ وعند ذلك 
الحد وبلوغنا هذه المسألة سنتحول إلى الجزء الأخير من هذا الكتاب . 
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الجزء الثالث 


ماذا نفعل؟ 


الفصل العاشر 
التحكم السياسي في التقنية الحيوية 


قسوة مقدسة» اقترب رجل يحمل بين يديه طفلاً حديث الولادة من الرجل المقدس» 
وسأله : «ماذا عساي أن أفعل بهذا الطفل؟ إنه بائس ومشوه وليس به من الحياة ما يكفي 
لآن يموت». صاح الرجل المقدس بصوت رهيب : «اقتله! . . ثم احمله بين ذراعيك لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليال لتخلق ذكرى لنفسك . لن تنجب مطلقاً بعد الآن طفلاً عندما لا 
يكون الوقت مناسباً لآن تنجب». عندما سمع الرجل ذلك نأى بعيداً محبطاً؛ وقام 
كثيرون بتوبيخ الرجل المقدس لأنه نصح بالقسوة؛ لأنه نصح الرجل بقتل الطفل . 
فتساءل الرجل المقدس قائلاً: «لكن أليس الأكثر قسوة أن نتركه يحيا؟» . 


فريدريخ نيتشهء العلم البهيج. القسم 731 


بعض التقنيات الحيوية الحديثة يثير الرعب منذ البداية» ويخلق إجماعاً فورياً على 
الحاجة لإقامة ضوابط سياسية على تطويرها واستخدامها. عند تفجير أول قنبلة ذرية في 
ألماجوردوء بولاية نيومكسيكو الأمريكية» في صيف عام 1945» لم يكن صعباً على أي 
من الشهود إدراك أنه قدتم ابتكار سلاح جديد ذي قدرة كامنة رهيبة على التدمير . 
ولذلك» فقد أحيطت الأسلحة النووية منذ البداية بضوابط سياسية ؛ فلا يجوز أن يكون 
الأفراد أحراراً في تطوير التقنية النووية بمفردهم. أو الاتجار في المكونات اللازمة لصناعة 
القنابل الذرية. وبمرور الوقت اتفقت الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية لعام 1968 على ضبط التجارة الدولية في التقنية النووية . 


وتبدو بعض التقنيات الحديثة الأخرى أكثر لطفاً بكثير» وبالتالي فلن تخضع إلا 
لقليل من التنظيم» إن تطلبت ذلك أصلاً. ومن أمثلة ذلك» نجد الحواسيب الشخصية 
والإنترنت؛ ويعد هذان النمطان الجديدان من تقنية المعلومات بخلق الثروات وبسط 
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الوصول إلى المعلومات ومن ثم إلى القوة بصورة أكثر ديمقراطية» بالإضافة إلى أنها 
تنشئ مجتمعاً بين مستخدميهما. وجد الناس صعوبة في اكتشاف عيوب ثورة 
المعلومات ؛ لكن ما وجدوه حتى الآن هو قضايا مثل ما يسمى التمييز الرقمي» أي عدم 
تساوي الفرص في الوصول إلى تقنية المعلومات» والتهديدات المتعلقة بالخصوصية. 
وهاتان غير مؤهلتين لتصبحا قضايا مزلزلة بخصوص العدل أو الفضيلة . وبرغم الجهود 
العرضية التي بذلتها المجتمعات الأكثر دولانية* في العالم في محاولة للسيطرة على 
استخدام تقنية المعلومات» فقد ازدهرت في السنين الأخيرة بأقل قدر من الإشراف 
التنظيمي على المستويين الوطني أو الدولي . 

تقع التقنية الحيوية في مكان ما بين هذين الطرفين . أما المحاصيل المعدلة جينياً» 
والهندسة الوراثية للبشر فتقلق الناس أكثر من الحاسوب الشخصي والإنترنت؛ لكن 
التقنية الحيوية تعد أيضاً بتحقيق منافع هائلة لصحة البشر ورفاهيتهم . وعندما يواجه 
الناس بتطور مثل القدرة على شفاء طفل من التليف الكيسيء أو داء السكري» يمسي 
من الصعب عليهم إبداء الأسباب التي تجعل من خشيتهم التقنية عائقاً يقف في طريق 
التقدم . من اليسير جد الاعتراض على أية تقنية حيوية جديدة إذا أفضى تطويرها إلى 
تجربة إكلينيكية غير متقنة» أو إلى تفاعل مثير للحساسية ومميت لغذاء معدل وراثياً ؛ 
لكن التهديد الحقيقي من التقنية الحيوية أخبث من ذلك بكثير» وبالتالي فمن الصعب 


تقديره بأية حسابات نفعية . 


في وجه التحدي الذي تطرحه تقنئية مثل هذه» حيث يختلط الطيب والخبيث بصورة 
حميمة» يبدو لي أنه لا توجد سوى استجابة محتملة واحدة: يجب على الدول تنظيم 
التقنية وتطويرها واستخدامها سياسياً» وإنشاء مؤسسات تقوم بالتمييز بين التطورات 
التقنية التي تعزز الازدهار البشري» وبين تلك التطورات التي تمثل تهديداً للكرامة 
والرفاهية الإنسانية. ويجب أولاً أن تفوض هذه المؤسسات بتطبيق أوجه التمييز هذه 
على المستوى الوطني» كما يجب في نهاية الأمر أن تبسط انتشارها دولياً. 


# الدولانية (1510)ه)؟) تعني تركيز كل الضوابط الاقتصادية والتخطيط في أيدي حكومة شديدة المركزية . (المراجع) 
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وقع الاستقطاب الذي أفرزه الجدل حول التقنية الحيوية اليوم بين معسكرين : الأول 
هو معسكر مؤيدي مذهب حرية الإرادة» وهو ينادي بأن المجتمع لا ينبغي له بل ولا 
يمكنه» أن يضع قيوداً أمام تطوير التقنية الحديئة. ويضم هذا المعسكر الباحثين والعلماء 
الذين يرغبون في توسيع رحاب العلم» وكذلك صناعة التقنية الحيوية المهيأة للاستفادة 
من التقدم التقني الذي لا تحده قيود وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ملتزمة أيديولوجياً بتوليفة من الأسواق الحرة» وإلغاء 
التشريغعات» وأقل قدر من التدخل الحكومي في التقنية . 


أما المعسكر الثاني فهو مشارب شتى لديها مخاوف أخلاقية إزاء التقنية الحيوية» 
وتتكون من المتزمتين دينياً» والبيئيين الذين يعتقدون بقدسية الطبيعة» ومعارضي 
التقنيات الحديثة» واليساريين الذي يقلقهم احتمال عودة اليوجينيا. وقد اقترحت هذه 
الجماعة» التي يتراوح أعضاؤها من ناشطين مثل جيرمي ريفكن وحتى الكنيسة 
الككاكو ليكية ا كزهن عط غلى متموغة واسغة مز التقتباث اللنديثة بذعا مد 
الإخصاب خارج الرحم وأبحاث الخلايا الجذعية» وحتى المحاصيل المعدلة جينياً» 
واستنساخ البشر. 

يجب أن يتجاوز الجدل حول التقنية الحيوية إلى ما وراء هذا الاستقطاب ؛ فكلتا 
المقاربتين - موقف عدم التدخل الحكومي التام في تطوير التقنية الحيوية» ومحاولة 
حظر صف عريض من التقنيات المستقبلية - مضللة وغير واقعية . هناك تقنيات بعينها 
تستحق أن تحظر على الفور» مثل استنساخ البشرء وذلك لأسباب جوهرية وتكتيكية ؛ 
ولكن بالنسبة إلى أغلب أغاط التقنية الحيوية التي نشهد ظهورهاء فالأمر يحتاج إلى 
مقاربة تنظيمية أكثر دقة . وفي حين انشغل الجميع في حشد مواقفهم الأخلاقية لتأييد أو 
معارضة التقنيات المتنوعة» لا نجد بينهم من يتأمل بصورة واقعية في أنواع المؤوسسات 
المطلوبة للسماح للمجتمعات بالتحكم في سرعة تطوير التقنية ومداها . 


مضى زمن طويل لم يقترح فيه أحد أن ما يحتاجه العالم هو المزيد من التشريعات . 
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باستخفاف. قبل ثورتي ريجان ‏ تاتشر في ثمانينيات القرن العشرين» كانت هناك 
قطاعات عديدة من اقتصادات أمريكا الشمالية وأوربا واليابان» تخضع لتنظيم مفرط. 
زونا عازالت كذلك حكن اليوة. ويجلب التنظيم معه كثيراً من أوجه القصورء بل 
وحتى أوجه المرض المفهومة تماماً. وعلى سبيل المثال» فقد أثبتت الأبحاث كيف 
كتيب الاتظافوق الككتوميوة مطلدة شكفية قن تعزين سلطاتهع ومخاضيه) بح 
وهم يدعون أنهم يهتمون بالصالح العام.' وإذا لم يتم التدبر جيداً في التنظيم» فقد 
يرفع تكلفة ممارسة الأعمال بصورة هائلة. ويعوق الابتكار» ويؤدي إلى سوء توزيع 
الموارد أثناء محاولة الأعمال اجتناب القوانين المرهقة. أنجحز قدر كبير من الأعمال 
المبتكرة خلال الجيل الماضي في مجال إيجاد بدائل للتنظيم الرسمي للدولة» مثل التنظيم 
الذاتي للأعمال» وإيجاد تماذج أكثر مرونة لسن القوانين وتطبيقها . 


يمثل عدم كفاءة أي مخطط تنظيمي حقيقة من حقائق الحياة» ويمكننا محاولة تقليله 
إلى الحد الأدنى بتصميم مؤسسات تسعى لتبسيط العملية التنظيمية» وجعلها أكثر 
استجابة إلى التغيرات الحادثة في التقنية واحتياجات المجتمع » ولكن في النهاية ثمة 
أنواع معينة من المشكلات الاجتماعية التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التحكم 
الحكومي الرسمي . وتنزع مخططات التنظيم الذاني إلى العمل بأفضل صورة في 
الحالات التي لا تنتج فيها صناعة ما الكثير من التكاليف الاجتماعية (أو الظاهريات 
السلبية بالمصطلح الاقتصادي)؛ وتميل فيها القضايا لآن تكون تقنية وليست سياسية» 
كما تصير فيها للصناعة ذاتها دوافع قوية لتنظيم نفسها . وبات هذا صحيحاً عند وضع 
معايير دولية» وفي تنسيق تمرات ودفعيات رحلات الطيران» وفي اختبار المنتتجات. 
وفي التسويات المصرفية» كما كان يصدق يوماً ما على سلامة الغذاء والتجارب الطبية . 

لكن الأمر ليس صواباً بالنسبة إلى التقنية الحيوية المعاصرة, أو بالنسبة إلى تلك 
الصنوف من التقنيات الطبية الحيوية التي يتنظر أن تظهر في المستقبل . وفي حين أنجز 


مجتمع علماء الأبحاث في الماضي عملا جديراً بالإعجاب فيما يتعلق بتنظيم نفسه في 
مكفالآنت التهرين قل البشين :«وبيتلامة تقفة لهذا" المأشوتب »فإ هناك خالا الككير 
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جداً من المصالح التجارية التي تتصيد أموالاً طائلة نما يجعل استمرار التنظيم الذاتي في 
العمل بشكل جيد أمراً مستبعداً في المستقبل. لن تجد أغلب شركات التقنية الحيوية» 
ببساطة» الحوافز التي تجعلها تلتزم بالكثير من وجوه التمييز الأخلاقية الدقيقة» مما يعني 
ضرورة تدخل الحكومات لسن القوانين وإنفاذها من أجلها . 


من عليه اتخاذ القرار؟ 


من ذا الذي يخول اتخاذ القرار بخصوص ما إذا كنا سنتحكم في إحدى التقنيات 
الحيوية الحديثة؟ وبأية سلطة؟ 


خلال مناقشة الكو نجرس الأمريكي لمشروعات قوانين حظر الاستنساخ البشري في 
عام 2001» أصر تيد ستريكلاند (53]51011320 160)» وهو عضو الكو نجرس عن ولاية 
أوهايو» على أن نلتزم بصرامة باتباع أفضل العلوم المتوافرة» وأن «علينا ألا نسمح 
للاهوتء والفلسفة» أو السياسة بالتدخل فى القرار الذي سنتخذه حول هذه القضية» . 


سيوافق كثير من الناس على هذا؛ فاستطلاعات الرأي في معظم الدول تظهر أن 
الجمهور يضع العلماء في مرتبة أعلى بكثير من السياسيين» ناهيك عن علماء اللاهوت 
أو الفلاسفة. أما المشرعون - كما نعلم جيداً - فيحبون اتخاذ المواقف. والمبالغة 
والجدل باستخدام الطرف والنوادرء والضرب بالأيدي على المناضدء وإثارة المشاعر . 
وهم كثيراً ما يتتحدثون ويتصرفون عن جهل » وفي بعض الأحيان يتأثرون كثيراً 
بجماعات الضغط والمصالح المستحكمة . لماذا يكون لهؤلاء» وليس لمجتمع الباحثين 
النزيه» القول الفصل في القضايا التقنية البالغة التعقيد كالتقنية الحيوية؟ إن جهود 
السياسيين لتقييد ما يفعله العلماء في مجاللات تخصصهم تعيد إلى الأذهان ذكريات 
الكنيسة الكاثوليكية إبان العصور الوسطى عندما وصمت جاليليو (6831110) بالهرطقة 
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يشعقبلنا يعد الشري :«عواقن 'ثورة التفنية الديوية 


لغولة يان الاأرضن تدور جول الشمسن: ومنذ عهد فرانسيس بيكون 1*]80015) 
(8360 أصبح الاشتغال بالبحث العلمي يحمل شرعيته الخاصة كنشاط يخدم تلقائياً 


لكن هذا الرأي» للأسف. غير صحيح . 


العلم في ذاته لا يمكنه ترسيخ الغايات المحددة له. من الممكن أن يكتشف العلم 
لقاحات وأدوية لعلاج الأمراض» لكنه يستطيع أيضاً أن يخلق عوامل معدية ؛ قد يمكنه 
أن يكشف أسرار فيزياء أشباه الموضلات ٠»‏ ولكن أيضاً فيزياء القنبلة الهيدروجينية: ولا 
يهتم العلم بوصفه علماً بما إذا كانت البيانات قدتم جمعها في ظل قوانين تحمي بدقة 
مصالح البشر الذين تجرى عليهم تلك الأبحاث ؛ فالبيانات» برغم كل شيء» ليست 
سوى بيانات» وكثيراً ما يمكن الحصول على بيانات أفضل (كما سنرى في الجزء الخاص 
بإجراء التجارب على البشر في الفصل الحادي عشر) بأن نلوي القواعد أو أن نتجاهلها 
تقاماً. كان عدد من الأطباء النازيين الذين حقنوا ضحايا معسكرات الاعتقال بجراثيم 
معدية» أو عذبوا السجناء بتجميدهم»ء أو إحراقهم حتى الموت» في الواقع علماء 
حقيقيين قاموا بجمع بيانات حقيقية كان من الممكن أن تستخدم في أعمال خيرة . 


إن " اللاهوت. أو الفلسفةء أو السياسة ' هي وحدها التي تستطيع ترسيخ مآرب 
العلم» والتقنية التي ينتجها العلم» وإبداء الرأي في كون هذه المأرب جيدة أو شريرة . 
وقد يساعد العلماء على إرساء القواعد الأخلاقية المتعلقة بسلوكياتهم هم» لكنهم 
يفعلون ذلك لا بصفتهم علماء» بل أعضاء مستنيرين علمياً ضمن مجتمع سياسي 
أعرض . ونجد ضمن مجتمع علماء الأبحاث والأطباء العاملين في المجال الطبي 
الحيوي كثيراً من الأشخاص اللامعين والمتفانين والنشطين والأخلاقيين وعميقي 
التفكير؛ لكن اهتماماتهم قد لا تتوافق بالضرورة مع الصالح العام. العلماء يدفعهم 
الطموح بقوة» وكثيراً ما تكون لديهم كذلك مصالح مالية في تقنية معينة» أو في علاج 
بعينه أيضاً. وبناء عليه» فإن مسألة ماذا نفعل بالتقنية الحيوية هي قضية سياسية لا يمكن 
حسمها تكنوقراطياً . 
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أما الإجابة عن السؤال المتعلق بمن يحق له أن يقرر أي استخدامات العلم شرعي» 
وأيها غير شرعي» فهي أمر -في الواقع- غاية في البساطة رسخته قرون عديدة من 
التنظير والممارسة السياسية : إنه المجتمع السياسي المشكل ديمقراطياً» الذي يعمل بشكل 
رئيسي من خلال ممثليه المنتخبين» والذي يتمتع بالسيادة في مثل هذه الأمورء ويمتلك 
السلطة للتحكم في سرعة التطور التقني ومجالاته. وفي حين نجد كل أنواع المشكلاات 
في المؤسسات الديمقراطية اليوم» من ممارسة الضغط لتحقيق المصالح الخاصة إلى اتخاذ 
مواقف الشعبيين (]15اناهدم)» فمن الواضح أيضاً أنه لا توجد مجموعة بديلة من 
المؤسسات الفضلى. التي يمكنها الإلمام بإرادة الشعب بطريقة عادلة وشرعية . يمكننا 
بالتأكيد أن نأمل أن ينهض السياسيون باتخاذ قرارات مستنيرة عن طريق الفهم المحنك 
للعلم . والتاريخ مليء بحالات استنت فيها القوانين بناء على علم باطل» كالتشريعات 
اليوجينية التي أقرت في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا في أوائل القرن 
العشرين . لكن العلم ذاته» في نهاية المطاف» ليس سوى أداة لبلوغ الغايات الإنسانية ؛ 
وما يعتبره المجتمع السياسي غايات مناسبة ليس في النهاية قضايا علمية . 


وإذا انتقلنا إلى قضية إرساء قانون تنظيمي للتقنية الحيوية البشرية» فستواجهنا 

مشكلة مختلفة إلى حد ما. فالقضية ليست متعلقة بما إذا كان العلماء أم السياسيون هم 
من يحق لهم اتخاذ الخيارات المتعلقة بالبحث العلمي» بل بما إذا كان الأفضل أن يقرر 
الخيارات التناسلية الأبوان أم الحكومة. جادل جيمس واطسون بأنه يجب أن يكون 
القرار للأمهات فرادى وليس جماعة من المنظمين الذكور : 

مبدئي هنا بسيط للغاية: دعونا نترك أغلب القرارات بيد النساء لا الرجال؛ فهن 

اللواتى يحملن الأطفال» والرجال - كما تعلمون - كثيراً ما يتسللون بعيداً عن 

الأطفال غير الأصحاء . سوف يتعين علينا أن نشعر بمسؤولية أكبر تجاه الجيل القادم . 

أعتقد أنه يجب أن يُسمح للنساء باتخاذ القرارات. أما فيما يتعلق بموقفي» فأرى أن 

عع ع ن] وقتلوء الكو ها لعو 


تعد موازنة حكم البيروقراطيين الذكور بقلق الأمهات المحبات استراتيجية بلاغية 
بارعة. لكنها خارجة عن إطار الموضوع . فالقضاة» والضباطء والاختصاصيون 
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الاجتماعيون الذكور (إضافة إلى كثير من النساء أيضاً) يتدخلون بالفعل في حياة النساء 
طوال الوقت: فيقولون لهن إنهن يجب ألا يهملن رعاية أطفالهنء أو يسئن معاملتهم. 
وإنه يجب عليهن إرسالهم إلى المدرسة بدلاً من العمل لكسب االمال من أجل الأسرة. 
وألا يقدمن لهم المخدرات أو يسلحنهم بالأسلحة. وحقيقة أن معظم النساء 
سيستخدمن سلطاتهن بمسؤولية فتلك لا تنفي الحاجة إلى القوانين» وخصوصاً عندما 
تسمح التقنية بتحقيق إمكانيات إنجحابية غير طبيعية تماماً (مثل الاستنساخ)» والتي قد 
تكون عواقبها النهائية غير صحية بالنسبة إلى الأطفال . 


وكما أوضحنا في الفصل السادس. فإن الوحدة التلقاتية للمصلحة المفترض 
وجودها بين الآباء والآبناء في ظل الآغاط التناسلية الطبيعية قد لا توجد في ظل الأغاط 
الحديثة . جادل البعض بأنه في وسعنا افتراض موافقة الطفل الذي لم يولد بعد على أن 
يكون خالياً من عيوب الولادة» أو التخلف العقلي . لكن هل يحق لنا افتراض موافقته 
على أن يكون نسيخاً» أو أن يولد كنسل بيولوجي لامرأتين» أو أن يولد وهو يحمل 
جيناً غير بشري؟ يثير الاستنساخ». على وجه الخصوصء احتمال أن يكون القرار 
الإنجابي مناسباً لمصالح الوالدين وراحتهما لا الطفل. وفي هذه الحالة تكون الدولة 
ملزمة بالتدخل لحماية الطفل . ” 


هل مكن التحكم فى التقنية؟ 


حتى لو قررنا وجوب التحكم في التقنية بصورة قانونية» فستواجهنا مشكلة إذا كان 
ذلك ممكناً . وبالفعل» فإن واحداً من أكبر معوقات التفكير في مخطط تنظيمي للتقنية 
الحيوية البشرية يتمثل في الاعتقاد الواسع باستحالة تنظيم التقدم التقني» وأن جميع 
هذه الجهود ستأتي بعكس المراد منهاء وأنها محكوم عليها بالفشل . * ويؤكد هذا أولئك 
المتحمسون لتقنيات بعينها وهم مسرورون بهاء والذين يأملون تحقيق الربح منهاء بينما 
يؤكد ذلك تشاؤم الذين يريدون إبطاء انتشار التقنيات التي يحتمل أن تصير مؤذية . وفي 
هذا المعسكر الأخير» تخاصة» د خرباً من الانهد امية يشأن قدرة السياسة على صنباغة 


المستفيا + 
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أصبح هذا الاعتقاد قوياً بصورة خاصة في السنوات الأخيرة بسبب قدوم العولمة, 
وبسبب بخبرتنا الحديثة بتقئية المعلومات . يقال بأنه ليست هناك دولة قومية ذات سيادة 
يمكنها تنظيم أو حظر أي ابتكار تقني ؛ لأن البحث والتطوير سينتقلان ببساطة إلى 
سلطان قضائي آخر. فالجهود الأمريكية -مثلاً- للتحكم في تشفير البيانات» أو الجهود 
الفرنسية لفرض سياسة استخدام اللغة الفرنسية في مواقع الإنترنت الفرنسية» قد أدت» 
ببساطة. إلى عرقلة التطور التقني في هذين البلدين» إذ نقل المطورون أعمالهم إلى 
أجواء تنظيمية أكثر مواتاة. والطريقة الوحيدة للتحكم في انتشار التقنية هي إيجاد 
اتفاقيات دولية بشأن القواعد المقيدة للتقنية» والتي سيكون التفاوض عليها صعباً 
بصورة غير عادية» وربما كان تطبيقها أصعب . وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات الدولية» 
فإن أية آأمة تختار تنظيم نفسها ستمنح» ببساطة» الفرصة للدول الأخرى لتتفوق عليها . 


لكن هذا النوع من التشاؤم إزاء حتمية التقدم التقني خاطى». وقد يصبح نبوءة تحقق 
ذاتها إذا اعتنقه كثير من الناس ؛ لأن القضية ببساطة ليست هي أنه لا يمكن التحكم في 
سرعة التطور التقني أو مجالاته. هناك كثير من التقنيات الخطرة أو المثيرة لجدل 
أخلاقي» والتي أخضعت للسيطرة السياسية الفعالة» وتشمل الأسلحة النووية» 
والطاقة النووية» والصواريخ البالستية» وعوامل الحرب البيولوجية والكيماوية» وقطع 
الغيار البشرية» والأدوية المؤثرة في الأعصاب. وما شابههاء والتي لا يمكن تطويرها أو 
الآنتجار فيها بحرية على المستوى الدولي . قام المجتمع الدولي بتنظيم إجراء التجارب 
على البشر بصورة فعالة ولسنوات عديدة. وفي عهد أقرب» توقف تماماً في أوربا 
انتشار الكائنات المعدلة وراثياً في سلسلة الغذاء» كما أحجم المزارعون الأمريكيون عن 
زراعة المحاصيل المعدلة جينياً» والتي لم يتقبلوها إلا مؤخراً. بوسع المرء أن يجادل 
حول ضبخة هذا القزاوعانى أمبعن علمية : لكنهديقيت أن :فسيرة النققة اللبوية لست 
بالقوة الماحقة التي لا يمكن إيقافها . 


وبالفعل » يعد الافتراض الشائع باستحالة التحكم في الكتابات والصور الإباحية» 
أو المناقشات السياسية عبر الإنترنت افتراضاً خاطتاً. ليس بإمكان حكومة ما أن تقوم 
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بإغلاق جميع مواقع الإنترنت غير المرغوب فيها في جميع أنحاء العالم» لكن يمكنها 
رق تكالنك الوجبول البوناشن طاريق اللواطلين العادييق اللاي يعيتوان حجن جدود 
سلطانها القضائي. وعلى سبيل المثال» استخدمت السلطات الصينية قوتها السياسية 
بفعالية لتجبر شركات الإنترنت مثل ياهو! و (إم إس إن) على الحد من نشر القصص 
غير المؤيدة لها على مواقعها باللغة الصينية في الإنترنت» وذلك بأن هددتها بسحب 
حقها في العمل بالصين . 


سيجادل المتشككون بأن أيأ من هذه الجهود للتحكم في التقنية لم يكتب له النجاح 
في النهاية ؛ فبرغم الجهود الدبلوماسية الجبارة التي قام بها الغرب. وخصوصاً الولايات 
المتحدة الأمريكية» لمنع انتشار الأسلحة النووية» مثلآء أصبحت الهند وباكستان 
القوتين السادسة والسابعة اللتين تقومان باختبار الأسلحة النووية علناً في تسعينيات 
القرن العشرين . وفي حين تباطأ استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة بعد حادثتي ثري 
مايل آيلاند وتشيرنوبل» فقد عاد مجدداً إلى الساحة بسبب ارتفاع أسعار الوقود 
الأحفوريء والقلق من الاحتباس الحراري العالمي . ولايزال انتشار الصواريخ البالستية 
وتطوير أسلحة الدمار الشامل مستمراً في أماكن كالعراق وكوريا الشمالية» كما أن 
هناك سوقاً سرية واسعة لتجارة المخدرات وقطع الغيار البشرية والبلوتونيوم» وتقريباً 
كل سلعة محظورة أخرى قد تخطر على البال. 


كل هذا صحيح بما فيه الكفاية؛؟ فليس ثمة أسلوب تنظيمي لا ينطوي على أخطاء. 
وإذا اخترنا إطاراً زمنياً طويلاً بما يكفي» فسينتهي الأمر إلى تطوير معظم التقنيات في 
نهاية المطاف . لكن هذا يقصر عن إدراك مغزى التنظيم الاجتماعي ؛ فليس ثمة قانون تم 
تطبيقه بالكامل . كل الدول تعتبر القتل جريمة وتفرض عقوبات قاسية على إزهاق 
الأرواح» ومع ذلك فلاتزال حوادث القتل تقع» ولكن حقيقة كونها تحدث لم تكن قط 
سبباً في هجر العمل بالقانون أو محاولات تطبيقه . 

في قضية الأسلحة النووية. بذل المجتمع الدولي محاولات حثيثة لمنع انتشارهاء 
وقد كانت في الحقيقة ناجحة للغاية في إبطاء انتشارهاء وإبقائها بعيدة عن متناول دول 
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ربما أغريت باستخدامها في مراحل معينة من تاريخها. حين بزغ فجر العصر النووي» 
أي في أواخر عقد الأربعينيات من القرن العشرينء كان الخبراء يتوقعون روتينياً أن 
تمتلك عشرات الدول الأسلحة النووية فى غضون سنوات قليلة.” وإنه لإنجاز رائع أن 
نجد أن حفنة فقط من الدول هي التي طورتهاء وأن أياً من تلك الأسلحة لم يتم تفجيره 
في نزاع حتى نهاية القرن العشرين. هناك عدد غير محدد من الدول التي أحجمت عن 
تطوير الأسلحة النووية رغم أنها كانت تستطيع ذلك؛ فعلى سبيل المثال» كانت 
للبرازيل والأرجنتين طموحات نووية إبان خضوعهما للحكم الدكتاتوري العسكري . 
وعلى أية حال» فنظام منع الانتشار النووي الذي كانتا واقعتين في شراكه اضطرهما إلى 
إبقاء هذه البرامج سرية» وإلى إبطاء تطويرها؛ ولدى عودتهما إلى الديمقراطية في 
ثمانينيات القرن العشرين ألغيت هذه البرامج تماماً. * 


إن التحكم في الأسلحة النووية أيسر منالاً منه في التقنية الحيوية» ويرجع ذلك 
لسببين : أولهما أن تطوير الأسلحة النووية مكلف للغاية» ويتطلب مؤسسات ضخمة 
ومنظورة» ما يجعل تطويرها في الخفاء أمراً مستبعداً للغاية . وثانيهما أن خطورة هذه 
التقنية هي من الوضوح لدرجة التوصل إلى إجماع عالمي سريع على الحاجة إلى 
السيطرة عليها . أما التقنية الحيوية فعلى النقيض من ذلك يجوز إجراؤها في مختبرات 
أصغر ينفق عليها بسخاء أقل» كما أنه لا يوجد إجماع تماثل على مخاطر جانبها المظلم . 


ومن ناحية أخرى» لا تمثل التقنية الحيوية عائقاً تنفيذياً كبيراً مثل الأسلحة النووية ؛ 
فقنبلة نووية واحدة فى أيدي جماعة إرهابية» أو دولة مارقة كالعراق» ستمثل خطراً 
كبيراً على الأمن العالمي . وعلى العكس من ذلكء إذا تمكن العراق من استنساخ صدام 
حسين :فلن يشكل تهذيدا كبيرا رغم الاشغتراز الذق بيه مثل هذا الاعتمال» لن 
يتقوض الغرض من قانون حظر استنساخ البشر في الولايات المتحدة الأمريكية إذا 
سمحت به دول أخرى في العالم» أو إذا بات بوسع الأمريكيين السفر إلى الخارج 
ليستنسخوا أنفسهم في بلدان يسمح سلطانها القضائي بذلك . 
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إن الحجة القائلة بأن فرض القيود لا يصلح في عالم معولم إلا إذا كان مجاله دولياً 
حجة صائبة بما فيه الكفاية» ولكن استعمال هذه الحقيقة ضد فرض القيود على المستوى 
الوطني هو بمنزلة وضع العربة أمام الحصان. ومن النادر أن يبدأ فرض القيود على 
مستوى دولي؛ فعلى الدول الوطنية أن تطور القوانين الملائمة لمجتمعاتها حتى قبل أن 
تفكر في إقامة منظومة تنظيمية دولية . * ويصدق هذا على وجه الخصوص في حالة دولة 
مهيمنة سياسياً واقتصادياً وثقافياً كالولايات المتحدة الأمريكية؛ فالدول اللأخرى في 
جميع أنحاء العالم ستولي اهتماماً عظيماً لما تنجزه الولايات المتحدة الأمريكية في 
قانونها المحلي . فإذا حدث أن تبلور إجماع دولي على تنظيم تقنيات حيوية معينة» فمن 
الصعب للغاية أن نشهد ذلك في ظل غياب عمل أمريكي على المستوى الوطني . 


عندما أشير إلى حالات أخرى تحقق فيها بعض النجاح في تنظيم التقنية» لا أقصد 
الانتقاص من قدر صعوبة إيجاد نظام مشابه للتقنية الحيوية البشرية . تتسم صناعة التقنية 
الحيوية الدولية بكونها تنافسية للغاية» وتبحث الشركات باستمرار عن أفضل مناخ 
تنظيمي تقوم فيه بعملها. ولآن ألمانياء بتاريخها اليوجيني المحزن» أمست أكثر تقييداً 
لبحوثها الوراثية من كثير من الدول المتقدمة» فقد قامت معظم شركات الأدوية والتقنية 
الحيوية الألمانية بنقل مختبراتها إلى بريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية» ودول 
أخرى أقل تشدداً. وبحلول عام 2000 أصبح الاستنساخ العلاجي أو البحثي قانونياً في 
بريطانياء وبالتالي ستصبح ملاذاً لهذا النوع من البحوث إذا انضمت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى ألمانيا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى التي لا تسمح به. أبدت سنغافورة 
وإسرائيل وبعض الدول الأخرى اهتماماً بإجراء الأبحاث على الخلايا الجذعية» 
والمجالات المتعلقة بها إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تقييد جهودها 
لأسباب أخلاقية . 
اث بعقى الانكاءات لهنه القاعدة العاتةا مثل حالة الديمقراطيات الحديثة أو الانتقالية التي تحتكم إلى القوانين الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان من أجل تعزيز التقيد بهذه القوانين في مجتمعاتها. وعلى أية حال» فلا يجوز تطبيق هذا القياس 


التمثيلي على حالة التقنية الحيوية . لقد وضعت المعاهدات الدولية الحقوق الإنسان بناء على تحريض من الدول التي تتقيد 
بهذه الحقوقء» والتي دونتها بالفعل في منظوماتها القضائية . 
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وعلى أية حال» فإن حقائق المنافسة الدولية لا تعني أنه يتعين على الولايات المتحدة 
الأمريكية أو أية دولة أخرى أن تقفز قفزة قاتلة في سباق تسلح تقني . نحن لا نعرف 
عند هذه النقطة إن كان سيظهر إجماع دولي على حظر أو تقييد تقنيات معينة» مثل 
الاستنساخ أو تعديل الخط الجنسي» لكن لا يوجد سبب على الإطلاق يدعو إلى 
استبعاد هذا الاحتمال في هذه المرحلة المبكرة من المباراة . 


ولنأخذ قضية الاستنساخ الإنجابي» أي استنساخ طفل بشري . عند كتابة هذه 
السطور (تشرين الثاني/ نوفمبر 2001)» كانت 24 دولة قد حظرت هذا الاستنساخ 
التكاثري» بما فيها ألمانيا وفرنسا والهند واليابان والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا 
والمملكة المتحدة. وفي عام 1998 صدق المجلس الأوربي على بروتوكول إضافي ملحق 
بمعاهدة حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق بالطب الحيوي يحظر الاستنساخ الإنحابي 
البشري؛ وصدقت على هذه الوثيقة أربع وعشرون دولة من بين الدول الثشلاث 
والأربعين الأعضاء في المجلس . كان الكونجحرس الأمريكي مجرد واحد من بين عدد من 
الهيئات التشريعية التي تتداول في اتخاذ إجراءات مماثلة . اقترحت الحكومتان الفرنسية 
والألمانية أن تسن الأمم المتحدة قانوناً عالمياً يحظر الاستنساخ الإنجابي . وعلى اعتبار أن 
النعجة دوللي قد استنسخت قبل أربع سنوات فقط» فليس من المستغرب أن يستغرق 
الأمر من السياسيين والقانون بعض الوقت للحاق بهذه التقنية. لكن يبدو الآن أن كثيراً 
من دول العالم تتجه إلى إجماع على عدم مشروعية الاستنساخ الإنجابي للبشر. وقد 
تكون الحال أنه في غضون سنوات قليلة» إذا رغبت طائفة غريبة مثل الرائيليين 
(188611305) أن تستنسخ طفلاً» فسوف يتعين عليها السفر إلى كوريا الشمالية أو العراق 
لعمل ذلك . 

ماهي فرص ظهور إجماع دولي على تنظيم التقنية الحيوية؟ من العسير التكهن 
بالإجابة فى هذه المرحلة المبكرة» لكن بوسعنا أن نورد بعض الملاحظات حول الثقافة 
والسياسة فيما يتعلق بهذا الموضوع . 
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يموج العالم اليوم بسلسلة متصلة من الأفكار المتعلقة بمدى أخلاقية أنواع معينة من 
التقئية الحيوية» وعلى وجه المخصوص المنابلة الوراثية. وعلى طرف النهاية الأكثر تقييداً 
من هذه السلسلة المتصلة» نحد ألمانيا ودولاً أخرى في أوربا القارية - لأسباب تاريخية 
ذكرناها سلفاً - تمانع تماماً في التقدم كثيراً في هذه الطريق . كانت أوربا القارية أيضاً 
موطن أقوى الحركات التي تنادي بالحفاظ على البيئة في العالم» والتي ظلت في 
مجملها معادية للغاية للتقنية الحيوية بشتى صورها. 


أما على طرف النهاية الأخرى من السلسلة المتصلة». فهناك عدد من الدول الآسيوية 
التي - ولأسباب تاريخية وثقافية- لم تكن تهتم بالبعد الأخلاقي للتقنية الحيوية بمثل 
هذا القدر. وعلى سبيل المثال» تفتقر أجزاء كثيرة من القارة الآسيوية إلى الدين في حد 
ذاته كما نفهمه في الغرب؛ أي نظام عقائدي ديني لإيمان موحى به من إله لا تحيط به 
أذهان البشر . أما الكونفوشيوسية, وهي النظام الأخلاقي السائد في الصين» فتفتقر إلى 
أي مفهوم للإلوهية» أما الأديان الشعبية كالطاوية والشنتو*فهي أرواحية» وتخلع 
صفات روحية على كل من الحيوانات والأشياء غير الحية» بينما تدمج البوذية الخلق 
البشري والطبيعي في كون واحد متناغم . وتنزع التقاليد الآسيوية كالبوذية والطاوية 
والشنتو إلى عدم التمبيز أخلاقياً بين البشر وبقية الخلق الطبيعي بالصرامة نفسها التي 
مجدها في المسيحية . وكون هذه التقاليد تقر بوجود تواصلية بين الطبيعة البشرية وغير 
البشرية قد سمح لها بأن تكون - كما يشير فرانس دي فال - أكثر تعاطفاً مع الحيوانات 
دون البشر. ' لكن هذا أيضاً يعني ضمناً درجة أدنى بعض الشيء من الاحترام لقدسية 
الحياة البشرية. ونتيجة لذلك» باتت ممارسات مثل الإجهاض وقتل الرضع (وخصوصاً 
وأد البنات) واسعة الانتشار في كثير من المناطق الآسيوية. وقد سمحت الحكومة 
الصينية بممارسات تعد مقيتة في الغرب مثل قطف الأعضاء من المسجونين الذين نفذ 


فيهم حكم الإعدام» كما استنت مؤخراً قانوناً يوجينياً في عام 1995 . 


الشنتو (100ا5) هي المعتقدات والممارسات الدينية الأصلية في اليابان؛ وشنتو تعني حرفياً طريق القوة الصوفية أو المقدسة. 
(المراجع) 
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وعلى هذه السلسلة المتصلة» ما بين أوربا القارية وقارة آسياء تقع الدول الناطقة 
بالإنحليزية» وأمريكا اللاتينية» وأجزاء أخرى من العالم. ما الولايات اللقصيدة 
الأمريكية وبريطانياء فلم يظهر فيهما قط رهاب الأبحاث الوراثية الذي ظهر في ألمانيا 
وفرنساء وهما بفضل تقاليدهما الليبرالية أكثر تشككاً في التنظيم وفرض القيود الذي 
تقوم به الدولة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص مدمنة على 
الابتكار التقني» وهي بارعة في إنتاجه نظراً لكوكبة من الأسباب المؤسساتية والثقافية . 
وقد عززت ثورة تقنية المعلومات التي شاهدناها خلال العقدين الأخيرين» وبقوة» ذلك 
الولع الأمريكي بالتقنية» ما أقنع كثيراً من الأمريكيين بأن التقنية تعد حتماً بتحرير 
الفردء وإغداق الثراء عليه . ويوازن هذا الاقتناع قوة الجماعات الدينية المحافظة في 
الولآيات المتحلاة الأمريكية ؟ البروشعانت: والكاثو لنك» والمسلمين بهيووزة مغرايدة 
الذين عملوا حتى الآن على كبح جماح التقدم التقني غير المحكوم . 


كانت بريطائيا ذائماً أقرتب إلى الولايات المتحدة الأمريكية» بتقاليدها الليبرالية 
منها إلى ألمانياء لكنها للمفارقة كانت موطن واحدة من أقوى حركات الاحتجاج البيئية 
الخازفنة الكانكات اللعدلة ووانا وتامقيية اطيرية الرراعيةة وقك لا تكو اثمة أسيات 
ثقافية عميقة لذلك ؛ فالأرجح أن يعزى التشكك البريطاني حيال الكائنات المعدلة جينياً 
إلى الفشل التنظيمي الهائل في قضية مرض جنون البقر» وهو فشل انتهى ببريطانيا وهي 
تحمل أكبر عدد حتى الآن من ضحايا النمط البشري للاعتلال الدماغي البقري 
الإسفنجي الشكل» أو مرض كرويتزفيلد جاكوب . ليس للاعتلال الدماغي البقري 
الإسفنجي الشكلء بالطبع. أية علاقة بالتقنية الحيوية» لكنه بالفعل أثار الريبة 
والشكوك في أذهان الناس. بدرجة معقولة» حول مصداقية الحكومات التي تعلن عن 
سلامة المنتجات الغذائية . منذ جيل مضى. كان الأمريكيون أكثر اهتماماً بالتهديدات 
البييئية» وأكثر توقاً إلى تنظيمهاء بناء على خبرتهم القريبة في قضية لف كانال 006.آ) 
(لهصة') وغيرها من الكوارث البيئية . 
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لو كانت هناك أية منطقة من العالم يرجح أنها ستختار الخروج على إجماع ناشئ 
على تنظيم التقنية حيوية» لكاتك امنا 'ثمة غعدقهن الول الآسيوية غير دعقراطة »او 
تفتقر إلى قواعد محلية قوية تعارض أغاطأً بعينها من التقنيات الحيوية على أسس 
أخلاقية . وهناك دول آسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية» تمتلك بنية تحتية علمية 
تؤهلها للمنافسة في مجال الطب الحيوي» إضافة إلى الحوافز الاقتصادية القوية لكسب 
حصة من سوق التقنية الحيوية على حساب أوربا وأمريكا الشمالية . وقد تمثل التقنية 
الحيوية في المستقبل خط تصدع مهماً في السياسة العالمية . 


إن اتفاقاً دولياً على التحكم في تقنيات الطب الحيوي الجديدة» لن يظهر إلى الوجود 
ببساطة دون بذل قدر كبير من الجهد من قبل المجتمع الدولي والدول القيادية داخله . 
وليست هناك رصاصة سحرية لخلق مثل هذا الإجماع ؛ حيث يتطلب الأمر اتباع 
الوسائل التقليدية للدبلوماسية: فن الخطابة والإقناع والتفاوض والنفوذ الاقتصادي 
والسياسي . لكن المشكلة هنا لا تختلف عن إنشاء أي نظام دولي آخر. سواء كان ذلك 
في مجال النقل الجوي, أو الاتصالات السلكية واللاسلكية» أو انتشار الصواريخ 
النووية أو البالستية» وما شابهها . 


لا تعني الحكومة الدولية فى مجال التقنية الحيوية البشرية بالضرورة إنشاء منظمة 
دؤلة حجذيدة: أو توسيع الأمم المتحدة» أو إقامة بيروقراطية لا تخضع للمحاسبة. وقد 
يتحقق ذلك » على أبسط المستويات» من خلال جهود الدول الوطنية لتنغيم سياساتها 
التنظيمية. وبالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي» يفترض أن يكون هذا 
التناغم قد حدث الآن على الصعيد الأوربي . 


ولتأخذ مثلاً القانون الدولي الذي يحكم الأدوية ؛ فلكل دولة صناعية جهاز أو إدارة 
تنظيمية ترتكز على العلم» وتوازي إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية» تعمل على 
مراقبة سلامة الأدوية وفعاليتها؛ هي في بريطانيا هيئة مراقبة الأدوية» وفي اليابان 
مجلس الشؤون الدوائية. وفي ألمانيا المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية» وفي 
فرنسا الوكالة الفرنسية للأدوية. سعت المجموعة الأوربية منذ عام 1965 لتوفيق ععملية 
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الموافقة على استخدام الأدوية في الدول الأعضاء لتجنب الازدواجية» وضياع الوقت 
في تقديم طلبات متعددة في الولايات القضائية والوطنية المختلفة. أدى هذا إلى إنشاء 
الوكالة الآوربية لتقييم الآدوية في لندن عام 1995» والتي كان من المفترض أن تنجز 
الموافقة على تسويق الدواء على المستوى الأوربي في خطوة واحدة. * وفي الوقت 
نفسه» عقدت المفوضية الأوربية اجتماعاً متعدد الأطراف لتوسيع نطاق التوفيق إلى 
خارج أوربا (وأطلق عليه اسم المؤتمر الدولي للتوفيق). وبرغم أن بعض الأمريكيين 
انتقدوه واعتبروه محاولة من اليوروقراطيين لمد نفوذهم إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» فقد ظل نظاماً طوعياً تلقى دعماً قوياً من صناعة الأدوية» لأنه قد يؤدي إلى 
زيادة جوهرية في الكفاءة. ” 

وعلى أية حال» فقبل أن نتمكن من مناقشة الكيفية التي تحتاج بها التقنية الحيوية 
البشرية إلى التنظيم في المستقبل » علينا أن نفهم كيف يتم تنظيمها الآن» وكيف جاء 
النظام الراهن إلى الوجود. إن الصورة معقدة بصورة استثنائية» وخصوصاً عند رؤيتها 
على صعيد دولي» وهي صورة تلاحم فيها تاريخ التقنية الحيوية الزراعية والبشرية 


بصورة ونيقه . 
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المصل الحادي عشر 
كيف يتم تنظيم التقنية الحيوية اليوم؟ 


هناك كثير من المقاربات المختلفة للتنظيم تتراوح بين التنظيم الذاتي الذي تقوم به 
الصناعة أو المجتمع العلمي في وجود الحد الأدنى من الإشراف الحكومي» وبين التنظيم 
الرسمي الذي تقوم به مؤسسة تشريعية . وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن للتنظيم الرسمي أن 
يكون مقتحماً بقدر يزيد أو يقل؛ فمن ناحية قد تكون هناك علاقة وثيقة بين المنظّم 
والمنظّم» الأمر الذي كثيراً ما يشجع على توجيه تهم " الوقوع في قبضة' الصناعة» لكن 
قد توجد أيضاً علاقات شديدة العداء» وتفرض فيها الهيئة المنظمة قواعد تفصيلية (وغير 
مرغوبة) على الصناعة المستهدفة» كما تكون محلا لمنازعات قضائية مستمرة. وقدتم 
تطبيق الكثير من هذه النظم المتفاوتة على التقنية الحيوية بالفعل . 

ولنأخذ الهندسة الوراثية على سبيل المثال؛ فقد أدى تطوير التقنية الأساسية للدنا 
المأشوب» وفيها يتم تضفير الجينات (كثيراً ما يتم ذلك من نوع حي إلى آخر)؛ إلى 
ظهور حالة مبكرة وتموذجية للتنظيم الذاتي يضطلع به المجتمع العلمي . ففي عام 1970 
أرادت جانيت ميرتز (21612 أ20ة[1) . وهي باحثة في مختبر كولد سبرب هاربر في 
نيويورك» أن تضفر جينات من فيروس يصيب النسانيس إلى بكتريا الإشريكية القولونية 
الشائعة» بغرض الوصول إلى فهم أفضل لوظائفها. أدى ذلك إلى نشوب خلاف بين 
المشرفة على ميزتقع بول بيرج (8618 أنلهط) » وبين روبرت بولاك واعة011 غرءط0]]) 
حول سلامة مثل هذه التجارب ؛ إذ كان بولاك يخشى أن يؤدي هذا إلى تخليق 
ميكروب جديد بالغ الخطورة. ' 


كانت النتيجة النهاتية هى مؤتمر أزيلومار الذي عقد بمدينة باسيفيك جروف بولاية 
على التجارب التي تجرى في المجال المزدهر للدنا المأشوب .تم تطبيق حظر اختياري 
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على هذا النوع من الأبحاث حتى يمكن تقييم المخاطر بصورة أفضل» كماتم تشكيل لجحنة 
استشارية للدنا المأشوب من قبل المعاهد القومية للصحة التي نشرت في عام 1976 
خطوطاً إرشادية للأبحاث التي تمولهاء والتي تطلبت - ضمن أشياء أخرى- الاحتواء 
المادي في المختبر للكائنات الحية المحتوية على الدنا المأشوب» كما قيدت إطلاقها إلى 
الحة: 


وكما ظهر في النهاية» ثبت أنه لا أساس للمخاوف من أن تؤدي أبحاث الدنا 
المأشوب إلى تخليق " جراثيم فائقة " خطيرة؛ فقد اتضح أن جميع الكائنات الحية 
الجديدة تقريباً أقل قوة بكثير من أقاربها الموجودة في الطبيعة. وبناء على أبحاث 
إضافية» بدأت المعاهد القومية للصحة تلغي القيود التى فرضتها على الاحتواء المختبري 
للكاتنات الحية الجديدة» وعلى إطلاقها في البيئة» ومن ثم سمحت بنشوء صناعة 
التقنية الحيوية الزراعية المعاصرة. وفي عام 1983 وافقت المعاهد القومية للصحة على 
إجراء أول تجربة ميدانية لكائن حي معدل وراثياً» وهو ما يعرف باسم ميكروب سالب 
الحليد (ع12110500 كلامتما-عك1) الذي تم تصميمه للحد من تلف محاصيل كالطماطم 
والبطاطس بفعل الصقيع . كانت الهندسة الوراثية محلاً للجدل منذ البداية ؛ فقد تم 
تعليق تجربة ميكروب سالب الجليد لعدة سنوات في ثمانينيات القرن العشرين بسبب 
دعوى قضائية اتهمت المعاهد القومية للصحة بأنها لم تخضع للخطوط الإرشادية 
لوكالة حماية البيئة المتعلقة باتخاذ القرار وموجهات إبلاغ الجمهور . 


قواعد للتقنية الحيوية الزراعية 


يرتكز النظام الحالي لتنظيم التقنية الحيوية الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية 
على إطار العمل المنسق لتنظيم التقنية الحيوية الذي نشره في عام 1986 مكتب البيت 
الأبيض لسياسات العلوم والتقنية. كان هذا نتاج مراجعة قامت بها مجموعة عمل 
أنشأتها إدارة ريجان لمواجهة قضية ما إذا كان من الضروري سن قوانين جديدة وإنشاء 
مؤسسات جديدة للإشراف على صناعة التقنية الحيوية الناشئة . قررت مجموعة العمل 
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أن الكائنات الحية المعدلة وراثياً لا قثل مخاطر درامية جديدة» وأن الإطار العملى 
مختلفة على أساس سلطاتها القانونية القائمة؛ فتقوم إدارة الأغذية والأدوية بتقييم 
سلامة الغذاء والمضافات الغذائية» وتقوم وكالة حماية البيئة بفحص تأثيرات الكائنات 
الجحديلة ذ البكةة فنها تقوم غعلفات الدمتية صحة أ ان والسات التابعة 

في البيئة» بينما تقوم : 2 ١:‏ ءْ 
لوزارة الزراعة بالإشراف على تربية أو إنتاج اللحوم والمنتجات الزراعية . * 


تتسم البيئة التنظيمية الأمريكية بكونها رخوة نسبياً» كما سمحت بإجراء الاختبارات 
الميدانية ومن ثم الاتجار في نهاية الأمر بطاتفة من الكائنات ال حية المعدلة وراثياً» بما فيها ذرة 
(بي تي)» وفول الصويا من نوع راوندأب ريدي (ل15630 م15002010). وما يسمى 
بطماطم فلافر سافر (5712078-58071).؟ ولم يعتمد المنظمون الأمريكيون» على وجه 
العمومء علاقة عدائية تجاه الشركات والأفراد الساعين للحصول على الموافقة 
بخصوص كائنات حية جديدة معدلة ورائياً. ولكنهم لا يملكون قدرة مستقلة قوية على 
تقييم الآثار البيئية الطويلة الأمد لمنتجات التقنية الحيوية» إذ تعتمد بدلاً من ذلك على 
التقييمات التي يزودها بها مقدمو الطلبات» أو خبراء من خارج المؤسسات التنظيمية . ” 


لكن البيئة الأوربية المنظمة للتقنية الحيوية تعد أكثر تشدداً بصورة ملحوظة . ويرجع 
هذا جزئياً إلى المعارضة السياسية للكائنات الحية المعدلة وراثياً» والتي كانت في أوربا 
أقوى بكثير منها في أمريكا الشمالية» وكذلك إلى حقيقة أن معظم التشريعات في أوربا 
تميل إلى أن تكون أكثر بطئاً لأنها توجد على المستويين الوطني والأوربي . وثمة تباينات 
كبرى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بأسلوب التشريعات الخاصة 
بالتقنية الحيوية ومستواها. فقد أقرت الدانمرك وألمانيا قوانين وطنية متشددة نسبياً لتنظيم 
الجوانب المتعلقة بسلامة التعديل الوراثي وأخلاقياته؛ أما المملكة المتحدة. وعلى 
العكس من ذلكء» فقد أسست مجموعة استشارية للمنابلة الوراثية ضمن وزارة التربية 
والعلوم» وقد اعتمدت سياسة كف اليد ورفع الأيدي عن هذا المجال نسبياً. أما 


الفرنسيون»ء وبرغم نزوعهم نحو تحكم الدولة. فقد اعتمدوا حتى عام 1989 على 
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التنظيم الذاتي الذي ينهض به المجتمع العلمي الفرنسي . * وبموجب قوانين الاتحاد 
الأوربي» يسمح للدول الأعضاء بأن تكون أكثر تشدداً من المجتمع الأوربي عامة. 
برغم أن درجة التشدد المسموح بها لاتزال محلا للخلاف . وعلى سبيل المثال» فقد 
حظرت النمسا ولوكسمبورج زراعة محاصيل مهندسة ورائياً بعينها تعتبر قانونية في بقية 
دول الاتحاد الأوربي . ' 


وباعتبار الحاجة إلى تسويق البضائع بحرية في السوق الداخلية» كانت المفوضية 
الأوربية هي الهيئة الأساسية لوضع القوانين. وفي عام 1990, أصدرت توجيهين 
اثنين؛ الأول عن الاستعمال المحكوم للأحياء المجهرية المعدلة وراثياً (التوجيه رقم 
0 219) والثاني عن الإطلاق المتعمد للأحياء المجهرية المعدلة وراثياً في البيئة (التوجيه 
رقم 90/ 220). ” وضع هذان التوجيهان قاعدة لتقييم المتتجات الجديدة للتقنية الحيوية 
على أساس "المبدأ الوقائي' الذي يؤكد - في واقع الحال- افتراض أن المنتج مذنب 
حتى تثبت براءته من أي تهديد محتمل للبيئة أو الصحة العامة . ' وفي عام 2.1997 ألحق 
بالتوجيهين المذكورين القانون رقم 97/ 258 الذي يتطلب وضع علامة مميزة على ما 
يسمى بالأغذية المبتكرة. وبعد ذلك» اعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوربي توجيهاً آخر 
بخصوص الكائنات الحية المعدلة وراثياً يفرض رقابة صارمة على منتجات التقنية 
الحيوية»؛ ووضع علامة مميزة عليها. تما أحكم القيود التي فرضتها التشريعات السابقة . 
أفضت هذه المتطلبات التنظيمية بدرجة كبرى إلى بطء شديد في إدخال الكائنات الحية 
المعدلة وراثياً إلى أورياء وفرضت متطلبات صارمة فيما يتعلق بوضع علامة مميزة على 
ما تمت الموافقة على بيعه منها هناك . 


لكن الأوربيين» وبطبيعة الحال» غير متفقين تمامأ على هذه القضايا؛ فإلى جانب 
الفروق الموجودة على المستوى الوطني» هناك اختلافات معتبرة في المنظور بين 
الصناعات الأوربية القوية في مجال التقنية الحيوية وصناعة الأدوية» وبين الجماعات 
المعنية ببحماية البيئة والمستهلكين .. وتنعكس هذه الانقسامات على المفوضية ذاتهاء 
حيث تدفع المديريات العامة للشؤون الصناعية وللعلوم نحو قوانين أكثر تساهلاًء في 
حين تطالب المديرية العامة للبيئة بوضع المخاوف البيئية فوق المصالح الاقتصادية ."" 
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وهناك أيضاً تشريع حول سلامة الغذاء على الصعيد الدولي. ففي عام 1962, 
قامت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية» التابعتان للأتم المتحدة» بتشكيل 
مفوضية مدونة الأغذية معاً. وتم تفويضها بتنسيق المعايير القائمة لسلامة الغذاءء 
وتطوير معايير دولية جديدة. وبرغم أن معايير مدونة الأغذية اختيارية» فإنها - تحت 
قواعد الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الحات) وخليفتها منظمة التجارة العالمية- 
تستخدم كمعيار مرجعي للحكم على مدى توافق أحد المعايير القومية مع متطلبات 
اتفاقية الحات/ منظمة التجارة العالمية. تضع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 
الإجراءات الصحية والصحية النباتية عدداً من القواعد لتأسيس القوانين الوطنية لسلامة 
الغذاء. '” فإذا فرضت إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية معايير لسلامة 
الغذاء أكثر صرامة من تلك التي تتضمنها مدونة الأغذية» وكانت هذه المعايير فيما يبدو 
غير قائمة على العلم» فسيكون للأعضاء الآخرين أسبابهم للطعن فيها لأنها تمثل قيوداً 
تجارية جائرة . 

حتى ظهور الكائنات الحية المعدلة ورائيء كانت مدونة الأغذية تعتبر مثالا غوذجياً 
للحكم التكنوقراطي الدولي الفعال؛ فقد وفرت للدول النامية ذات الأجهزة التنظيمية 
الفقيرة التمويل مجموعة جاهزة من المعايير» كما كانت تروج لتجارة دولية أوسع في 
المتتجات الغذائية . وعلى أية حال» فمع بزوغ فجر التقنية الحيوية» تزايد تسبييس عمل 
مدونة الأغذية بدرجة كبيرة» مما دفع النقاد إلى اتهامها بأن معاييرها متأثرة بدرجة كبيرة 
بالصناعات الزراعية وصناعات التقنية الحيوية العالمية. وأن عملها محجوب عن 
التدقيق العلني لدرجة كبيرة ‏ *' 

أما البعد البيئي للتقنية الحيوية الزراعية على المستوى الدولي» فقدتم تناوله في 
بروتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية (/إاء810531 082 1م0ع750]0 22ع188ئة0)) الذي م 
اعتماده في مؤتمر دولي لم يعقد في مدينة قرطاجنة (بكولومبيا)» بل في مدينة مونتريال 
الكندية في شهر كانون الثاني/ يناير 2000 ويسمح البروتوكول للدول المستوردة بتقييد 
وارداتها من الكائنات الحية المعدلة وراثياً في غياب اليقين العلمي بأن المنتج المعني 
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سيكون ضاراًء كما أنه يلزم الشركات الراغبة في استيراد مثل هذه المنتجات بإبلاغ 
الذولة المسقوودة بوجو الكائفات الحية المعدلة ورانيا :يعفير الأورييون أن اعكساد 
بروتوكول قرطاجنة يعد انتصاراً للمبدأ الوقائي» وسيدخل حيز التنفيذ بعد أن تصدق 
عليه خمسون دولة. *' ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن توقع هذا البروتوكول 
لأنها ليست عضواً في الاتفاقية الأصلية حول التنوع البيولوجي (والمسماة بمعاهدة 
ريو)» إلا أنها -باعتبارها أكبر مصدر للكائنات الحية المعدّلة وراثياً- قد تجد نفسها 
مجبرة على الالتزام بشروط البروتوكول. *" 


ظل القانون التنظيمي للتقنية الحيوية الزراعية مثيراً للجدل بدرجة مفرطة مع اندلاع 
أشد المعارك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي؛” فلم تقبل الولايات 
المتحدة الأمريكية أن يتخذ المبدأ الوقائي معياراً للخطرء وجادلت بدلا من ذلك في أن 
عبء الإثبات يجب أن يقع على من يدعون بوجود أضرار متعلقة بالسلامة أو البيئة» 
وليس على من يدعون بعدم وجودها.” وقدعارضت الولايات المتحدة الأمريكية 
كذلك وضع علامنات قميزة إجتازياً على الكائنابت اخبة المعدلة وزاتبك ميت إن 
متطلبات العلامات المميزة تفرض فصلا باهظ الثمن بين سلاسل تجهيز الأطعمة المعدلة 
قافا وبية تلفغ المعولة. '" وتعتى الو لاناف) لمعل لأس ركد ةمل برسه 
الخصوص من أن يؤدي بروتوكول قرطاجنة إلى تقويض شروط اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية حول الإجراءات الصحية والصحية النباتية» ومن أنه قد يوفر أساساً قانونياً 
لفرض قيود على استيراد منتجات الكائنات الحية المعدلة وراثياً التي تفتقر إلى الأساس 
العلمي . 

ثمة أسباب عديدة لهذا التباين في وجهات النظر؛ فالولايات المتحدة الأمريكية هي 
أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم» وصارت من أوائل الدول التي تبنت 
المحاصيل المعدلة ورائياً» وبالتالي ستخسر الكثير إذا تمكنت الدول المستوردة من فرض 
قيود على الكائنات الحية المعدلة وراثياً: أو طلبت وضع علامات ميزة بأهظة التكلفة . 


والمزارعون الأمريكيون موجهون للتصدير ويشجعون التجارة الحرة؛ أما المزارعون 
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الأوربيون فينزعون أكثر لحماية الإنتاج الوطني . لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من 
رفض المستهلكين للأغذية المعدلة ورائياً في الولايات المتحدة الأمريكية». بعكس ما 
حدث في أورباء برغم أن بعض شركات تجهيز الأغذية ومعالجتها بدأت طواعية في 
وضع علامات تميزة على منتجاتها المعدلة ورائياً. أما أورباء وعلى العكس من ذلك» 
ففيها حركة بيئية أقوى بكثير معادية تماماً للتقنية الحيوية . 


التقنية الحيوية البشرية 


يعتبر الإطار التنظيمي للتقنية الحيوية البشرية أقل تطوراً بكثير من نظيره في التقنية 
الحيوية الزراعية» ويرجع ذلك في معظمه إلى أن التعديل الوراثي في البشر لم يصل 
بعد إلى ما بلغه في النباتات والحيوانات . سيكون من الممكن تطبيق بعض أجزاء 
الهيكل التنظيمي الحالي على الابتكارات الجديدة التي تلوح في الأفق» وهناك 
بالفعل أجزاء بدأ الآن تطبيقها بالفعل» لكن أهم عناصر الإطار التنظيمي المستقبلي 
لم يتم ابتكارها بعد. 


وعناصر الهيكل التنظيمى الحالى الأكثر ملاءمة للتطورات المستقبلية فى مجال 
التقنية الحيوية البشرية هي تلك القواعد الخاصة بمجالين مرتبطين إلى حد بعيد؛ هما 
ميجال إجراء التجارت على البقرء والموافقة على تذاول الآدوية. 


ويتسم تطور القوانين المتعلقة بإجراء التجارب على البشر بكونه مثيراً للاهتمام» 
ليس فقط لأنها تنطبق على التجارب المستقبلية على الاستنساخ البشري» أو هندسة خط 
سلسلة النسب» بل لأنها أيضاً تمثل حالة تُطبّق فيها بفاعلية قيود أخلاقية مهمة على 
البحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي معاً. وتجري هذه القضية على عكس 
الحكمة المتعارف عليها فيما يتعلق بالتنظيم ؛ فهي تظهر أن التقدم الطليق في العلوم 
والتقانة لا يعرف الحتمية» كما أنه أقوى ما يكون في الدولة الأكثر عداء لفرض القيود 
الحكومية» أي الولايات المتحدة الأمريكية . 
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تطورت القوانين المتعلقة بإجراء التجارب على البشر لترادف تنظيم صناعة الآأدوية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وكان دافعها للأمام في كل حالة هو الكشف عن 
فضيحة أو عمل وحشي؛ ففى عام 1937» وقعت 107 حالات وفاة بسبب السماح 
بالتسويق التجاري لمادة لم تختبر هي إكسير السلفانيلامايد التي اكتشف لاحقاً أنها 
تحتوي على سم الجليكول ثنائي الإثيلين. * سرعان ما أدت هذه الفضيحة إلى إجازة 
قانون الأغذية والأدوية ومواد التجميل لعام 1938., الذي لايزال الأساس التشريعي 
للسلطة التنظيمية لإدارة الأغذية والأدوية ويستهدف سلامة الأغذية والعقاقير الجديدة. 
أما فضيحة الثاليدوميد أواخر الخمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي فقد أدت إلى 
إجازة قانون كيفوفر لتعديلات الأآدوية (اعة امعط ل دعسم عنس»طآ عم اس أوع؟]) لعام 
2 الذي غلظ القوانين المنظمة ' للموافقة المستنيرة " للمشاركين في تجارب الأدوية . 
أدى الثاليدوميد» الذي تمت الموافقة على استخدامه في بريطانياء إلى عيوب خلقية 
فظيعة في أطفال النسوة اللاتي تناولنه أثناء الحمل . أوقفت إدارة الأغذية والأدوية 
الموافقة عليه عند مرحلة التجارب الإكلينيكية» لكن الدواء تسبب على الرغم من ذلك 
في حدوث عيوب خلقية بين أطفال النساء المشاركات في التجارب . "” 


لم تكن الأدوية الجديدة وحدها هي ما يهدد البشرء بل إجراء التجارب العلمية 
بشكل أوسع . وقد طورت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة كبيرة من القوانين التي 
تهدف لحماية البشر المشاركين في التجارب العلمية» ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى 
الدور الذي لعبته المعاهد القومية للصحة (والهيئة الأصلية التي انبئقت عنهاء وهي 
جهاز الصحة العامة للولايات المتحدة الأمريكية) في تمويل البحوث الطبية الحيوية في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية . ومرة أخرى» كان دافع التشريع هو كشف الفضائح 
والمأسي . أقامت المعاهد القومية للصحة في سنواتها الأولى نظام مراجعة الزملاء من 
أجل تقييم مقترحات البحوث. ولكنها كانت ميل للنزول على حكم المجتمع العلمي 
عند تحديد المخاطر المقبولة بالنسبة إلى المشاركين في الأبحاث . أثبت هذا النظام عدم 
كفايته عند الكشف عن فضيحة المستشفى اليهودي للأمراض المزمنة (إذتم حقن المرضى 
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المزمنين والواهنين بخلايا سرطانية حية)» وفضيحة ويلوبروك (97711106:001) حيث 
نقلت عدوى التهاب الكبد الوبائي إلى أطفال متخلفين عقلياً»ء وفضيحة زهري 
اطي (5للتطملاذ عععع]1151) وفيها وضع 0 من السود الفقراء الذين شخصت 
حالاتهم على أساس أنها زهري تحت المراقبة» ولكنهم لم يطلعوا على حقيقة مرضهم. 
وفي كثير من الحالات لم تتم معالجتهم من الزهري عندما توافرت الأدوية. ” أدت هذه 
الأحداث في عام 1974 إلى سن قوانين اتحادية جديدة لحماية البشر المشاركين في 
الأبحاث» وكذلك إقرار القانون القومي للبحوث الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية 
لحماية المشاركين في البحوث الطبية الحيوية والسلوكية. ” وضعت هذه القوانين 
الجديدة أسس النظام الحالي لمجالس المراجعة المؤسساتية التي تعتبر الآن موافقتها على 
البحوث الممولة اتحادياً شيئاً ملزماً. لكن كفاية إجراءات الحماية هذه لاتزال حتى الآن 
محل نقد؛ ففي عام 2001». أصدرت المفوضية القومية الاستشارية للأخلاقيات الحيوية 
تقريراً يبحث على إصدار تشريع اتحادي جديد لتشكيل مكتب قومي راقبة البحوث التي 
تجرى على البشر يتسم بكونه جهة وحيدة» وتتمتع بالقوة اللازمة لتنفيذ مهامها. ” 


ظل العلماء المنخرطون في أبحاث مشكوك فيها أخلاقياً يدافعون عن أفعالهم هذه 
من حين لآخر على أساس أن الفوائد الطبية التي قد تتحقق من أبحاثهم تفوق المضار 
المحتملة على المشاركين في الأبحاث» كما حاولوا إثبات أن المجتمع العلمي وحده هو 
الأقدر على الحكم على مخاطر البحوث الطبية الحيوية ومنافعهاء وقاوموا تدخل 
القوانين الا تحادية فى مجال عملهم . 


وظهرت القوانين المنظمة لإجراء التجارب على البشر على الصعيد الدولي أيضاً . 
والقانون الأساسي هنا هو مدونة (مجموعة قوانين) نورمبيرج التى رسخت مبدأ عدم 
حو از إجتواء الععارت الطنة على" إتنان :الا عو افقي > وقد نات هذه المدونة يعد 
الكشف عن التجارب المرعبة التي أجراها الأطباء النازيون على سجناء معسكرات 
الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية . ” لكن هذه المدونة» على أية حال» لم تكن ذات 
أثر كبير على الممارسة الفعلية في الدول الأخرى كما تشير الروايات عما حدث لاحقاً 
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من انتهاكات في الولايات المتحدة الأمريكية» كما قاومها كثير من الأطباء باعتبارها 
مقيدة أكثر من اللازم للبحوث التي لا تخرق الشرع والقانون. ” 

في عام 1964» استبدل بمدونة نورمبيرج إلى حد كبير إعلان هلسنكي الذي تبنته 
الجمعية الطبية العالمية (وهي المنظمة العالمية التي تمثل الجمعيات الطبية الوطنية). وقد 
رسخ إعلان هلسنكي عدداً من المبادئ التي تحكم إجراء التجارب على البشرء بما فيها 
الموافقة المستنيرة» وقد لقي قبولاً أفضل لدى المهن الطبية الدولية لأنه كان أمراً متعلقاً 
بالتنظيم الذاتي أكثر منه قانوناً دولياً رسمياً. ” وتتباين الممارسات الفعلية بين الدول 
المتقدمة بصورة واسعة» برغم وجود هذه القوانين الدولية؛ فقد شهدت اليابان مثلاً في 
تسعينيات القرن العشرين عدداً من الحالات لم يخبر فيها الأطباء مرضاهم بحالتهم 
الصحية» أو بالمعا لجات المحتملة لها . 


وبرغم التباين الموجود في الممارسات» وبرغم الزلات التي تقع أحياناً» تظهر قضية 
إجراء التجارب على البشر أن المجتمع الدولي قادر في الواقع على فرض قيود فعالة 
على الطريقة التي يتم بها إجراء البحوث العلمية» بطرق توازن بين الحاجة لإجراء 
الأبحاث مقابل احترام كرامة البشر الخاضعين لتلك الأبحاث . وهي قضية تحتاج إلى 
النظر فيها مراراً وتكراراً في المستقبل . 
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سياسات للمستقبل 


أدت التطورات التي تحققت في مجال التقنية الحيوية إلى خلق فجوات واسعة في النظام 
الحالي لتنظيم الطب الحيوي البشري تتسابق الجهات التشريعية والهيئات الإدارية في جميع 
أنحاء العالم لسدها. فليس من الواضحء على سبيل المثال» إن كانت القوانين الخاصة 
بإجراء التجارب على البشرء التي تم وصفها في الفصل السابق» تنطبق على الأجنة خارج 
الرحم. وقد تغيرت أيضاً طبيعة اللاعبين وتدفق المال داخل المجتمعات الطبية الحيوية 


وهناك شيء واحد واضح بدرجة معقولة» وهو أن الزمن الذي استطاعت 
الحكومات فيه التعامل مع قضايا التقنية الحيوية بتشكيل لحان وطنية تجمع بين العلماء 
وعلماء اللاهوت المثقفين والمؤرخين وعلماء الأخلاقيات الحيوية (أي جماعات مثل 
اللجنة الاستشارية القومية للأخلاقيات الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
والمجموعة الأوربية للأخلاقيات في العلوم والتقنيات الحديثة) هو زمن يقترب سريعاً 
من الأفول. وقد لعبت هذه اللجان دوراً مفيداً للغاية من خلال نهوضها بالعمل الفكري 
التمهيدي الشاق للتأمل في المضامين الأخلاقية والاجتماعية للأبحاث الطبية الحيوية . 
ولكن الوقت قد حان لكي ننتقل من التفكير إلى العمل» ومن التوصية إلى التشريع . 


نحن بحاجة إلى مؤسسات لها سلطات تنفيذية حقيقية . 


يمئثل مجتمع علماء الأخلاقيات الحيوية الذي تطور بالترادف مع صناعة التقنية 
الحيوية» سلاحاً ذا حدين في كثير من جوانبه . فهو من ناحية قد لعب دوراً بالغ الأهمية 
في إثارة الشكوك والتساؤلات حول حكمة وأخلاقية ابتكارات تقنية بعينها؛ ومن 
الناحية الأخحرى»؛ تحول كثير من علماء الأخلاقيات الخيوية إلى مجرد مبررين متكلفين 
(ومغالطين) لكل ما يرغب المجتمع العلمي في فعله» فلديهم من المعارف اللاهوتية 
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الكاثوليكية أو ميتافيزيقا كانت ما يكفيهم للرد على الانتقادات التي قد يوجهها إليهم أي 
شخص من خارج هذين التقليدين. والذي قد يعترض بصورة أكثر عنفاً من غيره . وفد 
خصص مشروع الجينوم البشري منذ بداياته الأولى 3/ من ميزانيته لدراسة المضامين 
الأخلاقية والاجتماعية والقانونية لللأبحاث الورائية . 


يمكثنا أن نعتبر هذا اهتماماً جديراً بالثناء بالنسبة للبعد الأخلاقى للبحث العلمىء أو 
أن نعتبره إتاوة مالية يجب على العلماء دفعها لإبعاد علماء الأخلاقيات الحقيقيين 
عنهم. وفي أية مناقشة حول الاستنساخ أو أبحاث الخلايا الجذعية أو هندسة الخخنط 
الجنسي أو ما شابههاء عادة ما يكون عالم الأخلاق الحيوية المحترف» من بين جميع 
الحاضرين. هو من يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ أكثر المواقف تساهلاً» * لكن إذا لم 
يخبرك عالم الأخلاقيات بأنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً ماء فمن عساه أن يخبرك؟ 


هناك عدد من الدول التى تجاوزت» في الواقع. مرحلة اللجان القومية وفرق 
الدراسة إلى مرحلة التشريع الفعلي. كانت قضية الاستخدامات المحتملة للأجنة 
البشرية من بين أوائل القضايا السياسية وأكثرها إثارة للخلاف التى حاول المشرعون 
حلها. ويمس هذا الموضوع جمهرة كاملة من الممارسات والإجراءات الطبية سواء تلك 
الوكووة كعالياه أو التي لم يتم تطويرها بعد؛ وتضم: الإجهاض.» والإخصاب فى 
المختبر» والتشخيص والتحري قبل الانغراس» واختيار الجنس» وأبحاث الخلايا 
الجذعية. والاستنساخ للأغراض التناسلية والبحثية» وهندسة الخط الجنسي . هناك 
عدد هائل من تعديلات القوانين المحتملة وتوليفاتها التى يمكن أن تضعها المجتمعات 
نشأن الأحنة؟ يمكن للمرء مثلاً تخيل أن يتم إجهاض الأجنة » أو التتخلص منها من قبل 
هذه الظاهرة شائعة وتعرف باسم ' الوقوع في الأسر" التنظيمي. حيث تصبح الجماعة التي يفترض أن تراقب أنشطة صناعة 
ما عميلاً لتلك الصناعة . ويحدث هذا لأسباب متعددة ؛ منها اعتماد المنظمين على الذين يتم التنظيم من أجلهم فيما يتعلق 
بالمال وبالمعلومات. وبالإضافة إلى ذلك» ثمة حوافز المستقبل المهني التي يواجهها معظم علماء الأخلاقيات الحيوية 
المحترفين . لا ينبغي للعلماء عادة أن يهتموا باكتساب احترام علماء الأخلاق» وخصوصاً إذا كانوا من الفائزين بجائزة نوبل 
في الأحياء الجزيئية أو علم وظائف الأعضاء . ومن ناحية أخرى» يبذل علماء الأخلاق جهداً شاقاً لاكتساب احترام العلماء 


الذي يجب عليهم التعا كنا انرظن لسعم أن رسكن ام هذ! ]13 ليه ميقطنون اخلذفاء أن إذا 
ين يعجرم معهم من عور من عد اد الحجروهم باهم يا أو 
انحرفوا بصورة كبيرة عن وجهة النظر الكونية المادية الأثيرة لدى العلماء . 
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عيادات الإخصاب في المختبر» ولكن ليس أن يتم تخليقها عمداً للأغراض البحثية» أو 
أن يتم اختيارها وفقاً للجنس أو لخصائص أخرى . وسوف تمثل صياغة هذه القوانين 
وتطبيقها جوهر أي نظام تشريعي مستقبلي للتقنية الحيوية البشرية. في الوقت الحاضرء 
هناك تشكيلة واسعة من القوانين على المستوى القومي حول الأجنة البشرية. وحتى 
تاريخ كتابة هذه السطور (تشرين الثاني/ نوفمبر 2001)» ثمة ست عشرة دولة استنت 
قوانين منظمة لأبحاث الأجنة البشرية» بمافيها فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا 
والنرويج وأيرلندا وبولندا والبرازيل وبيرو (برغم حقيقة كون الإجهاض عملية قانونية 
في فرنسا). وبالإضافة إلى ذلك» فإن هنغاريا وكوستاريكا والإكوادور تقيد تلك 
الأجعات ضهنا : وذلك بمنح الجنين حق الحياة. أما فنلندا والسويد وإسبانيا فتسمح 
بإجراء الأبحاث على الأجنة» ولكن فقط على الأجنة الزائدة المتبقية في عيادات 
الإخصاب في المختبر . وتعد القوانين الألمانية أكثرها تقييداً؛ فمنذ إقرار قانون حماية 
الآجنة لعام 1990» تم فرض القيود على عدد من المجالات» من بينها الإساءة للأجنة 
البشرية» وانتقاء الجنس» والتعديل الصناعي لخلايا الخط الجنسي البشري» 
والاستنساخ, وتخليق الخيمر (01126185) والهجن . 


في عام 1990 أقرت بريطانيا قانون الإخصاب والأجنة الذي رسخ واحداً من أكثر 
الآطر العملية القانونية في العالم وضوحاً في مجال فرض القيود على الأبحاث المتعلقة 
بالأجنة والاستنساخ . وقد اعتقد أن هذا القانون يحظر الاستنساخ التكاثري» بينما 
يجيز الاستنساخ البحثي» برغم أن محكمة بريطانية أصدرت عام 2001 حكماً يقضي 
بالدمق لمكن فحلا الجاع بالااسكتتاخ التكاقرى وجو ةانقرة فى هذا" القاترن» ها أدى 
إلى تحرك الحكومة على الفور في محاولة منها لسدها . ' ونظراً لعدم وجود إجماع عبر 
القارة بشأن هذا الموضوعء فلم يتخذ أي فعل على المستوى الأوربي لتنظيم أبحاث 
الأجنة» باستثناء إنشاء المجموعة الأوربية للأخلاقيات في العلوم والتقنيات الحديثة . * 

لاتمثل بحوث الآأجنة سوى البداية لسلسلة من التطورات الحديثة قادت إليها 
التقنية» وسيتعين على المجتمعات أن تنخذ قرارها بشأن القوانين والهيئات التنظيمية 
المتعلقة بها . وتتضمن تلك التي ستظهر عاجلا أو آجلاً ما يلي : 
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1. التشخيص والتحري قبل الانغراس 


سوف تصبح هذه المجموعة من التقنيات التي يتم فيها تحري عدد من الأجنة وراثياً 
بحثاً عن العيوب الخلقية وغيرها من الخصائص . نقطة الانطلاق نحو "الأطفال حسب 
الطلب' . وستظهر قبل هندسة الخط الجنسي البشري بكثير . والواقع أن مثل هذا 
التحري قد أجري بالفعل بالنسبة لأطفال أباء معرضين لأمراض وراثية معينة . هل 
سنرغب في المستقبل أن نسمح للآباء بتحري الأجنة وغرسها انتقائياً في الرحم على 
أساس الجنس والذكاء والشكل ولون الشعر أو العينين والجلد والتوجه الجنسي وغيرها 
من المخصائص» بمجرد أن يمكن التعرف عليها ورائيا؟ 
2. هندسة الخط الجنسي 


إذأء وعندما تصل إلينا هندسة الخط الجنسي البشري» فستثير القضايا نفسها التي 
يثيرها التشخيص والتحري قبل الانغراس » ولكن بشكل أكثر تعقيداً؛ فالتشخيص 
والتحري قبل الانغراس محدود بحقيقة أنه سيكون هناك دائماً عدد محدود من الأجنة 
التي يمكن الاختيار من بينهاء وفقاً لجينات الأبوين. وستعمل هندسة الخط الجنسي على 
توسيع الاحتمالات الممكنة لتشمل تقريباً كل سمة أخرى تحكمها الوراثة» شريطة أن 
يمكن تحديدها بنجاح» بما فيها تلك السمات التي تأتي من أنواع أخرى من الأحياء . 


3. صنع ال مخيمر باستخدام جينات بشرية 


ذات مرة صرح جيوفرىي بورن (801115726 [إ16011)» المدير السابق لمركز الرئيسيات 
التابع لجامعة إموري» بأنه «من الأهمية بمكان - من الناحية العلمية - أن نحاول إنتاج 
هجين بين القرد والإنسان»» كما اقترح باحثون آخرون أن تستخدم النساء 
اكيفزياف" شيل احدة العببالدى ار اللتورياقف ‏ واعلقف اد تركات التفنية 
الحيوية ؛ وهي شركة التقنية الخلوية المتقدمة (لإع010صطءع7 011 1ععمة؟0)» أنها قد 
جحت قي نقل دنا بشري إلى بييضة بقرة» وأنها أفتها حتى مرحلة الكيسة الأريمية 
(6135]0005) قبل تدميرها. وقد امتنع العلماء عن إجراء البحوث في هذا المضمار 
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خوفاً من تشويه سمعتهم» لكن مثل هذه الأبحاث ليست مخالفة للقانون في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فهل سنسمح بتخليق مخلوقات هجينة باستخدام جينات بشرية؟ 


4. أدوية جديدة نفسانية التاثير 


تضطلع إدارة الأغذية والأدوية بمهمة تنظيم الأدوية العلاجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» بينما تقوم إدارة مراقبة المخدرات» ومعها الولايات بمراقبة المواد المخدرة 
المحظورة كالهيروين والكوكايين والماريجوانا. يتعين على المجتمعات أن تتخذ قراراتها 
بشأن المشروعية» ومدى الاستخدام المسموح به» بالنسبة إلى الأجيال المستقبلية من 
أدوية الأعصاب . وفي حالة الآدوية المستقبلية الواعدة التي تعمل على تحسين الذاكرة أو 
المهارات المعرفية الأخرى» سيكون عليها أيضاً أن تقرر مدى الرغبة في الاستخدامات 
التي تعزز النسل » وكيفية تنظيمها . 


ع م ه 
7 5 3 5 51 وه 1 

التنظيم هو في الأساس عملية رسم سلسلة من الخطوط الحمر تفصل ما بين القانوني 
من الأنشطة والمحرم منهاء بناء على تشريع يحدد المجال الذي يمكن للمنظمين فيه 
مارسة درجة ما من إصدار الحكم الصائب على الأمور. وباستثناء بعض مؤيدي مبداً 
الحرية المتشددين» فإن معظم من يقرأ قائمة الابتكارات السابقة التي قد تتحقق بواسطة 
التقنية الجيوية سيطلبون على الأرجح أن يتم رسم بعض الخطوط ال حمر . 

ثمة أشياء معينة يجب حظرها على الفور؛ مثل الاستنساخ الإنجابي أي الاستنساخ 
بنية إنجاب طفل . * والأسباب فى ذلك أخلاقية وعملية فى الوقت نفسهء كما أنها 
تتخطى كثيراً مخاوف اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات البيولوجية من أن 
استنساخ البشر لا يمكن أن يتم اليوم بصورة مأمونة . 

وتتعلق الأسباب الأخلاقية لذلك , ع6 بحقيقة أن الا ستنساخ هو صورة غير ا طبيعية تماماً 
من الإنجاب » وسينتج عنه أيضاً علاقات غير طبيعية بالقدر نفسه بين الآباء وأبنائهم . ” 
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فعلاقات الطفل المستنسخ مع أبويه ستكون غير متناسقة تماماً؛ فسيكون ابناً وتوءماً في 
الوقت نفسه للوالد الذي اشتقت منه جيناته» ولكن لن تكون له أية علاقة بالوالد 
الآخر؛ وسيتوقع من الوالد غير ذي العلاقة أن يقوم برعاية نسخة مصغرة من قرينته (أو 
قرينها). كيف سينظر هذا الوالد إلى النسيخ عندما يصل إلى سن النضح الجنسي؟ إن 
الطبيعة» لكل الأسباب التى أوضحناها فى الفصول السابقة من هذا الكتاب» تمثل 
وأطفاله. وفي حين أنه بوسعنا وضع سيناريوهات متعاطفة يمكن من خلالها تبرير 
الاستنساخ (على سبيل المثال» شخص نحا من المحرقة» وليس أمامه سبيل آخر 
تكن وذح | 


وفيما وراء هذه الاعتبارات المتأصلة في الاستنساخ ذاته» هناك أيضاً عدد من 
المخاوف العملية ؛ فالاستنساخ ليس سوى البداية لسلسلة من التقنيات الجديدة التي 
ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأطفال حسب الطلب»ء كما أنه أقرب احتمالاً للتحقق من 
الهندسة الوراثية . وإذا اعتدنا الاستنساخ في الأجل القريب» فسوف يكون من 
الأصعب كثيراً أن نعارض هندسة الخط الجنسي بهدف التحسين في المستقبل . ومن 
المهم إرساء واسم سياسي في هذه المرحلة المبكرة لنبين أن تطور هذه التقنيات ليس أمراً 
ميا وأن المجتمعات يمكنها اتخاذ إجراءات معيئة للتحكم في سرعة التقدم التقني 
ومجالاته. وليس ثمة قاعدة قوية تؤيد الاستنساخ في أي بلدء وهو أيضاً مجال يوجد 
فيه الكثير من الإجماع الدولي ضد إجراءاته . ولذلك يمثل الاستنساخ فرصة استراتيجية 
مهمة لترسيخ إمكانية التحكم السياسي في التقنية الحيوية . 

لكن برغم أن حظراً تامأ وشاملاً يمئل إجراء مناسباً في هذه الحالة» فإنه لن يصير 
نموذجاً جيداً للتحكم في التقنيات المستقبلية . وقد بدأ اليوم بالفعل استخدام التشخيص 
والتحري قبل الانغراس لضمان ولادة أطفال خالين من الأمراض الوراثية . ويجوز 
استخدام هذه التقنية نفسها لأغراض أقل جدارة بالثناء» ومثال ذلك انتقاء جنس 
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المولود. وما نحتاج إلى فعله في هذه الحالة ليس حظر هذا الإجراء بل فرض القيود 
انعفد امانة السغيلة التمسود بين الفنانوتى وقي القانو نيا 


من بين الطرق الواضحة لرسم تلك الخطوط الحمرء نجد التمييز بين المعالحة والتعزيز 
لتوجيه البحوث نحو المعالجة» وفي الوقت نفسه نضع قيوداً حول التعزيز. إن الغرض 
الأصلى لمهنة الطب» على أية حال» هو معالجة المرضى وليس تحويل الأصحاء إلى 
آلهة . نحن لا نريد لنجوم الرياضة أن يصابوا بالعرج بسبب ركبة مصابة» أو أربطة 
ممزقة» لكننا أيضاً لا نريد منهم أن يتنافسوا على أساس من منهم قد تعاطى أكبر جرعة 
من الستيرويدات . يتيح لنا هذا المبدأ العام استخدام التقنيات الحيوية» مثلاً في علاج 
الأمراض الوراثية كرقص هنتنجتون أو التليف الكيسي» ولكن ليس في أن نجعل أطفالنا 
أكثر ذكاء أو أطول قامة . 


تعرض التمبيز بين المعالجة والتعزيز للهجوم على أساس عدم وجود سبيل للتمييز 
بينهما نظرياًء وبالتالى فليست هناك طريقة للتفريق بينهما عملياً. ثمة تقليد طويل» 
كان أقوى من جادل به خلال السنوات الأخيرة مفكر ما بعد الحداثة الفرنسى ميشيل 
فوكو (1ناهعنا10 1/1161261)» ' يرى أن ما يعتبره المجتمع من المرضيات أو الأمراض هو 
في واقع الأمر ظاهرة من صنع المجتمع يوصم فيها الانحراف عن معيار مفترض . 
ولنأخذ مثالاً واحداً هو المثلية الجنسية التي كانت تعتبر لفترة طويلة أمراً شاذاً» وتم 
تصنيفها كاضطراب نفساني حتى الجزء الأخير من القرن العشرين» عندما نزعت عنها 
صفة المرضية مع تزايد قبول الشذوذ الجنسي في المجتمعات المتقدمة . يمكن أن يقال شىء 
مشابه أيضاً عن القزامة ؛ فأطوال البشر تتوزع طبيعياً» وليس من الواضح ما هي النقطة 
ضمن هذا التوزيع التي يصبح الفرد قزمآً عندها . فإذا كان قانونياً أن تعطي هرمون النمو 
لطفل يوجد في أدنى نصف شريحة مئوية بالنسبة للطول» فمن يستطيع أن يقول إنك لا 
تستطيع أن تصف الهرمون لمن يقع ضمن الشريحة المئوية الخامسة» أو حتى بالنسبة لهذا 
الموضوع في الشريحة المئوية الخمسين؟*” ويجادل عالم الوراثة لي سيلفر بحجة مشابهة 
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حول الهندسة الوراثية المستقبلية» فيقول باستحالة أن نرسم خطاً فاصلاً بين المعالجحة 
والتعزيز بطريقة موضوعية : «على أية حال» فالهندسة الورائية ستستخدم لتضيف شيئاً 
ما إلى جينوم الطفل لا يوجد في جينوم أي من أبويه».” وفي حين أن هناك حالات 
معينة يصعب أن يز فيها بوضوح بين ما هو مرضي وما هو سويء فمن الصحيح أيضاً 
أن هناك شيئاً اسمه الصحة . وكما جادل ليون كاس» فهناك ما يسمى الوظيفة الطبيعية 
للكائن الحي بأكمله التي حددتها متطلبات التاريخ التطوري للنوع» وهي ليست مجرد 
بناء اجتماعي اعتباطي . '' كثيراً ما تصورت أنه ليس هناك من يمكنه أن يجادل بعدم 
وجود فروق من ناحية المبدأ بين المرض والصحة إلا أناس لم يمرضوا قط؛ فإذا أصبت 
بفيروس أو كسرت رجلك» فستعرف بصورة مؤكدة تماماً أن هناك خطأ ما . 


وحتى في الحالات التي يكون فيها الحد الفاصل بين المرض والصحة وبين المعالجحة 
والتعزيز ضبابياً» تستطيع الهيئات التنظيمية روتينياً أن تقوم بهذا التمييز في الممارسة 
العملية . ولنأخذ مثلاً قضية الريتالين؛ فكما أوضحنا في الفصل الثالث أن المرض الذي 
يفترض أن يقوم الريتالين بعلاجه هو اضطراب نقص الانتباه/ فرط النشاط» ليس في 
الأغلب مرضاً على الإطلاق» وإنما هو علامة مميزة نلصقها على من هم بذيل المنحنى 
الطبيعي للسلوك المرتبط بالتركيز والانتباه. وهذه» في الواقع» حالة نمطية للبناء 
الاجتماعي للمرض؛ فلم يكن اضطراب نقص الانتباه/ فرط النشاط موجوداً أصلاً في 
المعجم الطبي قبل جيلين ؛ وبالتالي» فليس ثمة خط واضح يفصل بين ما قد يسميه المرء 
استعمالات علاجية أو تعزيزية بالنسبة إلى الريتالين. هناك في أحد طرفي التوزيع 
أطفال يمكن لأي شخص تقريباً أن يقول بأنهم مفرطو النشاط بدرجة يستحيل معها 
قيامهم بوظائفهم الطبيعية» وبالتالي فمن الصعب الاعتراض على معالجتهم بالريتالين. 
وهناك على الطرف الآخر من التوزيع أطفال لا يجدون صعوبة في التركيز أو التفاعل 
بحيث يصبح تعاطيهم الريتالين مجرد خبرة ممتعة تعطيهم ذروة للبهجة مثل أي 
' أمفيتامين ' آخر. لكن تعاطيهم للدواء هنا سيكون بهدف التعزيز وليس لأسباب 
علاجية» ولذلك فسيطلب معظم الناس إثناءهم عن ذلك . إن ما يجعل الريتالين مثيراً 
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بكلمات أخرى. إذا كانت ثمة حالة يلتبس فيها التمييز بين المرض والصحة فيما 
يتعلق بالتشخيصء وبين المعالجة والتعزيز فيما يتعلق بالعلاج» فهي حالة اضطراب 
نقص الانتباه/ فرط النشاط والريتالين. وعلى الرغم من ذلك» تقوم الهيئات التنظيمية 
بهذا التمييز وتنفذه طوال الوقت. تصنف إدارة مراقبة المخدرات الريتالين كدواء من 
جدول الأدوية الثاني» التي لا يمكن تعاطيها إلا لأغراض علاجية وبوصفة من الطبيب؛ 
وبالتالي فهي تقيد استعمال الريتالين للترويح (أي للتعزيز) كأمفيتامين. أما كون الحد 
الفاصل بين المعالجة والتعزيز غير واضح فلا يجعل التمييز غير ذي مغزى . أما إحساسي 
الشخصي القوي فهو أن هذا الدواء يوصف في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكثر 
من اللازم» ويستخدم في حالات ينبغي فيها أن يعتمد الآباء والمعلمون الوسائل 
التقليدية لشغل الأطفال وتشكيل شخصياتهم . لكن النمط التنظيمي الحالي» برغم 
جميع مساوئه» هو أفضل من وضع يحظر فيه الريتالين كلية» أو يباع دون وصفة طبية 
مثل دواء لمعالحة السعال . 

ابعرعى التظجوة ظرال اتواقت لإعينار العكام ييه لا يكن آل تسيحة امنا 
التمحيص النظري الدقيق. ما الذي يشكل مستوى ' مأموناً" من المعادن الثقيلة في 
التربة» أو من ثاني أكسيد الكبريت في الجو؟ وكيف يبرر المنظّم تخفيض مستوى ذيفان 
معين في مياه الشرب من خمسين جزءاً في المليون إلى خمسة أجزاء في المليون» إذا ما 
كان يقايض العواقب الصحية بتكاليف الالتزام بالقانون؟ دائماً ما تكون هذه القرارات 
خلافية» لكنها بصورة ما أسهل في الممارسة العملية منها نظرياً؛ لأنه في الممارسة 
العملية يسمح النظام السياسي الديمقراطي السليم للأشخاص ذوي المصلحة من وراء 
قرار المنظمين بالشد والجذب بعضهم مع بعض حتى التوصل إلى تسوية بينهم . 
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ويمجرد اتفاقنا من حيث المبدأ على حاجتنا إلى القدرة على رسم الخطوط الحمرء 
فلن يكون من المجدي أن نقضي وقتاً طويلاً في المجادلة حول أين بالضبط يجب أن 
ترسم هذه الخطوط . فكما هي الحال في المجالات الأخرى للتنظيم» يجب اتخاذ كثير 
من هذه القرارات على أساس التجربة والخطأ.» وتنهض بذلك الهيئات الإدارية بناء على 
معارف وخبرات لا تتوافر لنا في الوقت الحاضر . أما الأهم فهو التفكير في إنشاء 
المؤسسات القادرة على صياغة القوانين وتنفيذها؛ وعلى سبيل المثال» استخدام 
التشخيص والتحري قبل الانغراس لأغراض علاجية لا تعزيزية» وكيفية توسيع نطاق 
هذه المؤسسات على الصعيد الدولى . 


كما ذكرنا في بداية هذا الفصلء لابد من أن يبدأ الفعل بالمشرعين» ليضاعفوا 
جهودهم ويضعوا القوانين والمؤسسات . لكن هذا أمر قوله أسهل من تطبيقه؟ فالتقنية 
الحيوية موضوع معقد فنياً ويحتاج إلى متطلبات خاصة» كما أنها -بالإضافة إلى ذلك- 
تتغير كل يوم» وتتضمن تشكيلة واسعة من جماعات المصالح الذين يجذبونها إلى 
انجاهات شتى . ولا يمكن تصنيف المناورات السياسية للتقنية الحيوية ضمن الفئات 
السياسية المألوفة؛ فكون المرء جمهورياً محافظاً» أو اشتراكياً يسارياً ديمقراطياً» لا ينبئنا 
على الفور بالكيفية التي سيصوت بها على قانون يجيز ما يسمى بالاستنساخ العلاجي, 
أو بإجراء أبحاث الخلايا الجذعية . لهذه الأسباب يفضل الكثير من المشرعين تجنب 
الموضوع آملين حله بطريقة أخرى . 


يضفي الشرعية على هذا التغيير. وإذا لم يتحمل المشرعون في المجتمعات الديمقراطية 
مسؤولياتهم . فستقوم مؤسسات وأطراف أخرى باتخاذ القرارات نيابة عنهم . 


ويصير هذا صحيحاً على وجه اللخصوص إذا نظرنا إلى الخصائص المميزة للنظام 
السياسي الأمريكي . كان الوضع في الماضي هو تدخل المحاكم في المجالات الخلافية 
للشباهات الاجتماعية إذافشلت الهيفة التشريعية فن التؤضيا :إلى قوانين سياسة 
مقبولة. وفي ظل غياب أي فعل يبديه الكونجرس بخصوص قضية كالاستنساخ» من 
الممكن تصور أن تغرى المحاكم أو أن تجبر لاحقاً على معالجة هذه الثغرة لتكتشف». 
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على سبيل المثال» أن استنساخ البشر أو الأبحاث المتعلقة بالاستنساخ هي حقوق 
مكفولة بموجب الدستور. كان ذلك في الماضي مقاربة غاية في السوء لصوغ القوانين 
والسياسات العامة» وهي مقاربة لوثت السياسات؛ مثل إجازة الإجهاض التي كان من 
الأصح أن تسن تشريعياً. ومن ناحية أخرى.ء إذا ما عبر الشعب الأمريكي عن رغبته 
بوضوح بالنسبة إلى قضية الاستنساخ البشري من خلال مثليه المنتخبين انتخاباً 
ديمقراطياً» فستتردد المحاكم في الحيلولة دون تحقيق رغبتهم باكتشاف حق جديد . 


وإذا شرعت الهيئة التشريعية في وضع ضوابط تنظيمية إضافية على التقنية الحيوية 
البشرية فستواجه بتساؤلات كبرى حول تصميم المؤسسات اللازمة لتنفيذها. وقد 
ظهرت هذه القضية نفسها أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوربية في 
تمانينيات القرن العشريخ غندما ظهرت التقدية الريؤونة الؤرافية غلتى الساحة هد 
نستخدم الأجهزة التنظيمية القائمة لتناول القضية» أم أن التقنيات الجديدة مختلفة جداً 
بما يكفي لإنشاء أجهزة جديدة تماماً؟ وفي ال حالة الأمريكية قررت إدارة الرئيس ريجان 
أن التقنية الحيوية الزراعية لا تمثل تغيراً جذرياً عن الماضي يستحق إنشاء تنظيم مبني على 
العملية لا المنتح. ولذلك قررت الإدارة ترك السلطة التنظيمية في يد الأجهزة القائمة 
مثل إدارة الأغذية والآدوية» ووكالة حماية البيئة على أساس السلطات القانونية 
الممتوحنة ليما أما الا ورسيونة» وعلى العكس من ذلك» فقد قرروا إجراء التنظيم على 
أساس العملية» ولذلك وجب عليهم خلق إجراءات تنظيمية جديدة للتعامل مع 
منتجات التقنية الحيوية . 


تواجه جميع الدول اليوم قرارات ممائلة فيما يتعلق بالتقنية الحيوية البشرية. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية» سوف يصبح بالإمكان ترك السلطة التنظيمية في يد 
المؤسسات القائمة حالياً» مثل إدارة الأغذية والأدوية» والمعاهد القومية للصحة» أو 
الجماعات الاستشارية مثل اللجنة الاستشارية للدنا المأشوب . ومن الحكمة أن نتحفظ 
على إنشاء مؤسسات تنظيمية جديدة» وطبقات إضافية من البيروقراطية. ومن ناحية 
أخرى» ثمة أسباب عدة تدعونا إلى التفكير في أننا نحتاج إلى إنشاء مؤسسات جديدة 
لمواجهة تحديات ثورة التقنية الحيوية القادمة . وإذا لم نفعل ذلك» فسنكون كمن يحاول 
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أن يستخدم لحنة التجارة بين الولايات الأمريكية» التي كانت مسؤولة عن تنظيم حركة 
الشاحنات فى الإشراف على الطيران المدنى عندما ظهرت تلك الصناعة» بدلا من إنشاء 
إدارة طيران فيدرالية منفصلة . 


دعنا نتأمل أولاً حالة الولايات المتحدة الأمريكية . إن ضيق مدى تفويض المؤسسات 
الأمريكية ا حالية قد يمسي سبباً مبدئياً لعجزها عن تنظيم التقنية الحيوية البشرية ؟ فالتقنية 
الدبيوية الجعرية تشكلة خدريا عن الفقنية الخيورة الوواغية لكو ذها قبر كتير مد 
التساؤلات الأخلاقية المتعلقة بالكرامة الإنسانية» وبحقوق الإنسان» والتى لا تمثل 
قشببة فهمة فى خجالة الكاتدات المعذلة ورائياً : وفئ خين قد يععرض التامن غلى 
المحاصيل المهندسة وراثياً على أسس أخلاقية» فإن أكثر الشكاوى صخباً هى تلك 
العلقة يعدو اقنها اللسلية التعكملة غلز ضيكة الانمان :وين اند انها البعة وهنا بالميظ 
هوما أنشئت لتنفيذه المؤسسات التنظيمية الحالية مثل إدارة الأغذية والأدوية» ووكالة 
حماية البيئة6 ووزارة الزراعة الأمريكية . وقد تنتقد هذه مساك لاعتمادها معايير 
خاطئة» أو لأنها ليست حذرة بما فيه الكفاية» لكنها لا تعمل خارج نطاق تفويضها 
التنظيمى عند تناولها للأغذية المعدلة وراثياً. 


ولنفترض الآن أن الكونحرس يقوم بالتمييز تشريعياً بين الاستخدامات العلاجية 
والتعزيزية للتشخيص والتحري قبل الانغراس . لم تنشأ إدارة الأغذية والآدوية لاتخاذ 
قرارات حساسة سياسياً حول النقطة التي يتوقف عندها انتقاء خصائص كالذكاء 
والطول عن أن يكون علاجياً ليصبح تعزيزياً» أو حول ما إن كان بالإمكان اعتبار هذه 
الخصائص علاجية أساساً . ومن الممكن أن ترفض إدارة الأغذية والأدوية المصادقة على 
إجراء ما فقط على أساس الفاعلية والسلامة. لكن سيكون هناك الكثير من الإجراءات 
المأمونة والفاعلة» والتى تتطلب رغم ذلك تمحيصاً تنظيمياً. إن حدود سلطات إدارة 
الأغذية والأدوية واضحة بالفعل؛ فقد أكدت حقها في تنظيم استنساخ البشر على 
أسس مشكوك فيها قانونيا تقول بأن الطفل المستنسخ يمثل "منتجا" طبيًء ومن ثم فهو 
خاضع لسلطاتها . 


202 


سياسات للمستقبل 


يمكن للمرء أن يحاول دائماً تعديل امتيازات إدارة الأغذية والأدوية وتوسيعهاء 
ولكن الخبرة السابقة تظهر أنه من العسير جداً أن نغير الثقافة التنظيمية للمؤسسات ذات 
التاريخ العريق» '' ليس فقط لأن المؤسسة ستقاوم الاضطلاع بمهام جديدة» بل لأن 
تغيير التفويض سيعني على الأرجح أنها ستؤدي مهمتها القديمة بكفاءة أقل. ويعني هذا 
فدمتيا الجائعة إلى إنشتاءسغة عديدة [لاتتراف :على غملية التعيةى خلى الأدوية 
والإجراءات» والتقنيات الجديدة ذات العلاقة بصحة الإنسان . وبالإضافة إلى متعها 
بنطاق أوسع للتفويض. سيكون على هذه السلطة الجديدة أن تعين طقماً جديداً من 
العاملين؛ ويجب عليها ألا تقتصر على تعيين الأطباء والعلماء الذين يعملون في إدارة 
الأغذية والأدوية ويشرفون على التجارب الإكلينيكية حول الآدوية الجديدة» بل أن 
تضم أصواتاً مجتمعية أخرى مستعدة لإصدار الأحكام بخصوص المضامين الاجتماعية 
والآأخلاقية للتقنية . 


ثمة سبب آخر لكون المؤسسات الحالية غير كافية لتنظيم التقنية الحيوية في المستقبل» 
وهو متعلق بالتغيرات التي حدثت في المجتمع البحثي وفي صناعة التقنية 
الحيوية/ الأدوية عامة خلال الجيل الماضي . في أوائل التسعينيات من القرن العشرين 
مرت فترة كانت فيها المعاهد القومية للصحة. وغيرها من وكالات الحكومة الفيدرالية 
هي التي تمول تقريباً جميع الأبحاث الطبية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية . وبات 
هذا يعني أن المعاهد القومية للصحة استطاعت تنظيم هذه الأبحاث من خلال سلطتها 
الداخلية في وضع القوانين تماماً مثل القواعد المتعلقة بالتجريب على البشر. كان بوسع 
المنظمين الحكوميين أن يعملوا في توافق مع لجان العلميين المطلعين» مثل اللجنة 
الاستشارية للدنا المأشوب. وأن يكونوا مطمئنين بصورة معقولة إلى أن أحداً في 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يجري أبحاثاً خطرة أو مشكوكاً فيها أخلاقياً. 


لم يعد أي من هذه الأمور صحيحاً في الوقت الحالي؛ ففي حين أن الحكومة 
الاتحادية لاتزال هى أكبر مصدر لتمويل الأبحاث, فإن هناك قدراً هائلاً من أموال 
الاستثمارات الخاصة المتوافرة لرعاية بحوث التقنيات الحبوية الجديدة. أنفقت صئاعة 
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التقنية الحيوية الأمريكية وحدها ما يقرب من 11 مليار دولار على البحوث في عام 
0» وعمل فيها 150,000 شخص» وتضاعف حجمها منذ عام 1993 . والحق أن 
مشروع الجينوم البشري الذي تموله الحكومة بميزانية هائلة قد أجبر على التراجع أمام 
شركة كريجح فينتر الخاصة - سيليرا للجينوميات (0610102105 061658)) - التى دخلت 
سباق رسم خريطة الجينوم البشري. تم استزراع أول خط من الخلايا الجذعية الجنينية 
على يدي جيمس تومبسون (5018م11012' 13065) فى مختبرات جامعة وسكنسن» 
باستخدام مصادر غير حكومية للتمويل إذعاناً لقرار حظر التمويل الاتحادي على 
الأبحاث التى قد تؤذي الأجنة . ورأى كثير من المشاركين فى ورشة العمل التى أقيمت 
في الذكرى الخامسة والعشرين لانعقاد مؤتمر أزيلومار عن الدنا المأشوب أنه برغم كون 
اللجنة الاستشارية للدنا المأشوب قد أدت مهمة جليلة في أيامهاء فإنها لم تعد صاحة 
لمراقبة صناعة التقنية الحيوية الحالية أو تنظيمهاء فليست لديها أية سلطة تنفيذية رسمية» 
ولا يمكنها سوى تحمل ثقل الآراء داخل مجتمع الصفوة العلمي. وقد تغيرت كذلك 
طبيعة هذا المجتمع بمرور الزمن؛ فلا يوجد اليوم سوى القليل من الباحثين " الخالصين ' 
الذين ليس لديهم صلات بصناعة التقنية الحيوية, أو المصالح التجارية في تقنيات 
12 


ويعني هذا أن أية هيئة تنظيمية جديدة لابد من أن يكون لها التفويض اللازم ليس 
فقط لتنظيم التقنية الحيوية على أسس أوسع من مجرد الفعالية والسلامة» بل ويجب أن 
تتمتع أيضاً بالسلطة القانونية على جميع عمليات البحث والتطوير» وليس فقط على 
الأبحاث الممولة اتحادياً. ومثل هذه الهيئة» هيئة الإخصاب والأجنة البشرية» قدتم 
تشكيلها بالفعل في بريطانيا لهذا الغرض . إن توحيد القوى التنظيمية في هيئة واحدة 
جديدة سينهي مارسة الإذعان لتقييدات التمويل الاتحادي بالبحث عن جهات راعية من 
القطاع الخاص» وسيلقي -كما نأمل- بأضواء أكثر انتظاماً على قطاع التقنية الحيوية 
برمئة . 

ما احتمالات أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى بإنشاء جهاز 
تنظيمي من النوع الذي أوجزناه للتو؟”' ستكون ثمة عقبات سياسية هائلة أمام إقامة 
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مؤسسات جديدة . إن صناعة التقنية الحيوية تعارض بقوة أي تنظيم (بل إنها تود لو ترى 
قوانين إدارة الأغذية والأدوية وقد خففت)» ومثلها كذلك مجتمع علماء البحوث 
إجمالاً؛ إذ يفضل أغلبهم أن يتم التنظيم داخل المجتمعات الخاصة بهم . وخارج إطار 
القانون الرسمى . وقد انضمت إليهم في هذا جماعات المدافعين عن حقوق المرضى » 
وكبار السن» وغيرهم من ذوي المصلحة في تطوير معالجات لسائر الأمراض» وتشكل 
هذه الجماعات معاً تحالفاً سياسياً غاية فى القوة . 


هناك» على أية حال» أسباب تدعو صناعة التقنية الحيوية لآن تضع في اعتبارها 
التشجيع الفعال لإصدار النوع المناسب من التنظيم الرسمي للتقنية الحيوية البشرية 
بسبب المصالح الذاتية البسيطة على المدى الطويل . ولتحقيق ذلكء عليها ألا تنظر 
لأبعد نما حدث مع التقنية الحيوية الزراعية التي تمثل درساً موضوعياً جيداً عن المأزق 
السياسية الناجمة عن تطوير التقنيات الجديدة بسرعة أكثر من اللازم . 


في بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين» فكرت شركة مونسانتو (8/10258210) 
-وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في التقنية الحيوية الزراعية- في أن تطلب من 
إدارة الرئيس بوش الأب وضع قوانين تنظيمية رسمية أكثر قوة لمنتجاتها المهندسة 
وراتيا بما فيها متطلبات وضع العلامات التجارية المميزة. لكن حدوث تغيرات في 
القيادة العليا أدى إلى وأد المبادرة» على أية حال» على أساس عدم وجود أدلة علمية 
على وجود مخاطر صحية» كما طرحت الشركة سلسلة من الكائنات الجديدة المعدلة 
ورائياًء التى سرعان ما اعتمدها المزارعون الأمريكيون. أماما فشلت الشركة في 
توقعه» فهو ردة الفعل السياسية العنيفة التي ظهرت في أوربا ضد الكائنات المعدلة 
وراثياً» ومتطلبات التوسيم الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوربي عام 1997 على الأغذية 
المعدلة ورائياً التي تستورد للاستعمال في أوربا. ”” 


قامت مونسانتو» وغيرها من الشركات الأمريكية» بتوجيه أشد اللوم إلى الأوربيين 
متهمة إياهم بكونهم غير علميين» وحمائيين» ولكن أوربا كان لديها ما يكفي من قوة 
السوق لكي تفرض قوانينها على المصدرين الأمريكيين. أما المزارعون الأمريكيون 
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أنفسهم وقد أوصدت دونهم أسواق تصديرية مهمة. ما دفعهم للاستجابة بزراعة عدد 
أقل من المحاصيل المعدلة وراثياً بعد عام 1997» واتهموا صناعة التقنية الحيوية بأنها قد 
قد ارتكبوا خطأ فاحشاً إذ لم يعملوا مبكراً على إقامة بيئة تنظيمية مقبولة تطمئن 
المتيلكية على أن مشحات الكتز كه وامزنة سن :لو كان ذلك انيد عبروريا ميق 
الناحية العلمية . 


أما تاريخ تنظيمات المستحضرات الدوائية فقد سيطرت عليه قصص الرعب» مثل 
قصتي إكسير السلفانيلاميد والئاليدوميد وقد يحتاج الأمر إلى انتظار صدور لوائح 
وقوانين خاصة باستنساخ البشر حتى ولآدة طفل مشوه بصورة بشعة نتيجة محاولة 
فاشلة للاستنساخ . تحتاج صناعة التقنية الحيوية أن تضع في اعتبارها ما إذا كان الأفضل 
أن تتوقع هذه المشكلات الآن» وبالتالي تعمل على صياغة نظام يخدم مصا حها ويطمئن 
الناس على سلامة منتجاتها وطبيعتها الأخلاقية» أو أن تنتظر حتى يقع احتجاج شعبي 


عنيف عقب حادثئة وحشية» أو تجربة مروعة . 


بداية التاريخ ما بعد البشري 


أقيم نظام الحكم الأمريكي» بداية من عام 1776» على أساس من ا حق الطبيعي . إن 
الحكومة الدستورية وسيادة القانون» عن طريق الحد من السلطة الاستبدادية للطغاة» 
ستحمي ذلك النوع من الحرية الذي يتمتع به البشر بطبيعتهم . وكما أشار أبراهام 
لنكولن («امءمنآ سمقطهطة) بعد ذلك بسبعة وثمانين عاماً» فهو أيضاً نظام مكرس 
لقضية كون البشر جميعاً قد خلقوا متساوين. لن تكون هناك مساواة في الحرية إلا 
بوجود مساواة طبيعية بين البشر» أو» إذا وضعنا الأمر بصياغة أكثر إيجابية: إن حقيقة 
المساواة الطبيعية تطلبت مساواة في الحقوق السياسية . 
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أشار النقاد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل قط إلى هذا المثل الأعلى 
للمساواة في الحريات» وأنها قد استبعدت» طوال تاريخهاء جماعات بأكملها من تلك 
الحقوق. أما المدافعون عن النظام الأمريكي فقد أشارواء بصورة أكثر صحة من وجهة 
نظريء إلى أن مبدأ الحقوق المتساوية قد أدى إلى توسيع مطرد لدائرة المخولين 
بالحقوق» فما إن ترسخت فكرة أن لجميع البشر حقوقاً طبيعية» حتى تركزت أهم 
المجادلات في التاريخ السياسي الافت” يكي على قضية من يقع داخل تلك الدائرة 
الساحرة "للبشر" الذين ذكر إعلان الاستقلال أنهم قد خلقوا متساوين. ولم تشمل 
تلك الدائرة في البداية النساء والسودء والبيض من غير ذوي الأملاك؛ لكنها على أية 
حال توسعت ببطء لكن بصورة مؤكدة لتشملهم بمرور الوقت. 

وسواء أدرك المشاركون في هذه المجادلات أو لم يدركواء فقد كانت لديهم جميعاً 
فكرة ضمنية على الأقل عن ماهية ' جوهر " الإنسان» وبالتالي أساس للحكم على ما 
إذا كان هذا الفرد أو ذاك مؤهلاً. يتباين الناس ظاهرياً في الملامح والحديث والفعل 
تبايناً كبيراً واحدهم عن الآخرء لذا فإن معظم هذا الجدل دار حول مسألة ما إذا كانت 
هذه الفروق الظاهرية فروقاً عرفية فحسب, أو أنها متأصلة في الطبيعة . 

ساهم العلم الطبيعي الحديث» إلى حد ما» في توسيع فكرتنا عمن يستحق التأهل 
لأن يكون بشراً» إذ نزع نحو إظهار أن أغلب الفروق الظاهرية بين البشر هي فروق 
عرفية لا طبيعية. وعند وجود فروق طبيعية بالمعل» كتلك الموجودة بين الرجال 
والنساء» تبين أنها تمس خصائص غير جوهرية لا تؤثر في الحقوق السياسية . 

وعلى ذلك» فبرغم السمعة السيئة لاعتناق فلاسفة أكاديميين لمفاهيم كالحقوق 
الطبيعية» فإن جزءاً كبيراً من عالمنا السياسي يرتكز على وجود ' جوهر" بشري ثابت 
منحته لنا الطبيعة» أو بالأحرى» على حقيقة أننا نعتقد بوجود مثل هذا الجوهر. 

قد نمسي على وشك الولوج إلى مستقبل بعد بشري» ستمنحنا فيه التقنية القدرة 
على تعديل هذا الجوهر البشري تدريجياً بمرور الزمن . كثير هم من يحتضنون هذه القوة 
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تحت شعار الحرية الإنسانية ؛ فهم يريدون الحد الأقصى من حرية الآباء في اختيار نوع 
الأعمال في استخدام التقنية لجمع الثروات . 


غير أن هذا النوع من الحرية سيكون نشازاً عن جميع الحريات التي تمتع بها البشر من 
قبل؛ فقد كانت الحرية السياسية حتى الآن تعنى حرية السعي لتحقيق تلك الغايات التي 
رسختها لنا طبائعنا. لكن هذه الغايات غير محددة بصورة قاطعة؛ فالطبيعة البشرية 
مرنة للغاية» ولدينا مدى هائل من الخيارات المتوافقة مع هذه الطبيعة. لكنها ليست 
طيعة بدون حدود» كما أن العناصر التي تظل ثابتة - وخصوصاً سلسلة الاستجابات 
العاطفية النمطية للجنس البشري - تشكل مرف آمنآ يسمح لنا بالتواصل» من الناحية 
الاحتمالية» مع جميع البشر الآخرين . 

ربما كتب علينا أن نعتنق» بصورة ماء هذا النوع الجديد من الحرية» أو أن المرحلة 
التالية من التطور هي مرحلة» كما اقترح البعض». سنمسك فيها عن عمد بزمام بنيتنا 
البيولوجية» لا أن نتركها لقوى الانتقاء الطبيعي العمياء . لكننا إذا ما فعلنا ذلك» فلابد 
لنا من أن نفعله وأعيننا مفتوحة . يفترض كثيرون أن العالم ما بعد البشري سيشبه كثيراً 
عالمنا هذاء أي أنه يمتلئ بالحرية والمساواة والرخاء والرعاية والتعاطف. ولكن مع رعاية 
صحية أفضل » وأعمار أطول» وربا ذكاء أعلى من معدلات الذكاء ال حالية . 


لكن العالم ما بعد البشري قد يصير عالماً أكثر هرمية وتنافسية بكثير من العالم 
العفو كبحا لد وبالتالي يعج بالصراعات الاجتماعية . وقد يصبح عالماً تضيع فيه أية 
فكرة عن ' الإنسانية المشتركة ' ؛ لأننا مزجنا الجينات البشرية بجينات أنواع أخرى كثيرة 
من الأحياء بحيث لم تعد لدينا فكرة واضحة عن ماهية الإنسان. قد يكون عالماً يدخل 
فيه الإنسان الوسطي قرنه الثاني من العمرء وهو يجلس في دار لرعاية المسنين يتطلع إلى 
كتاب عالم شجاع جديد. والذي يتمتع فيه الجميع بالصحة والسعادة. لكنهم جميعاً 
ينسون ما يعنيه الأمل أو الخوف أو الصراع . 
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ليس علينا قبول أي من هذه العوالم المستقبلية تحت شعار زائف عن الحرية» سواء 
كانت تلك حرية الحقوق الإنحابية غير المحدودة» أو حرية إجراء البحث العلمي بلا 
قيود. ولا يتعين علينا اعتبار أنفسنا عبيداً للتقدم التقني المحتوم» عندما لا يخدم هذا 
التقدم غايات الإنسان. إن الحرية الحقيقية تعني حرية المجتمعات السياسية في حماية 
أغلى قيمها ؛ وتلك هي الحرية التي نحتاج إلى ممارستها فيما يتعلق بثورة التقنية الحيوية 
اليوم . 
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الهوامش 


الفصل الأول 


.208 .م ر(جوو1 حلم لصة ععجتداط علرما بعك [كا) ووم عمللا عنلعء8 ,نعووءل10ه1] سؤددللل . 
لهوود رووععظ ععع1 علزملا بم [آ) عوعوم سناع وقو: ع1[ :عونعنج8 ؟ [أءعصد0) صعطباط عمعءط . 


22. 222-228. 


بد لكا) تعطق نميلا هسه برومامتظ :ععمعةاء5 أوتبطهل! 0غ[ »© 74و10 ,دومكآا رمع.[] . 


.ص ,(1985 رووععظ ععج] ع[رملا 


238-246 :(مههد) 8 #4ععتث/اا ",رولا لمعلا أموءه0آ عتضباط عط برطلل له[ الدظ . 
96 ,2 #عطرروععع2آ] ,ظ2خ4قك4قم ووطعوط لم01[ اكنال آباه5 كناملا غباط بصرهك” ,عام/ملا دده1 . 
إه كعصشءع ةلالا لعنعءءاء5 نه معنا 116 ذز ,1826 ,24 عصنال بمسمصغطوء/11 .0 ععوم18 م ععناع.[ . 


.موجوجج .مم ,لجوود نتمقعطنآ جمعل 83/10 عاجملا بجع اكا) مدع لاء [ كهسمط]1' ,ممكعزاء[ كعممدمحا [' 


رووع82 عع12 عأجدملا بمب [[) بن هآلا غعما عط مضه بومعكةلط زه 174 116 ,ومتفلزنعلنظ وتعصوعط . 


:392( 


علاء8/لموصفط :.وكة/3 ,ععلقطصسون)) «مماءء:1] ه كعذومامسصطءء1: ,اموظ ه501 عل اعنطخ] . 


23, 1983(. 


مذ ”نوومامصطعع1 آأه ممعاطمعط ع1 :ملاع يلم ضص]آ” ,ذمقكا صمع.][ عع5 بأتصلمم علط م0 . 


بةعقط8[) .لم غهء ععجاع الا .]ا سمطائظ .لع ,تماغقامه1' أمعتختامظ مبرعنوم/ا! عداء نج بجوم أممججاءت1' 
10-4 .مم ,(1993 رووع2 لطاتواع حلصلا اأعمده0 .ام 


عول! م1 "بعاعهظ8 وص سوالط أده[ عط1 :وغطعنمط! لصموعء5” ,قدلإعليظ كتعصوعظ عع5 . 


16-3 :(1999 لع 0تصتناك) 56 .820 ,رأوع :1722 ه1021 


الفصل الثانى 


/تطاع/حرمء . طن جنع داع 1 .بوب //:صغغط بعهدم عصمط لعصمتطة عط رمك مععلم) 6و0 . 


.م1.35 أنو]ع0 


لصة عمعصعدوط عمصة عه؟ ,لصتم عط آه زيند عط مغ دعتصسممعع آه ممعوعتاممة عل عمط . 


أمتصلمم[ تاأكتاع8 "طم باوع18 عتممتطعبزوط عجر لز عط ]1 :دع استمصع 0" ,بمعن2) .[ اعمط ةا 
عه" ,له غهء رئامع طم علعيع 2[ ركموعطآ متطم8ظ مكلهع56 .135-138 :(1996) 169 وعمتاعروط إن 
لمعتصتان لعتنامرمص] جم دعنعمع آه عنتصروءظ عط1 تعمتعزلع84 لعصملعمظ عه لمدمل 
بع035[1) قنقصمط]1' .0 لطة بوجوو 3و :(مهه2) هد أعدصصسهم[ل أمعناءا/! اأعغم8ظ "معن عورط 
لإمنع.آ لصح دعابع؟1 .[ أعتصهجا صز لإممععط]1' لصة سمغصع عمط :عصكزلع8/1 لعدد8 - م از 2ر1" 
© نمال لآ عدا مذ كعبهو؟1 أملع50 024 عتتغسعقء5 :5م000 كزه 00046) 11:6 ,.كل»ء ,لو0ن1] 

.(1992 رووع:2 لإاأورع كلملا لعوتصفقط :.55ة/38 رعول تتطصسةت) عععزمرط 


55 0116 أ أن لصظ عط1” ,أمكاا ع0 عصوعط عمد بعغقطعل كتلط ]0 برع [بررع/ن ورق رن . 


56-61 :(1999) 281 7716712472 501670 ”علدنا ل 


موءصم مس كإه كتعد8 أمتعما عداع ,كه زععمخا غمء07) عططء زه وستكوو 116 رخصوعن) صوؤ3ل1512 . 


.للعو ركصه5 وتعصطت5 دوعاتمطن عارملا سعاا) عم .لع طايه ,وممنكفا] 


"للاوعتمصطه1' 102 كصوذوع.] ملاوع وملعغونعتصص]آ له دع تمععوناظ” رقمئؤا .1 9د[ . 


4 :(1996) 275 012تتماعودكل أععناوء اا[ بمعةع سم عداء زه أمتجيتو[ 


لصح ععم8 :ععمعمع ]نآ علأعمع0 كه 5ن لفعصوت” ,لتقططباط طغبيظ ,عامصوك مط رعع5 . 


إآء5 هنته كممسصيطا ,كمع ,كله ,عع تع مق[ .0 طوديا5 لصه تعلطا 1 معطم مز ”ورم5 
طعيسظ لمة بوم حكو1 .مم ,لووود رووع2ظ 708و[ آأه لإازوزعخحتصطلآ :نوات وىه1) ععاءأسمين][ 
تع الملا ومععغسظ :.[.1[ بآءاسحعصنحظ ببع اكا) بروماما8 كمعومم/لا زه ععتنتأوظ ع1 ,لعقطططان تآ 

(1990 رووع22 /إازو 


مماءع سمط :.[.لآ رصمغعءعصوط) ععمعوة اعت[ مممعتعسطة زه زيند 4 بسمطوترظ .ن [أرون) . 


.(1923 رووع82 بوالأورع الآ 


2/11 


حطد د ب 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


0 لعمتلظ ععد ,ععبئانت لصة نوومامتط جمععبسععط استسغصمء عط عمط عاعصيوية صداعه1 . 


.125-13 .مم ,(8وو1 ,أممصكا علرم؟ بم اكآ) عولعاسصه4كا زه بوتمل) 16 :ععسعة|توجون) ,حهكا/ا 


تأغيد0! عنتختساءظ إن مياد أدعتومامطعبوظ لم تهمجبه5 مز موث زه وستسدمن) ,لمع11 ععرمع د11 . 


(192:8 بلتحمعره 1/1 مدهت لالتلا علرملا بم 10) دمت معفاة نط0 ممرعاوع/اا 01[ 


.10 .م رزتوو رووع؟2 نزوي تملأ عأمصع]آ' تمتطماءلهلنطط) عامكعتطمن) مقاط بدوورظ للهمه10 . 
وعد 1 أجما ولخ ع1 "ربدملا عع مورك معط لصهة معزلا مورك 014" ,علدا دوامطعزلاا . 


د .م روو19 ,7 عع مرعامء5 
ع[ةم" ببى اك[) وتعاممعطر) 23 12 وعاعءم5 ه زه بجامهتعومتطمسية عط 1 :عدمدع 0 ,لإع1101 د31 
7 .م ,(2000 ,كط لاه ب)2عم:131] 


غصته طغدهلا!] يعارملا بع [آ) دععومبتع مها 24 ,عوعاومء2 ,وعمع2) ,وعره؟11-5أة20ن) وعناا توتناناآ . 


:5ه 0145201[ تمصيداط غموء07) 116 ,وعره1ك11-5لهةن) معوععصوعط طغليت ,رلصه ,(مهم2 رؤوعوظ 
.(كوود لإعاوع/ا-موؤ135ل40 :دنهلا عمتلدع18) «متساوسط مه بتدوعنطة(] ]0 بمماكةاط 11 


-010 .) عع5 .جوالمطمع1ة صا عأمء ه تإهام مع لنتدد صععط ودلة عحقط 5رمئععهآ علأعمعن) . 


-لز[وحث عستءعءء 5ه ]ووه22) تعدباطك امطمعلةق آأه ععصععتسعطمصة” ,له غء ,بسقسطهظ8 .83/1 مععصتم 
.861-868 :(دقود) 38 وعمتطاعبوظ أمتعمع0) إه وونطراء عق "علط عنامطمعلق أه 5زه 


وكهأ0) 4ته ععمععخ اعنم[ :عتصسن) أأء8 ع1 رصاع ءغقصمع 11 .[ لممطعتظ لصة برتمسصبيكظة دعءامقطن . 


.(كوو1 رووع] ععر1 عطأزملا بن [) علارا ندع 477161 :11 51017 


.21-5 :(1997) 128 أوه27:[ عتاطيوظ ”رؤوععع ناد عاسسمصمعظ لصح 1 لإمسصسللة وعاجهط0 . 
"رتغمعصعتع تطعة عنؤزوةامطء5 امه 19 غحممظ8 عل1ا مون طعبللةا به1]” ,معدمع[ .1 سسطعة . 


1-1 :(و1969) و3 تبونتع8آ أهتتمداوع نك[ 74تمع1]] 


أأعظ عط وستاعهن) نتنوتدء نآ برط باتأميتوعم] ,له عه ععطعوزظ .5 علنده[ن) ,سمناوكهم رعءع5 . 


.(1996 رووع]2 أاومعء تلصلا ممعغععصلظ :.[. لكآ يبصسمعغعءعسموط) رابا عمصيدي) 

عط ست ععام قطن عمعطعمصة تعسصيات [اع8 عط1” ,لإطةلا .8 عمدت»ط لصه برطبيعل8 .0 عرعطهو] 
9 أتكلتمعةء5 لأعاماسعطاوظ «بمعتمعسم "رممحاعفظ أه برتستمصمء لوعنغتاوط عساسصخصه0 
.12-25 :(1995) 

رعسم ”رطع نتوعوع8 أوزعووظ كه «عتعصقصطط الصسظ ع«ععصماظ عط]” ,لهطعمعومظ .[ معطمعع5 
.44-62 :(95و19) 39 أكتخترعكء 5 أه1مغتتوراء 8 :نم10 

11507[ أعوع56 م1 :+125 818 116 رسسمقصرعآ كدمامطء تلظ عهد ,إللهه2ط عتمم عصتاوع] م0 
.(1999 ,كتنا10 1ت 320 523115 (توحتدآ نكملا بم [1) برعم رع مغقس ا[ بم نيع :مر عراغ /[0 
5ع207256011612) ناته وتام[ 5غ] 17210 لقلةو ند[ مث :كستوره 0) رمهاقوء2127 ,درمغ[ج) وأعصوط 
.(1869 رماع[ ممق تعأرملا بى [8) 

:عع ل تتطصيون) .لع 20 ,ععمعتء5 زه استمممجماك عطء مز علتا أم««منغهلطا ,سمدعوعط اروكز 
.ص ,(1919 رووع2 لإاأواع 'كزولا عولتتطصسو0 

(1981 رصمغطهل!] 17/7 ,17 عأرملا بم 1) عوابا[ زه عتلتعمعسيكةاناز 11:6 ,لآدده© نزو[ معطمع5 
-أعووعة سهط8121 ..[ :.1/10] عمصمئوط) لي[ إه دع ةنأمط مجه ععنبعتء5 1126 ,رمتصسفكا دمع.] 
974٠‏ ,3665 

بزع0أم14 برومامتظ :وعدع 0 ج00 صن اولخ ,له أء ,عدم معلع)5 ,مغممماع[ .© المقطع ل 
قط آأه صمتودناءؤ15ل وهوعه .(1984 رككلمم8 و«معطغصوط علرملا بنى إكآ) ععبنو لكا «تمدصي 1[ 14:ه 
ملصاط تختومة لعمدع8 عستعال صا تمد[ تسرك 1" ,[ ,لتمطعيوظ .[ مقصمط1”'عهءد ,عغوطعل 
رمطلصع1مع21) .آ مصعاط لصة وتعطمع 5 .[ امعطم صل “رو0210 مغ وععموموع8 لصه ذعمز 
تطلومء تلصلا عولتقطصسدن تععلتتطصوت) لمتعممعتتصدط فمبه بطفااء 11 ,ععمرعع 1 ]أء] ,.كل»ء 
آه وععتنام5” ,له غهء ,مععلليا 1١‏ لكآ رع[ ,لتقطعيه8 .[ مقصمط]' له ز(جوو1 ,ووعرط 
لعتمع8 عستم[ آه لإلينك وأموعصمتالة عطآ' :وععصععع 1011 أدعزعه[مطعءئزوط مقصسن] 
223-50 :(1990) 226 م5012 ",روطم 
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الهوامكن 


تعطعئه71 .8 لصة زلوقو1 ,عولعل م8 :مملصمآ) متعكييقة أسظ ع3 1 ,ممكصلزهو[ .8 معطم 
:(1991) 15 ععترعوةأأءع 1 "ممغوعسلط لصة رعإعدعمطن) جاتأمناوظ ,ععمعع تلاعم1“ 
139-149 

:(1999) دم4ه عمسغوا! ”بوتلتطقة علااتصومن لممعمصء0 له دعتاعمء" ,متصماط عرعطم8 
025-04 

-ة]أعغ[ عامة اساباة زه برممعط 1 عط 1 بمستالا! كزه وعدمع] بتعصلعد لعوصمط ,قتلة «عغدز رعء5 
صا وبمعط 1" 16 :عععدعوة اعنم[ عامةء اسلا لصه :(د98و1 ,عاموظ8 عنزوو8ظ عارمل"ا ببع[كآ) عوععمرعع 
.(1993 رككلهه80 عذووظ8 علطملا بعك [1) معززعيرط 

أمنزو م165[ كاك دعتء5 :5وععء514 نجه ,5عع0) رععترععة1أأ 11 ,.كل» ,.1[ة أء صنتالكدآ عتصعظ عع5 
موسنوتظ ع1 .له جتعدوزلءل1 عترانا رز(جوود جكععصكم5 عاجملا بع لكا) عتمس0) لاءظ ع1 م 
تم صخ :.ل).([ بممئوصتطودل/ل!) ك5عسكمعال! لعنهاع 1[ مجه )1 نا عستدي) وج[ -ومم.؟ :عتصيو2) 
علطه!' بعتاوظ عطاغه ععواط قل" ,عم 03000[ ر(1998 ,مملولعمود4 لوعزعه[مطءئزوط موء 
-أءعسط ”ل1 صه ذاعع]1ظ أوغصعصممعتحصط بإلتنسوط ]آه ودع نمسووظ لصة دع تعصعء) «متتقطع8 
تعطمم4أععطن) لصة ,(جووت) معلمعدمعدرت لصة عمعطمعئؤذ روو133-1 :(1997) 24 ععمعوة] 
بممغوسصتطعه/1؟١)‏ مهي ورمع عون!' عن /7ا عماظ 116 ,دمخلاتط2 طغتلععمعكل38 لصه يعاعمء[ 
.(1998 رووعع لمان نكم] وعصناهمع8 :.10.0آ 


طعع2200 طذل كاأمعصتصه تمع آأه عقصهم مسفصتلمه عط ددومععف” نزلبذد ذتنطغ مغ عمتلمرومءعى . 


-5ة كذ وعرمع5 ؤوع] ععمعع 1 [أعغصة صا سمغدتعه؟ عط آه ععدم عاطوعزد 3 ,روعنقععزع50 مععئؤوعلل؟ 
وعستطصرمء بإلمصتر عصه 16 . . . دلهس ل تحتلصة عصمصة دععمععع] تل عتعمعع طغتم لعنون550و 
مغ غدده كعاعمم (غط) قتلتطمغضعط عط ,كتدتإاقصة عاعمتد م صذ مممنواععممء عاطهاته0ة 1أه 
عط أه غومصط عكناوععط بجعلاءم#تمط روصتلمعاكتم ععة وععنوة اأورعنده عوعط]' . . . هو. غنامطة 
-اتطمختعط عط عقط تمصا عتمم علللا .مععلاتط طغته عمصمل مععط عتتهط د5ع01نند غصونع اعم 
حصنا آله ععمععةااأعغصز صز بضتيةاتصتة عطع] ©ء لمصة جربا دوعمع قط نععة طغتم وععصقطء و1 أو ب6ز 
عط[ . . . لممطغان0ة م لإعصكصذ سمط متحمل د5عمع [«عطععومء لعمدعء عاممعم 0ع ئهاع7 
ماوع لالإععئتل طعنطن مهمه لعجوع: مصلة [عاعمهز2مصمص] 8172 مععسوعط ممعواعءرمء 
نا ضوع دع[أمصطه؟ غل01لة عمكامتتصز دوع1لنءد عننق مز 78. مغ 68. مرمع لععصهءم ,كط دمعئغدم 
له غء 800000 طتعمععى لصة معووتعل8 عتءان] ”.وعغمع5 لعنغتصنا عط لصهة عدرمع 
77-1 :(1996) ١و‏ غكاومامطعبوط نوع عص4 "رومعامصاصنآ لصة عمعتمصكا :ععمعع [لاءعم1“ 
-لاع0آ صخ ”ك1 لصة وعصعء0 01“ جعلع10 صصطغقكا لصة ,ستاعدآ عتصععظ ,واعنصهدآ اعمط نألا 
.(1997) .1 ع صنآ 

لاللمعظ ؤدعء1' 1 عقطلاا :كصمعهل8 ور صا كصتهي 1 علتلومة]/" رمصناط ختعطمظ دعدرو[ل 
تع ممم أه 10 صقع كلا عط[ له زدو1حدج1 :(1987) دم1 متععلاسظ أوعنومامطعوط "رعنباموء ١/1‏ 
.دعسوح :(84و1) جو صستءعااياظ أوعنوهمامطعوط ",1932-1978 قصتة 706زو5ة]/8 :قصمقء] 

ممع .[ لتمطعنظ لصة موكالماا .لي دعصصورز ععد علعرممط 5ه5معطصرما ]0 اأصلامءءعة ضع عرو[ 
دج مم ,(وقو1 بتعأكتاطء5 لصة ومصستك علمملا ببعلكا) عببعمل!] تبعدصية1ا مجه عفري ,صزعئه 
ْ75 

د لصون امستصسهرن صا وعع مع نامآ عتأعصع 0" ,االععطة0 مسوزال/الا لصع عا تصلعء/ة ا أممصرودك 
مصة بومو8-:و8 :(+1984) جدد ععسوتء5 ",أتمطهن مصمعممل4 سه ورم ععمع لظ :وصمل 
-صث أوعنومامتظ ببى[! :عدحةجز) إه كعكنتهن) 116 8101 بط عتصع]' لصد علعتصلعء81 ]موك 
.(87و1 رووعم2 تإالومع لالصلا ععل 1تطصدن) لحملا ببع [1آ) وم [عه10م 


.4 .م ,(1985) ستعغأعص علط لصهة صدذا/اا : 


انام عاعملا ببع[]) عمتسعصبط مذ «ممماعه8 جعادنانآ نزه[' ع5 ,عباولك طعناد عه عم[ 
96-0 .مم ,(هو19 ,عولع]1 
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بملتمكصة5) مم0 ره معط 1 أعتعدع2 ل ,بممكلع5 6ه اعمطعتالا لصه تطعئمتاط دتحدم]' 
.(1990 رووعع2 بطاأورع لالم لا لعمكصم5 :تلوت 

عاعنة2آ ععمعع نااعغم!]! لصة ععدنعممآ تإلتقط” ,دمدد ماوعأ طمعءاعدل! .1 لصة صتغغةغ5 .1آ 
-41207 تزه أعتصيم[ "بتمتتقطع8 لمصتصسضن) عتعسظ مغ متطكصمعواعظ عتعط]' مده غمعصرمه 
.3169-8 :(1993) 102 نرومأمطعوط أهم 

متعغعمصصعط لصه ممعلكالا عه ركنط +1 ععمصعلتيه عط 0 اسنامءء2 علأومرعئولاد ه روط 
1094-7 .رم ,(1985) 

إه عسطع 0 عطاء ممه عوءمذ :دعأع آل( عتمجوع نآ ,دمدمعئععء2 علونآ لصه سسمطعصد اا لممطعنك] 
.(1996 ,رصنا ]تالا ص«مغطع نهآ بممعومظ8) ععمسعامة/ا «بمسصيدا 

بوع ةعشأو عمعسوصيستط0) ,لقولاا عل مصفعط ععد ,ععمعامة؟ يستطء غه دعاصرصقي ععطاسيطظ رمع 
.(1989 رووعع2 لإازورع الملا مصكامهلط عصطو[ :ع«مصسق [ادظ) وعءميظ و207به عرءك مدع عوسو] 
عط صذ صمعوعغدك/ا عصنو 2 طعت لع ندتعوووقة بممتطعتقطع8 لمدعمصطم” تتعمصتحظ .0 .1] 
.578-80 :(1993) 262 ععتدعل50 ”رخ 0200256 عصتصدومده]/ عه عدعن [هتنااء نم5 

ع ن) متصومب لط “إن «وسيوط عنأة نجه مكتتورورط ع1 تترمشزععاء5 أهتنغه نا ,دمدععوص اا وذمآ 
291-24 .مم ,(1998 ركك[مه80 منقغصد8 عاعملا بج اآ) يل تمعوع8] 

دع عه [مغصم عوالنامحط! صعدعا مغ ععسلتد؟ د كه انوع عط دز عستك غقط بصمعط) عط[ 
معط "عذصناقه عكنا"” عط كه مغ لعمرعآع: وعصسغعمرهد ذز غود لمغدع صرهاع بعل نزع! متم 
ع3 كعمنك ]0 عووغمععيعم 2 عع2ها! ود بلطلا مغ 5ه صملغفصواصيت صه ذمع]آه غز بعمتن آه 
اقصتصى آه ععصعغكني عط ومتطكتاطمئوع لإليدد عتومقك عط]' .ئ)وكتلاعع2 برط لع ع غتصستصرمء 
-2ت0[آ1 مده بعمعستفضناء0[ عاعع1[ة) «مصوعاظ اسه عاععب[01 صنل اأعط5 ؤز "وعوسسيمه غ16ز[“ 
.(1968 رووعء بطزوى تلصلا لموصواط :.ؤ5مدالطا رععلتتطصونت) عتطزءعووو8 مز ببرعيدو |4 
1 صطهر[ له سمكمصيوك .[ ختعطمظ صز وغهل 'ياععب!ان عط آه ذزتولإلهصوعء عط مؤ5[ه عع5 
عدن )) علا اطييته:[1]' عتسزو وسقي" 271:4 وروسسطعوط :وسمتاعالة عطاع وز عستم ,«اناه[ 
.(1993 رووع:8 لإأزورعلاتملا لعوصد]ط :.8/1255 ,عولط 

تعطاه لصة د5عغقءع5 لعغتصلا عطغ صز وعغهء عمرىك آه لالد لصة عدت عط آأه اغسنامءء2 ضصواعه] 
مدآ :1م0قأمةكة0] لموء27) 116 فلمو إطليظ كتعصوطط ععد ,1965 312 دعتتأصنامء لرمئؤوع/اآ 
ر(وو19 رووعد8 عع[ علعما بجع أك[) «عمك,() أمزء 50 0 :1م تداعا كدبمعع8] عناغ مجه عميتنه لا هدر 
77-7 .22 

.(1988 عالإداد 0 عل عصتللة علحملا بجع[]) عممتعتمواط ,مهكا/الا مععدالا لصهة نرلددآ ستامد لا 
بباع[) ونا وسف مم ,عكاوللا دده[ عه غمعلتعمصاذ عتط آه غخمنامءعع3 عمتستوارعاصء مواعه] 
92-94 .22 ,(2000 ,انامز 320 53115 رتقصوط تعاعملا 

.294-37 .مم ,(1998) ممورعع ص رالا 

لصة عصسصرن) مغصا طاعنمعوع8 علأعرء :سواط لده5 لصهة ععمعكء5” بممصوءددولا لتحود] 
.14-19 :(5و199) 1 برعفامآ عتاطيوظا هدجم برطاصمدماقطط عم عامعقك[ عناء بوكر بجومبو ”رععدء اوقا 
عباط لصة مموتعهظ كه دمع نمطن رععمعي ص0 عسصسترن ععأمدلط عغعناكده 0" ,طدسمظ علولا 
.و8-180ه18 :(1995) و26 معمعق50 "بوصاءعء1/1ا أوزورعوضئدهن) 2 غد لعله[صودظ دعتدعع 
"ربدع8 اسه معصملما ومتعمدمصه0) 8ه كعتتامط لصة ععمعكء5 عط1” ,زعاودط .21 مءزلم 
.145-158 :(1995) هو غكتومامطعبوط تمع عم 

انودع ناتم لا 0:0 :لعمكح0) بن أملعه5 «تمب!ط إن «دماعساوتاط ع1 ,عدم صحرك ل[هدهد[] 
.(1979 رؤوع22 

صق 5) دععمععع//01آ عرود إه برومامطعوظ ,متلاعد[ .!! امعدن) لصة لزطمءءة]8 .1 «مصدعاط 
.(74و1 ,دوع نومع توصلا ل«مكصة5 :. نادت ,لره] 


.349-55 .هم ,.ل1طآ 
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الهوامش 


مصدو0)) «عتاغعو10 منتسو0) ختوصك ورلا ونناصه27) :وعمتة5 وننال 116 الإطامءعء813 .8 «مصوعاط 
.32-8 .مم ,(قوو1 ,لعوصة1آ/ممصلاء8 :.و5ة81 ,عولءط 

.7و8 .مم ,.لنط] 

علوملا بب [[آ) عتبططع لا تتمصميداط زه امتستاوتاط عداة مجه ع5 :برع عبرل مع 126 ,نزع1101 عد 1 
عند1] لصه غدسدطط برط بوتمعط) تعطغمصة دعغك برع8101 .ه28-وج2 .مم ,(وو19 ,طفللاتصمعة8/1 
عط مع عقاتصسد ذ5ذ1 لصة دتملصمطءمغتم عط ص عط تزقم "عصعع تزوع” عط 5أاأوع82اد أقط 
155615 لإطقمم صز عصياهم؟ معمعع "2م11ان! عاهم” 

لمنودء205عغء11 صععطاع8 عتنأعننن5 عتدرهأقطءممرط مذ ععصعىع ]011[ ةق“ بزواع.[ «مسسزك 
1034-7 :(1و19) 253 56167226 ",د11 أوناءاءدمدره1] مه 

ممه عددهدمصسوعطن غ عط ده 5معطد81 ذخلانا معععووعء8 عوماماا ه" ررتعمح1آ دوعن[ 
321-27 :(1993) 261 50167266 رطم مدع 0 أدننرء5 81216 

روجد مموع ع جك عطتتمعء5 ",لعودعالقطن) ععصعلتطط لأمعنومهامز8 عط]” رعصر8ظ نالآ 
.59-55 :(1994) 5 .20 

مومع 2) تتعتلدآط مناغ مجه ,كعتنتاومظ ,ععدعتء5 :وجهلاا مدع 116 ,رصدوء 10 -00[1ن) اأرعطم8 
3 .2 ,(4و19 ,رصمغعرول5 /1 اا ملعملا بجع لح ) 


الفصل الثالث 


ع56 زوه .م ,(1993 ركله80 صتسومعء82 علتملا ببعل1) عمممءظ مغ وعد .] بتعصدكا .([ ماه . 


0101© 30 552115 رتقسضهة1 علعملا بع لظ) ونا وسة رمو صذ اسنامععة 5ع11ه/1ا مم1" مكل 
100-101 .22 ,(2000 


-متأوتت 1 1167 كدتم معي لا 16 .كلع ,ععتناء54 "1١‏ أعمطءزل8 لصة دمع ؤكة81 .([ عيعومظ8 . 


وتوطنلا] مععطكنده؟ :.1[آ ,علملصعطعدن)) سصا عطاغ مصعم جمتأسعصطء 8 أمقء50 ,متهن 56701 :101 
.(4و19 رووععظ وازورع الم لآ 


.16 .م ,.لتط[ . 
عاتملا بب[1) عتمممع الا ك4 بممتعواط عمممع2 ,راعسالا طعع طمعناط لصه :(3و9) ععصيدعكا . 


.(4و19 ,كامه8 لمعطعع سرع 


1-9 .مم ,(1993) 7ع روجا . 
بخإمام2 ,عصعوءظ إه «معوميود©ا عطاءغ وستسصمع عب :بأععااعهء8 عمعوءط روع[استصصدع[0 طمءو0[ . 


-ذ5 عأمملا بب[1) وعمطتمهم عنام وستاعع رركا رعلهد طغفتد كاتتعددع ؟وع1:0 :رك «عتاغ(0) مه ,أتمجوط 
5 .2 ,(2000 ترعأكتاطء5 لصة تاممصم 


ذ :مطءعة[2 عصهعدع]ط غباط عمعوعظ مغ وصتدنعئؤذارا"” ,بضاغ أدنامة5 تإنان) لصة طعدكميا عصمتص] . 


((1998) 1 لتتعتنوء17 74م وبوتعوبعتص د ”رطم ه1101 غصدددع رمعل غصث 0ه دزو ر[هصك-وغء1/1 
معو “رعرع طبع صره5 عرعط [' صا ترصو و 5أعجعط1' :مطععو21 لصة عودمع8” ,رعلغدع8 .ط بوررة.] 
رعهاءطصدعء02 2 عفومظ لصة ععطكت عنامصيرء5 لصة :(8و19) 1 امتعسمطامع؟1 مده مبمغيوت 

.32-8 :(5و19) 28 برمه10 برومأم اعوط "”,دودوعصاممة]ط عه] كدم ام هوعوعمم" 


ككمنع0(]آ نمطا :عمعمءظ مذ عاعهق مدن ]!ه1! ,ستهوعء8 ووم عععم 01 لمه صنهووء:8 .8 عم . 


وأملامدا/ا .ع5 عاتملا بع [كآ) ”ا امتوومونهم0) أووالا! وبرمل10 عنمطك يد0١‏ 11إ12' عملا 
.(1994 ,رووععظ 


.(وهه2) دع ااتتصصعا[0 . 


07[ ادعدال) عا مضه «متتحعطءة «جمصباط :024 عطوتظ عط وجتوممط) علصوءط .11 خرعطمظ . 


.(1985 رذووعع اتروع لالص لآ لرمك:0) :0ه 0:42)) 1م51 


وأعصوءط ععو رزدمؤوتط صذ ممتكتمومعة: أه عام عط آه صوتدكنءوتل لعلمعئيء صه عمط . 


ب(1992 رذوع؟8 عع1"1 بعأجملا بب[1آ) ببعاآلاا كم[ عاغ :2ه برورمنوة اط زه 4ط 116 ,فسهزيمانآ 
143-24 .52 
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وصطو[ :عحممدن لو8) دودكة وتممضجه عجه5 مده عءوصو8 :رذآ عمعمه طنط راقولا عل حصما . 


.(و198 رؤوعءع2 لوإازومع نزملا ومتكامه1] 


.21-5 .مم ,(1985) علصوظ . 
لمصة ةق دمج (] ,الوجعل40 ,لعمصضلععءآ) عصتصسيوععطمصوميئبيعل علباعصة كوندل لعغداع8 . 


.لمع انان)) عصت مصعم 


8 "رذع لاطماغط00 امعصووع12' لصة ععمعلومعءعظ (آ[[للة مه عغقطع10” ,مصوظ بلإطغمعه12 . 


1.4121 354, 1551© 9196 )1999(: 219 


0714 136081121118 :101557621011 مز مبعنطعن] الإعغه18 .ل صطول لصة االعنده للج .81 لعنوسلظ . 


برك أآ) لمم[ أسامة أعسمجط 1 4ممطقاتطان) وصمع «ع0:مكوةنا ختعطء(آ «متغمع 4 باغتصد وتتاميور) 
(1994 تعأقسطء5 لدة ممصطزك بعلملا 


-لاطد5 لمج ععل0150:0آ غزعطء0آ مملنمعاءكة اسمللمانظ مما صسلسظ عط1” ءالط .1] ععمع ممما , 


.12-18 :(1996) 26 تمصع شآ «عتمو) وسملايم1 "ردهو19 عطا صذ امعصطدوع]1 غصد[ 


.3 .م ,(8و19 ,كعاوم8 ممحغصفظ علجملا بعك []) مفأمافخا يه مسصتصصيظ ب 11زنا .1ظآ ععمع عملم[ . 
-تعطظ جهللطا عع ,متلمغت ععنه بزومء لامعصمء عط أه عمعصمووعى المععله غمعلاععية حد عه . 


24-44 ,ووو1 برو ]/طا-اتتمظ ,سعنتت] برمتاوظ "روعاسظ متلفغتظ برطلا ,غ530 

.م ,(1998) ع111دآ] 

مغ عنصئآ عمزونا كلنكا عع116اه )وعد مصدةت م بزولاا ولععم5 متلقعغن8” بغعطعمح1آ عناهن] 
.8 .م ,2000 ,21 /ل]/لا مأهبع لط «تمعوم8 ”,نوروظ ,للك 

2 ,2000 ,1 لتق ,ععصجة]' أعملا سودلا ع[ ]' "رستلوانظ صذ ودع تبصع لم" ,اععععهث/1ا طععطدجتاط 
415 

-أفطن) تاأسع للا عم ماعط مده ءومن1]آ سسهل! غاسوط 5برولمطهل! 5غ[ ,دعتيعامه .5 010:و1] 
(1997 ,ك5كأ800 5ع مدآ ' تعلكملا ببى [آ) كتمع جهآ «ؤعط [' مجه م47 

3 ]778لهه[ أهممتعول] "روععناوظ ستوعرظ” ,معتصدك8 [تعلظ ععو بممتلوعتظ آه دعق تامم عطغ م0 
335-39 :(2001) 

لصدمع عع بمعوع ]ة 0.5 لقطء//: وصاغط بعغزو طع/18 باللقطنت عط ععد ,ولط مه عنمم مآ 
.ضغط. دهل0قطء_)نتمطج 

.(1999) غلةءدنعط 8 

.148-150 .مم ,(98و19) ع[1ز0آ] 

1996 ,12 أكناع نلك ,روعطعوط "رصملعء تللق عاطوعععوة نف“ ,لامعا ودكتناآ لمة صقطعج81 مدلرد] 
145 

«مملعمععة له ؤزومصوولط” ,.آده عه ,صهلاكت8 :8 وتعتصوط بإعاممهظ حطدردك/ا 
بطعلا صط ممنوعتلء11 عتممسمطءبووط أن عونا ممه ععلءهدتدآ اطع جعم و[ [/ان واءد] 
:(1999) 153 ©أعفهوه1/! غدرععدعاماة مسه ععتتمتاءط كزه وومطاععم ",سصععل انط عمصدملا 
.1039-4 

برو 08 وصتطتوعع2 عطغ صذ كلمعظ” ,آدج أء نضعكهك5 .ل أعنصةآ ,معت ممودكلة عنانز 
-وأعمدعكل أمعتاء ألا وجوءتععدبة عداغ تزه أمتصيتمل ”روا [ووطءوععط مغ كممعوعنلء11 عتممئؤمطء 
.1025-1-60 :(2000) 283 1101 

بطملعع؟ قلط طغت ماعط عمط ععتنساء81 أعقطء زألل مغ اناعؤممع صرح [آ 

رعغذد اعلا وعكناطمة عننآ دده عايطكم]ا أقممند!]] عط سرمط معكلم عع 5ع 65ة)5 عدعط 1" 
.لغ ط اوه وعع جد ]مم ل /نامع. طتط. هل خط بوجي//:مغغط 

[آفلتللة [ رعاتتجموه آلا عمد" عاجوا سحلا 116 "لإكماىعءظ ومع تع ود" ,ملكا سعط دآ 
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الفصل الرابع 


ع5 ممود عط م2 لصغط.مع سج طل/8 دو ع قلصه لعز اععلذعغط.عه مع ل .بببوو//:طاغط عع5 . 


.ههه 105 لصغط. كد /ومععو/ل[ههطغع د /وصمعة تأطنج/دة /امع .ول ,و //نصاغط لصة ,دوعتا 


إه برومأما8 بعم«متنسامط رعومظ .1 اعقطء زلا ععد روعت معط عوعط) آه بسعتدعنا0 مقاعو2 . 


لصة طعصتط بط طعله0 ,15 ه16 .م ,لتوود رووعع بنتومع للملا لمرمكح0) عارملا بسع لح) وموم 
لمطعتل8ة .5 بدروحجه4 :(جوو1) 278 ععمعلء5 "روسنوة آأه دعناعمعء)" ,أعمد1' .8 طماملسظ 
لكآ لصة :زومحوو :(1996) 273 عع2 2م501 ”روصنوة لله ,كعدع 0 ,وا الاععمم ا" ,كأكص تبوجة ل[ 
"روصنوكف آه عستلصةئ5معلصنا 01 ده غعممصآ 5يومامز8 عوابءع1101" ,مصوكلة .ى .31 

.1078-1608 :(جو19) 15ج أعتجيم[ أمعناءه آلا :[15 81 


7 .مص رقو تمعواتع برومأمسصطء12 "رطغدملا آه ستمغصيوط عط وصتلصط” ,عدم .8 أعمطء841 . 


.و6469 :(1992 #عطمئغءع0) 


"لإلكاعنن0) م106 صمنهل]! عط وكتدؤانا خصمطآ نعأنآ لصعئيءط م النط هق“ ,عل85ا ددوامط زلا . 


ععث .م ,ه2000 ,22 لاع طاأمرعامء5 ,كعسمة 1" عأجملا سولل عج[[' 


رجمدووءء ل[ 07+ عأطعنتيج م[ «عطنتءل! 5[ وماعع لش بروا/7ا :وومة[] «ند2) /و عند 1 رلممو نولفا[ مره1" . 


.100-57 .مم ,(1999 بتتمعمطط :دملده]) 


عط عستعغلة نعصنوة لصهة جتععصدن ,وعتعصرماع1” ,أعوومط اعقطعزذ8 لصه كعلمدظ ةق عرمدروهد[ . 


.1345-1348 :(0997 278 1(مأأوأعوكعحكظة أمعتافء الا[ تبمعتعسبث عط إ0 أمدحيدو[ "رصهم5 عكنا ممصن[ 


"بعتا" لدعنوه[مزظ8 آأه دلصمط عط بماك مغ دعمع) 102 ومتطععوء5" ,ع1880 دد[مطعذلح . 


.0 معع80 لصة معنا ممكا-امعطن :1ئآ .م ,مهمه ,26 نع طمتعامء5 ,كعم ]' أجملا سوال ع:[11' 
03108 نط صمعملجمئع8 ذغ1 لصة عصنتهمة غه علامءظ صمزووع ترط عرمعن" ,.آه غه «مممك] 
-139062 :(1999) 285 56122166 "رو لاء ضاوع ]1 


.6 .م ,(وو19) لوموبواءن][ .8 
مووط اعقطء1/ا لصة أكعدعب[ علط عمد رنلاعء دوعئد ده صمتوديءؤ3ل عطل آه ع[مصود هد عمط .و 


الامط غك و[آاع0 وععموط لصة تتول- فو !اع درعغد عتمم ضطصسط آه وعتطعط عط]” ,[عه 
ع0 طقنال ه3180-3118 :(2000) 284 :الماع ودكظ أمعنامء الا[ مبمعتع يرط عط زه أعحيتو[ ”,لضع 
أ عناة :01 :101نم تهاءء0آ ,ونععععع5 مناظ .عصمل8ة .8 .5 لصة وعصه© [وثلآ 0155[ 
تعمدمط) كلاء0) ومعا5 عتوبمصطصط مبمسصساط إن وولا عتاسعجه ع1 مجه عرتتعةء5 ع«آغ :7ه 
وقصه© لصح دومع عصمغوطء0آ" بطعضلعقط .[ .80 لصة رزممم رعلتا عمط بتمعلوعق لدعطتقصمم 
6 .0ط ,284 :0:2 ش1امتعووك4 أمعتاءء ال يمع ةعدبم علاة زه أعتصيتمل ”"رطععدعوع8 [اع0) مرعع5 آه 
681-64 :(2000) 

مخ نطععمعوعظ [اعن) دصعئعد عتممتصطصيط صفصن1] عصتلصيطظ ببالممعلعط” ,ؤده02 .5 [عترطة 0 
8559-24 :(وهه2) 2000 تلعاتك ]1 توا تجاكتبوء كا ",كندب مصخ ها وتصتصرلم 


عصنعة“ رعدمظ .2 اعقطعنا/ا عه ,وصنوة مم1 دوعتم مععغط مغصا وعلمع2ماد طععوعوع: عمرمد عمط . 


ر.كلء ,العطمصدن صطور[ لصة عاعهئ5 بصرموع:0) صذ ”رقصقععمتعصط عتعمع0) :10 أعع:13 2 25 
-ألك زه وعتطغطا ممه ععمعقء5 عط زه مبماغم7ماصودط وجل :عاسو 2) نميل عدا ع111رعءمدتؤع 1[ 
رووعر تطاتورء نتملا لعمك:0 عامسلا بعى لكآ) «بعبماتط01) جني م رعو 17/6 وعدت ) عطأغ ع :فرعا 


2000(, 22. 53-6 


:(1963) 14 «بمفعملسصمط "”رععتمنمع عت 2[ 3 عالعصمقتلهت عت و[ عجل” ,متأكمصياوط مدعل . 


417-432 


.6 .م ,(و199) ل 0م1111 . 
رععة صقتلء84 لصه ممقغساطتن 015[ غمععمعءط عع ناولمعاعةمقطن) وملعقانمه8 امعلنوع8" . 


غلم مسيعل تفن درط شغه دلأعط/نامع. أ0ل ,لال “رووه ه2000 ركطملءءع ز20: 220 ,1850-1996 


عطع1) 129 .مص ,أوعرع عم[ عتأطيوط "دمتده[صمما ممعوانامه2 8/210 غلوئدمعطط كدامطء ذلا . 


21133397 1997(: 3222. 
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-تاه ل اعم/اا آه صمع ناموط عط لصع معصملا” ,رفسم تزنمل[نظ عتعصوءط ععد رعناووز قلط) ص0 . 


مجحو :(1998) 77 وتتع//4 ببونع 10 "روع0] 


حطة ,ؤو5ع52نامل عصه0) أمتصتمعط معلصعء” ,معتمة5 وتسمتويتا لصة ععلامدمنب) .[ واعصروط . 


.ووه -وج10 :(1993) 37 معمعقء 5 أمعتعتاوظ زه أهتدتلدم[ نم ةعتم "توا 


:(1995) 74 كتتعكيم مبواعرمط "رععوطعو/11 عتمعء نوو لجويره]” باأو سنا .[13 لموسصلظ . 


109-12. 

دلا :ملا صيموة0[ غهوه27) 116 همه ركان كأعصوءط عه ركتط 1ه دمتوكنء15ل عععده! 2 هآ 
(ووو1 رووعء8 ععع] يعاجملا برع اآ) «ع074 أهاعو5 0 تعبات اكسرمعء8] عداغ مجه ع ناوللا مم 
.212-20 .22 

6 "رطغوء0آ آه مملعيصعصمعه0آ] عط1” رقل!! دعاعمقط0 لععط نزط ع7220 15 غصلمم عنطل' 
.87-6 :(2000/01 ععغمتلة1) .د6 .0« ,أوعجع 71[ أهدمفعولم 

عو راع[ عع صتوعلطء5 .351 عنطاععق أه رقتلة ععغما رعصعط عط دز عومفطء لأمصم ديع دع 
سمنتلل/1ا مكله ععد :(1986 ,صنالاتالاا ممغطعنه1] :ممعومظ) بومنكةط «بمءةعممة /ه دعن 
عأعملا بم [1) بوعطصوعط مجمعتتعامصمة عسل :مس1 بأخسبدوط ع[ 1 رعسواط [زعل8 له دذكنوهن5 
.(1997 ركعاموظ بزه 82020 

131-12 .زم ,(ووود) لمواءن] 

14 لإلقناطة [ ,اتأجهعهأل! وعسدة 1 عأجملا صحلا ع[ 1 وده[ 100 عمكعانا” رممصدول8 أعقطءز/ة3 
.36-8 .22 ,1996 

.28 .م ,(ووود) 0ممتماءن] 

مه[ زه «ماستأومصط 16 ,كممصوزد ل[هدهئآ عع5 نط تلقنيء5 مقصسسيط كه وممكسامت عل من 
(وجو1 رووع:2 تإاذوعع تتتملآ عو ل<0) :لم ك:0)) بجا تأمنيعه5 :21 


الفصل النامس 


46 ,ضدفوء(10-[ه00) عمعط80 ععد ,عع زوءرظ عمرممع) مقصساط! عط آه وعلط عط م2 . 


بصمعرو ل 17/7 ,نا عطرسلا ببى [ك]) عسرممء2) ببمسبسلطآ عط مجه ,وعتاقامظ رععمسعتء5 :وهلا مهن 
-71ع تل عالتاضعلء 5 1004(7 2655 أكناظ علتمدع) مقملطنآ] عغط1” ,محوعظ بصطعه؟ا :(4و19 
عأ عفذكه[ :عتمم ع0 عط وسمنطاء ه07 ,وع5ه0آ متوعكا لصة ووو :(0هه2 لإأنا[) 2837 ميمه 

لمم رووعر8 عع[ ع[ءملا ببع []) خم لار] جمدب لآ عأعماسنا 6 ععهآ! 


لإلنا) 1 .00 ,283 نمع ةعطق علننمعنء5 “رع ممممع0) مقصتطاط عط لممبوع8* ,لأعدجظ 0:01 . 


2000(: 64-69. 


10.1 ,283 :71271021تك4 عطرتتسعةء 5 "رطسيسحظ 0010) دع قصصم آ]صتمتظ ع1“ ,لعوو1]1 دعل . 


.58-63 :(مهه:2 لإأنال) 


معقع5 ” رومع ة[51 مآ و[ عو الوعتا م[ ععوموط” ,ممم أناهكا ذخ امقدن5 طغتها بمع عام[ . 


62-63 :(ومه2 لإأنال) 1 .0م ,283 نمع عق عزنا 


سواط 116 ”,010 ونزهة0آ أدب[ دومتصطسطظ صر 4مئععئء10 واعع1ء10 عتأعمعن” ,هغو[ما همل . 


.لث .م ,1992 ,24 مع طممعامء5 ,و1172 1071 


بعت [1) 4أجم//! مج [! وموجر8 ه جز مدمبه8 مجه عصتمم[0) ملظا مت عع راع [ز5 .1 عع[ . 


233-47 .زم ,(1998 ,رصمتتك عأرملا 


.(6هه2) لاأع822 . 
طننعا ملالا صد[ عء5 امعسطوتامصمءعة نط آه غمنامءع32 طبه 5ابتصسلك1ا عه[ . 


أمعتعمامةظ إه ععث عط هه نجاأهنا :«متنوءجن) #برمعء5 1126 رععلنا]' عنتامب لصة ,للعطمصوت 
.(2000 تننام212) 0مة كتنقن 5 نوصو عاعملا بو []) إمنسصمر) 


بعالتكاءم8) ومصنوعظ معط وستمما) ,دمتدكعتصصسهن0 «ومححلك دعتطاعمز8ظ أهصملن ةا . 


(1997 ,55102 ت1لططدهن) تموكتحلة دوعتطغء10ظ8 لهدهل ةل :.810 


218 


19 


20 


21 


2 
23 


24 
25 


«نطتطع ,عستعمعم الا وعد 1 عأعملا سواط ع1 "رعنوعنامددآ مغ عرزوعءج[ ةق" ,غوطلة1]: غعجدع: د 3/1 
-122 ,2001 لإتقنصطعظ ,للدملا معلصمعوعلمة مملرظ 40-68 .مم ,2001 ,4 9د 
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بسقطصمآ) كعتناعصع0) مز بأعومعصوظ عتعمسروعظ 4 ببرطوظ ععع/و8 ع1 ,ععمء81 صمعا0 . 


.(7و19 ,لاعلع لآ لصة سمصجرمظ :.8310 


0128017 مم5 ب8ؤضارععء متوصء عصن| تصضعع مفتصسيط أه غعغهئد أمعوععم عط آأه بع اعتته مواعه] . 


-مأصدط مث :عاتتأضصء0) تتمتصساط عط ولع ءستوسط ,.قلءع ,اللعطمصد0 صطمز لمة عاعمعك 
مع عاتن ع0 مذ ودعو 17/6 كعدصع6) عدأ وسارعناق إه ععقطاطا سه ععمعقء5 مط إه :2101م 
-713 ص دعناد5] لوعتطغط" ,عمممآ عتدللا رزمممح ,ووعر بطزووع نتملا مم0 بعرملا برع لح) 
.قله ,عقطكا قعاعا]ط لصة ععوماد ععئعع2 ص "رعمئا صصعة صقمساط عط عملم لصتم 
اععلموعط .5 علعدكلة لصهة ركنئئ .م ,(ووو1 لاع جماعه[8 :لعرهكد0)) نووم ام طق عرث :وعقطغءوه81 
ع5 وماودء دعل :كلمع هه ألا( عتاعد 0) عأطمالتع طعا متمتصتاط ,ممصم قطن .]1 لإعرل يرث لصه 
مأعووقة ممعرع مك :.ن).لآا ,ممغوصتطعه/17) دعيهو؟ا بعتا 4ننه ,كنامتوةاءع8آ ,لمعقطغط ,عطتغمه 

.(2000 رععمعاء5 آ0 أمعصرع موتكلخ3 عط عم ماه 


01ج 016 مدة العطمصيوك صطه[ عع5 ,دعطتمدهطتمعطء لوتعظقعة آه بو ه[مصطععع عطع ص0 . 


لصة عاعهغ5 صذ "رعصعءعسنتوصط عمتاصدضعء صفقمسطط اأمعنعموظ عم سماوكا ةق“ عاعمغ5 
.16و .زم ,زمهه2) .دلء ,ااعط ممصو 


عصتمم5) 6و .مص راوعء 1[ أعسمتغولل ع1 "مصس هلظ مع بإأمع8ظ" ,مه18715 .0 لموسلط . 


1999(: 35-7 


مسمتللة/7! كملا بعىل11]) يمعطم طنوظ غط؛ مه برأأاونا مغ ممم ع1 :عدم01) ,وغوامكا هصذه . 


.2 ,(1998 ,لره 2ر10 


لصح عاعهغ5 صا ”رعم3ع15(آ أوسصتهعة م8381 عط متعصوءظ بنع للق" ,رمووعع لصخ طاعمعرط للا . 


.م ,(6ه20) .5له ,ااعطمصرة0) 


2 .0ط ,أو ©1711 أمسمتنولل3 عع 1 ”رطندع0آ أه صمقء _سضافصمعع0] عط1” ,فلل وعلممط0 لمع . 


.91-92 :(01/هه20 عع اط 1/ا) 


120-66 .زم ,(1998) 8غ013؟آ . 
3 أوع7ع 1701 أمسونغواظ8 ع1 "رعلهل/ةا لصه نزددي ,لامسمصره1: مزمة" ,غلمعدععطظ دوامطء زلا . 


"رققصتطن صذ طععلظ غم وماعمظ عرعك5 صز ولمعمآ +مععع8” ,لاط .8 ععمدععىع1: ,و6 6و :(1998) 
ععصعوعاعر * بعاعوظ صزظ تقطن 63-83 :(هوو1) 16 صبهذيت] لممعدصججيم اعت (] نجه يتمفغهأغاوو] 
وأط هعم 0] "ردعدمكا صا نإلسنذ5 اأمعستمصسط صخ :ملعم ع5 لصه ,عد /إلتصوط رخصمك ءه] 
#أمسعط إن تععاوء [ا ميهد هع7ععم«مفط ع2 1 ده1[ن/ا .نآ معممطعدظ8 لجه ردو-333 :(1983) 26 
لإاتورعلطلا اأعصعهن) تطملصمآ لصة ,لا. لآل يدعهط]) عنمم[ا ومعطعرول! أوصبظ مم1 يرمعل اتن 
(1981 رووععظ 

كل نز عورعدصصوأاعتك0آ مه :01أناماجتمتعكةن[ :كتعتط[هيتو©ناآ عع عاط ,لأمءن) طعغعطددناظ 
عزط” عإحتصوظ طعتلسز لصح علده0 .[ لإعاعصثة لصة ز(زمهج رعولعلغتمظ تصملمم.]) 
499-49 :(1994) 31 اجأمهجو0جعء 2[ "رقصتطن) صن دعلأقصيعظ ومزووزل38 ؤه وعلوءء12] 

أمزعه5 :ولا وعصعن) عتق .لع بتمصدعت 1 أعدن) صز ”ركلوتظ علزومنا” ,عانتقا .5 بممعوعريى 
لألومع تلصلا وتعوعغنظ :.[.ل[ باع اسخصتمظ بجع ا]ك1) كعتاعمء) صلا[ عطغ ]0 5عع7عندوء005) 
60 .2 ,[1994 رووعع]8 

عط مغصذ ععمعء12آ" عع5 الإوسصيكل8ة وعانتقطن) برط لمأدعوعناد صععط حفط مترقرعء5 كحتط]: 
.و6-4؟4 :(2000) دو تنواتج ك[ أمحونعول] رمتورع 
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الفصل السادس 


تبج لظا ه ,جما سكلل خق مرعع]4, علساعمة روه امصطعع]مطلط ده كع ماعل علاتممعئععء أمكولانظ . 


27 راط #امتمطد5 مالا ,لموسصواط لع1' طخت رلصة ز(دقود روصكلت/ا حارملا مك لا) جما 
.(ججو1 راأءما عارملا بع ل ) 


لص بالمصععظ8 ,عصهل1لدلط غآه و5عأمء عطغ غناه عصاغصنلمم عم] لصنا أعقطع :ةا مع امطآع ممع صهة 1 . 


قمعم خنطا صذ منقطك 


عط) نتدعوعء:8 عط مذ ؟86١1‏ :قمعت [] تعبط ودام تمن ,ابوط .8 عصوزنا صز لعغ6ميد0 . 


بلط“ عاعلنمة ععط وداه عع5 .2 .م ,(وكوو1 رووعع2 دع ل)تمقصيط :.[.لا ركلمماطوناط عغددا 
وو طعممعععظ أمنءمد "روععءزمطن) أوعنؤتله8 لصه ,حعتكتلوعظ لمه5 ,وعلعنحمكظ عترعع 
كعمد 41 نماعمونتوع علط :وعتسعصيدط ععاله1! .11آ عاعهلة وداج عء5 .663-683 :(1992) 

(1963 رووعع بواتووع تلصلا دتعفغيظ :.[.لا كلع اسستخصبحظ8 يبع اكا) عطعبمط 1 جمعترع :47م 


تعدلظا صز وعتضععبتط لصة صمناءمطخ” رمعتاعصططءوتعاط معطعم[ لصة لكهة0] 2 بورمعاط عع5 . 


81-2 :(1988) 14 تلعاتعط غممعجممواءنج(] 4ه 6جملعمايتروظ "لاص همع 0 


و1 ]لكا أمعتاوء الا :ورماءو(] نعهللا ع1 ,ممانا باهز عمعطمظ ذز ولط أه لإليدد عزومهك عط]" . 


.(1986 رككامه80 عتكة8 يعاعملا ببى لكآ) مولقعءوهرء 0 ره بروه أمطعبوط عطغ 0ه 
«معتاتعع 5 تعنهاد عتعلاء//ا عط 4ه ععتتتعصيتط ,صعخصح11- لام وائلة لمة عمعطوع8 عمصصي 
تتطعتالا! وصتخصهآا أكمط) مسماساط مه بيتصنل! ببعالءسدك ,ا تمسبدعء ]ا بز بعتلاو جدواء 
#موطااع/ا ع1 ,وصسعلك .8 عامدل8 مداه ع5 .(6و19 ,دوعر لنزورعلازم لا عنةغ5 موونتطء 8/11 
ل كن !<0) لصة عاعملا ببع لكآ) متدوكيسطا مسه ,اأتعوعظ رععنجه ]ا مسد ع0 :17 دعتتتع هيدي :5016106 

.(ه0و19 ,دوع لإأزورع بازرنا لعمل:0) 

05 22)) عع عصدط تعغاأقعاتنا علصوءا عه ,قصتطن) صز كوعتصعونهة آه تصوئولط مه عم] 
قتطصسن[ا0ن) عاجملا بسع لا) مسصتطن) عجة ععتمعهسط 24م كنعع]ء0آ طصظ ,ععاوعاتمصو نضا أهء1لء1/ا/ 
أن طاامءعن) عطآ]” توعتطة8 تروبيخ- بروعط]” عاعتاعة علط محاج ع5 .(1998 رووعع لإازووع نزملا 
حناطلة [ لاتعتتتع اص وددد جتوعاارا وعدرة 1 ع1 ”رمصنطن مز وععنؤع وم لصة دعل تاوظ و تامعع يدا 
مذ كعتسصععباط لطة بإعتام8 ومعوانمه8" ,رصودموعء2 وعتصمععلا لمه 4-5 .مم ,1996 ,12 بده 
م1 :(5و19) 167 نوغهة أعبوط زه امتهم[ أكة 8 'يهصتط) 

لصد البلط ها لنننعون[ صز ”2دوعتمععيتا لعدكتنعذتنا وعلأعرع صهصد!] 15" ,لبنوط .8 عصوزنا 
لإازورعاتدلا لعسطا0) علرملا بمعلا) بروماه1ة8 إه بطومدماتط8 عط1ة ,.كلء عدبي اعمطءنل3 
5361 .مم ,(1998 ,ذوعم8 

.م ,(1995) درموجوع2 


عاكلا بسن اكا) وتعتصمطن) 3 1 كعتععورد » زه رامهتومتطمغيية ع1 :عصمموع 0 لزع الن8 غند ألا . 


.297-299 .مم ,(ممه2 رخص زأاون)معمج1] 


"| طغظا صذ ”رععصمط0 عنأعمع لعصونوء82آ أه أععمووعط عط]” سعستعطفصزك ل[ أمعطمظ8 . 


لضة صملصمط) لع عم ,أمصسهة) عتتعدعز) مه ,ممقاعساءه عط روعتطعط .له حك هط 
.5 .م ,(2و19 رععلء انندم عإعملا بع لم 

عبتقط لعالتمادة فقط غذ كصمتصوطة لعععن؟ عط لصة لإعتلمم صمئؤوامنممم للتطع-عمصه 5مقصتطت 
ع5 .5عنلها5 لعغتصنا عطا صا دمباوعع علالعوتعومق لزإصممم عصمصة لوتومع ومن ررععرا 
ماتط[)-عد() كمسصتطز) امصتديه غطصةط كصعص مب مم0 :أمعل:() كتعطءو الا لل ستعطدومل/ط معبع:5 
.(1993 بطع الامصهين[ ععوعل امنوععة!طآ عاعملا بعى لك]) برمتاومط 


عودعق5 عط 1 "رذعص اعلننا0 وعناددا رمد عستلصتط ألء) ممعوذ انآ 111ل” رعصاىم] مامكا . 


8 :(مهه2) 18 .720 ,14 ؤكذا 


نش عاوطك0] عط1 عغصنوط عط عصتكونل8 عمق ون ازاعوعط برطلا" تعصسصقط وجا وءامقطت . 


66 ,2001 ,2د بصننعطء'[ رعصرة]" "رعيوذا يونظ عط مامواءعن2) طعموعوع8 عبادول-لمن"] 


230 


12 


الهوامش 


-07) جوتت عن ا/ت20) وسانيه 0 ع1 :كوعتتصووط 5غ[ هنجه متصوط 16 ,أعئدوط .1 وتستورلا . 


.168 .م ,(ووو1 ,كلمو عصمغعطعنده1' عإعملا ببع إكآ) ووعجومع8 424 رعكلدم عت طلم اه 


عأونظ ةق :دع 1الأتععناظ طأععمصول8 مه معالو8 مره عظ له غأعومص]ط” ,له غء كنوع5 .)1 عأمولة . 


بو «عطمء0) 8و دععمدعك5 ره بوبعموع4 أعمرمنعولا عطع إه ووسفاومعع270 ",اسع درووءووم 
119237-42 :(2001 


مطععؤمتط غأه دعل تأقصعني عالموعصط عاطتؤدومم عمرود أه صوزودناءؤ5ئلل غصععتااعغمآ مع عمط . 


وعد 0 عق ,عله كمصهنت .2 امون ص ”ركائتظ علزومنا* ماحد[ .5 بورموع02) عع ,نوعه1[مم 
وتععانةا :.[. الآ باعاسمتعصنحاظ يبع لل) ومتاعميعء 0 مولا فطع إه وعععيدوعوم00) أهزء50 :7و0] 
.(1994 رؤووع2 نومع نالآ 

بم ح[) 1ج:ذ0 ه كذ 4عكتمط عورا ما بروظا ع1 تلط عام هالا عمبغولة عخ ,مغصامداه0 صطمل 
.8 .م ,(ههه2 ,كستاامنععمية]] عازملا 

.69-70 .جرم ,(ه2000) وغصتم 0012 

.164-65 .جزم ,(1994) .0» بتمصهطن) ضل رق انتآ 

بأعسمتصنا عطة هته كدتمنععع ع8 (عتامط عتعسب![ 014[ سواط ع لمميعلة .دآ لرقطءنظ8 
لتقعتطع1/1 غه ااتومعناتطنا ,نوعه1ه200 أه صسناعءدنة8 :.طعنلةا ومطاعخ حصصخ) وءأءءم5 عيدونورن] 
.6 .2 ,(19960 

م4970 ,لا عاموظ ,عتاطيسوعظ ع1 ,مغواط 

-10 زه ليدم[ لرطع03 محف عتسسمصمعط صخ نغصع صسطئتصب 0ه عصسكن"” مععاعء8 .5 م0 
169-77 :(1968) 76 ن1ماتمء خط أهء 11 


الفصل السابع 


ملعغسترمع؟ مماؤكناء015 ععمععء صم 2 آأه أمترعقصدئ عط ممع معامغ ذ5ز صملغ]منان علط1]" . 


مث :عمتلتصعء 0) معدل[ عط وتفمععتتتصقبط ,.دل» ,اأعطام مون برموعع0) لصة علء560 صطه[ دز 
انان عن0) مذ كوو علا ومع 0 عططة وسذععناك إه ععتطاطا 214ه ععمعقكء5 عطء زه «تملغهجم ادا 
.م ر(ممه2 رؤوعع لراتؤورع الط لا 0<1010) ع[حملا مع 1آ) 47 


71 11 :10071171012 عقا بدن[ هه مانآ .81 لامصمظ ص ع0هم ذز العمسيوعة كتط1 . 


رككأه80 عيقغصالا علعملا برع [ك[) «وبمللءء[ لأهد10ت 17:0 210ه ,رمتكمسممطقط رعمتع وطق غبامطه 
.(1994 


ماع 1" ومتعسسءه :مع 3 سبلا عطغ 4ه «ممااءء] :ععتمطن) إه بنع 7مأقطن) ,حمكاععطه8 .ةى مطه[ل . 


33-4 .2م ,(1994 رووعع2 لإاأأووع اتطلا مماأعءعصصظ :.[.]1 بممأعءععصضط) وعذع7:010 


عون )) بواتلمستوط ه ععلععه17آ هده برمع[ 1 116 :موزلا بجواعء 5077 ,رحكاءومادآ .21 4[هصمظ . 


رع تاوقىك غوع [اععي صو عمط .452 .م ,رزمهه20 رووع: لإازووع لمنلا لصمتصقط :.55ة81 ,ععل ترط 
عصتتانا) د4١‏ .مم غدعمعنم] عتأطيرط ",ل اروللا بعلل عنحورظ و صز وعل نام“ رده5 116لا دلخ عءعد 
31-4 :(2001 لاع] 


مطغط متصتعطة ا وتط عع5 بوماامل عتغوت له صعهم عمفعطم عط لعصزم بوالهبنمعة ع2مه84 .ط .0 . 


16 .م ,(3هو1 رووعع2 لإازورعلاتد نا ععل طون :عع لتصطصيون)) مم1 


وتم ه(] ,ونع طمع وم ععلصميع لم عهد ,قلط آه غمعصيعغة5 غمعععء و غ0 عأمصديي ده عوط . 


نومع تلصلا ععلصطصدن نعععل1«تطصسو0)) بعتامط هتجه ,ععدعةء5 أمنعءم5 بوطومدماقطط «ة :روز 


6 .2 ,[(2000 رووع22 


طكة/كا) عععصوه؟8 عياط عطغ 224 ,كعم ليدت) ,وعم 0 نوع تنتطهل! بممصصياط ,طعتاعطط أنسوط . 


.209 .2 ,(هه20 ركيك[مه8 ععغهتتصوع طكرووع22 151380 :.11[لة) ,مإع:0.)./00آ ,اماع صا 


عللم5) 63 .مط رأوء عن[ أعمسمتغولظ ع1 جمغتلء عط مغ عرعععا راسطءك .28 مدنالطلا . 


2001(: 124-55. 
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نصملصمآ) 1آ صمنعه؟ ,آ مهم ,11آ[آ علموظ ,عبعهل! وبمسصيدطا] إه مكتعمء17 4 ,رعصسسلط نود[ . 


.م ,(1985 رككأممظ سمتتعصعءم 


2 .0ط رأوع7 11 أعدمتغولل 116 "روعطعنظ صمصساط لصة عمتهدل فصنلل" روط صتطمظ . 


.77-6 :(2000/01 لعأ ا/اا) 

8 .م ,.كتطآ 

:(و195) 68 سعاتج8آ أمعتطصوومات[ط ” 'غطعدا0 لصة '5آ' ده عصسطط“ ,عحضصاعدلط عندلددام 
.451-468 


لمعغتلوط لصة تجصمعط]' عتبغولظا مقط" بمعطد5ء]8 .[ عععطم8 صز علهصد ذ15ز غصلمم كنط1آ . 


متم جح عو .656-679 :(1978) 22 ععمرعق 5 أمعتنتاوظ إه أعتصيهم[ منمءةعصسيم "بتطدرهدهلتطط 
أ والعتصة0آ مقصصولظ لصه مسمصعطعدظ8 معالة ععد ,عالءمءدتعة آه وصتلصدؤدمع0 صتكتم أدء 
نعع ل تتطصو0 لصح علحملا بنع [آ) معتاكيدل 4تته دعناعص) :ععتمطن) 16 عمعجهطن) وصوطط ,.أهة 
2.9 ,(مهه2 بووعع2 لإاتووع لملا عقل 7طصيون) 

ممع 1 أمعتطاظ وغ عنيامخا تدت لا ث :عتينو[! عياط سه ناعمل[ ,معطدكء11 .[ أرعطاه]آ 
.68-69 .زم ,(مووز رووعع8 بطزورع لالصلا عامصع1' :منطماعلدانطط) 


عتنتطه ألا عط 1" :زأء5 عطغ زه د5عع501247 رمانزة [' وعاعقطن) صذ مسقمطغدعء8 آه دمزوكناءؤ015 عطأ ع5 . 


ب(وهود بذوععرظ لاتووع نتملا لعوصولط :.ددة/طا رععولعطصسونت) معدا «رعهو الا مغ /ه 
.لآ 


عط أعهظآ صط معطي ,ممعصهكا-مغمعم آه لصتا م كه لمئعع«متعغصز لإأعوصمعد صععط قط عدتطل!] . 


23111 تنقصتط طروعط كعغطعت وسمكطتععل غه ممعتلدى ععل1ه عططى ص بإلععديود ذاله] 


عغتط لا كتبع[ .عصون ,كلعج هالا ته ععندبن[مماء الا فطع [0 5م0ةعملضصبوط ,خصهكا أعتاصفصسصم] . 


9 .ص ,(و195 بالتدع لا-وططمظ :وتام م مصقتلص1]) عاععء8 


.467-468 .مم ,(ووو2) عتضصاعة11 وعلساعما علط 1 . 
رجقصلاء 8 /لعمصضوط :.ؤدة8 ,عولقعطصوت) .له بع رععتكيل زه بصوعط 1 4 ,وأسفظ صطهل . 


.م ,(1999 

3472-5 .مم ,.ل1لط]آ 

4 .مط ع8 عاتجكا ععمعتع5 أمعتغتاوظ ممع مسيم "روع بعتا لوععط 1ط" رصمءذ[2د© .ذخ صنناا/لا 
.1277-90 :(1988 عرعطصمعءء10) 

-0ظ نوع ةرعم ",ممسكتلوععءط 1[ عسنتلصعا]ء2آ"” ,دمئولد© .خ سمتلا/1ا مذ 0ع:00و سمدمععاءم 
.621-629 :(1982) 76 تلوأتجكا ععدوتء5 أهء 11 

عاتملا بن [آ) موود-ه196 ونروووط :كإتعتبطا ننه كننبهة2) ,حدموا8 حدالخ ,عامصسقيك 15 رعءع5 
(1990 لعأقتاطء5 لطة لمسوزك 

.2 ,(و1999) 15ج خآ 

8 .م ,(مهه2) متارمينر] 

.م ,(1994) مئازع ط10] 

مذ ”عتهآ عط لصه مكتلمععطتآ"” روعاعة نوع للد1آط صذ لعامبان وممطعمعموظ معممماط م بوعه0) 
كنا عط تسدهط[ط :وكام عطة[ إه لمرمنء8 ع1 ,.كل» ,للقطصستك ععومظ لصه ععصدن] صمع]1ز1] 
د07 ل) نجه «دمعمع00) كإن وعتغقاما لأمبعطةا|] عط «عنومط لمعمراء1!] بنتاهبتوط مجه بتممااءعء7] ]0 دعا 
كط آه عناولغك 0ممع 2 د5ع750مهم وععاعق .فووو .مم ,(ووود رعه106 .1 ضهن[ :معمعتطت) أمن 
وتمطغننة عط أه علالاعع مكعم كغطعة-لدتنغهص عط مرمع وعع ]يل غز بتتمط ولتامطد له صه63زو00 
صمم اهاعم ععاصز عط آأه عتاوغى عط مكلجا عع5 .كأطعنظ غآه للنظ عط لصه مم بخقيصهت عط أه 
حطمك رلملعتأع؟ طنلاه كنامز ونا ععطلممم عععلء صز رمغ صسملعع5 عط 5ه صسملعع5 كتامزتوتاع آه 
عتأطيظ ه زه طأعجدعء5 خجة معاتعسظ تتسعنهبمء 015[ برعم عءمجك(2] ,أعلصدد .[ اعمطعتل8ط صذ لعصتهة) 
.55-0 .مم ,(1996 ,دوعر باتوعلاتصلا لموصوط :.ويد/1 رعولتتطاصدةت) وإصوده]ة[ط 
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لصة عطعدومئععذا! مت مكتحعواع مغصز مسملععع] أه كصمنغمم مععلمم غأه صم وععمعوعل عط[ 
بدك [آ) ألا تجمءة تعدعث عط “زه وصتدمان) 112 ,موا صدالذ مذ لماع تصمعطء دز عععععلنزء1] 
.(1987 رتعغأقتاطء5 لصة مممرزك تعاعملا 

#عصو :كع 1اتاولا عععسوصصصنط0 ,لقدكاا عل كحصوءعظ عهد رحقط آه 15م صوئءتء 5نام1عصتتام رم 
(و198 رووععط بازوعع لالصلا كصنامه1]ط] خصطه.[ :عم مستغلوظ) دءعمم ع:منبه عدء5 4ه 
1 16لا متته عتلتغهل! هتلط :107ص 0151آ غوء27) 1116 ,وصنولإتمايظ كتعصورط[ 
174-75 .جم ,(ووو1 رووععظ ععر علرملا بم 1[) ,عاه07) أمزءه5 إه 

مزع آه 5غصمممعتتبدوعء عط بإطعنعطي ووععمعم 2 وعطتعوعل "صملغمجتصع لمر عتزومع]ء12]“ 
-ةلامصصة لصة دماغمعتصهوءه لدعا تامممكه0؟ لممععغصز عصل ممغنقء مصرمء بموغتاتمم أهمدعئع 
مملعغوممؤوع1 أزئع ل -كمم صز كمعمطآع: صم ,لط آأه 5عأم دروت إمصمقم ع2ة عرعط 1 .حملن 
أعطععام] عط مغ مهمو[ 

كتفعرل وبواعرمط ”روعتغناوظ لاعمل/ماا آه صمل طامط عط لصة سمعممملما رف مزلي كأعصورط[ 
24-46 :(1998) 77 

بامعطغصوط علكملا بن اكل) بوبتاوء 0[ تعلط زه عتومط ع1 :معععمرملط غطع اا غمعطمظ 
.(2000 

لععمفط بااغدعنت: عقط صملعءجاء5 «منامعع آه عدووز عط ده عموءولصةه[ لمبوعع1[عغدز عط]' 
عله عناوط مطنا ,صمكلك1ا صده5[1ك لتحد«آ عآلنا كوأدتومامطتط آه علرمء عط طغته أمطلتاع رهد 
لمعه[ عع5 .وصمعععاء5 (متامعع لصه 1هنالتختلصة طغمط ,كز غقطع) أعبرع اق ابم عم عو عط 
زه برومامطعبوظ ننه عتمتاستامسط عط 1 بومعط02) منمنلا جتعطه5 غغمتالاظ لصه دهداك/ا صوم1[ك 
.(8و19 رووع: بزازومعلاتصلا لممصداط :وكة]/1ا رعو للطصدت) «متتعطء8 طعراععورنا 

مط 116 صذ ”رلسمتلصهل8 غه عومة 010 ع1" رقص هنزنوالناظ كتعصور] عمد ,لاع ع0 ررق رو 
(دووا رووعء ععع] علرولا بج اك[) يبدالا اعم[ عداء 0ه بممنعزلط إه 


المصل الثامن 


عطوو/7!) عععووه: تتمصصتلط قطغ نيه ردعسنتاايدل) ,وعد © :دع تقتغوللا #تمصصتاط ,طعتاعطظ أنحوط . 


56 .330 .م ر(هه200 ركامه8 عععو سيوع طد/ووع: لصقار] :.كتلون ,ماعنزه0.)0./0آ ,دماودذ 
2001 تمقنصطءع! ,لممتوعصورون) صذ طاعتاتطظ آه تاعلاعم ممه تزتعليظ كتعصوعط 


.605 ,عننتظ [عقطء8]1ة لصة لالط ..[آ 02750[ ص ”علدلا صمقصسط ص" ,البطط ..[آ 20ه12 . 


7 ام ر(قوو1 رووع:ظ لإأتويع تصنآا لعمك<0) عملا بم 11) برومامفظ [ه0 وطأصبيمدوماةط[ط ع:1]' 


-تعاعومفطكء "لمتاصعدوة” ممعت عتغط أقط) وعناعئة ,عامصقت ممع رعوعء ط معدم ععلموععءلام . 


آه غصلمم سمقتلعم عط لصهة ,ععصفتعهه؟ غتطتطية دعزععم؟ 1ل عدتدوءءط وعزععم؟ 6ه 5ع 1)وز 
«اتدن عغصفصع؟ ح الصاو كز عنط[ .ععمعووع صه عغأبغتأكممء غمم دعمل ععسمقتعةم؟ أ0 غ228 
تقأناع مهم د آأه "ععمعووة” عن "علقم عط غنامطة معغغتدم كقط مطعد عموتوعنك تعلط 
ععءلصوورعلة .ععصقتئيهن آأه غملتمم مقتاعم د مغ ومتصعآاعء مععط عغعهط صل فقط د5عزععم؟ 
ععلتنطصسون) بعتامظ مجه ,ععمعقء5 أمتعه5 ببطممعماقطط نة تمكتستصسصهنا ,وععطدعدوم8 
بوعاععم5" ,لالط .آ هآ وكله ع56 .121 .م ,(ممهه2 ,ؤوعع اتوي اتصنا ععلءط دروي 
عنا5 لصم عتعأا © امعطم صز رحصطم م0[ غ710 ععخ وععمعرع ]011[ :ومع لطع لجة روععة] 
سدع اتطنا :بان وبناه1) عولعأصويهيا زاء5 2:0 ,كتعاط ,ومع 0) .كلع ,ععمع12ه[آ .ن) رود 

7 .2 ر(1994 ,رووع22 وننا10] أ0 إ)زد 


طعع8 ",معمط/اا عه ,كأه ملت نم1 ,كلصتكا لممبصدلظ :وعاععم5 لدعتعه1ه81" رععبظ أعقطء841 . 


.225-242 :(1987) 38 ععدعتء5 زه بوأصمدمائط8 عناغ م[ أهتصعامل 


أمتظ :وعمرع ) +24 هن على .لج أه رعوم8 معبع6 5 متاممباع.[ .0 لعقطعتظط قتله «عغصضصدعع5 . 


بمتكاصممع.] زلو84و1 رئلامه8 ممعطغموط علمملا بم 1كا) عبيطهلكا «بمدصيطاط 4ه ,برومامعك1 ,زوه 
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مصة ز(دوو1 ,المهتصصعءعءط«عممع1] علرملا ب [1) بزومامعك1 عه برومامفظا :4 لكادا زه عسفءه(! 176 
ماوع 2و/17) #اعتسوع:0 اسه اتمعصدومعتتصرظا عد 0 :عفتكل0) مننه ع510:[ ,صستخصمجاع] 
.لووو1 رؤووعم لإلتورع لالصلا انان :.55د1/ا 


5 .26 ر(1994) لمتغصمماعا . 
.15 و69 .مم ,(1984) .21 اه ,ع1]05 بمغصممماعنا . 
-0مطاع غم كععامقطء كلامتوعهم عط صل لعامم كه بعدتتوععط "بزاع اتوبااعي 6ومصملة /ز52 1 . 


عهء 386 روعع2مفصصتط ع1ذ! روعاععم5 ستقعمعء غقطا عمد كص مميعل عمه توه [مطاء ررد 
أه ععموعل متفرع د غتطتطات عممأعععط لصة تإللوعنن آنه عصتصةع]! ده عصتدددم ه عأطهم 
#عطامصة مغ منامعع عه رمع ععمقتمون أوعتغأنه 


6 56167266 "”رع315[! مقاط 0 عننخذدل! سقط عط]” ,ونعءطصعقالظ ومعنا وول عء5 . 


)1972(: 123-128 


.م ,(مهه2) لاعتلتطط . 


.1103324-26 ,11.1 ععتطغط مجمعطعمصمء :ل8 ,رعلا ءم: وهم 
.113429-32 ,7لا ,.10طآ 
-1253329 ,1.2 كعا تاو ,علأمؤأمممة عع5 


كعنله/ا نمسي لط[ ننه ععنتعقء5 :تكذمطتماعظا 4جمنلوظ :210-وو١1‏ :(عو19) 84 صسونمت 138 ع50161:2 
أعجمع:113 طغته رلصة رز(جوود ,لمفاعمع بسعالخ أو ووعع2 زوع تملا .8.11 ,رعلدمم ع1]) 
:.كتكلهن) عامد بصتناطابع[1) سحم] زه عسممتعتممسصيمط أمعتومامةظضا :ععتععه[ [0 ءددء5 ع2[ 1 ,ءانه 

.(1992 ,كصمنغدوء 1[طن8 غ538 
تععصعكء5 لعتامجم كه تتطمهدهو[تط2 2[1ه84” ,مهكا1ا .0 لعدسلظ لصه عدت اعقطء1ك8 
:(1986) 61 برطمموماتط2 "روعتطاظ آه كصملعملصنوط عط مغ طعدمعممة ممتصتادةن] م 


173-102. 


عه ا[ ابتمسساط زه ععتطغططا أمعتوم اوتا عط[ تعطفقظا لوطهلا متمتساسح دآ ,اممطمعطة تتصسما . 


(قوو1 ردوعع2 عاأعملا ممع للا أو نومع ناتم لا عغه)د :ل.ل نتمقطامق) 


-5ة0ط” ,روستدمواط .© لمقطعتظ ععو ر,واعله واأتمطصعةق آه صمتذكناء5تل لطة عناوقى د عمط . 


باتفطصعف صما لصة :129-160 :(2060) 27 بماعماء ممع[ ",فغطون1 [دسندلك! ممتداتب 
.2637-7 :(2000) 7د مهنع مجع 1 "خطوتظ [أدتنطدلكا سمتصتاصتح[] عسمنلدع]ء 2ل" 


31-6 .مم ,(1998) أتقطدعظة . 
رلتوو1 رووعء زوع نتملا عاصصع]' :متطماعلملتطط) علمئتعتصمنا مط ,موعظ8ظ ل[هصمهود] . 


577 

[ة305]! لطة ععةتاعصما لمعبطدلا” يصمول8 لنتوظ لصح ععلصتط صعنعؤ5 رع[ممبروي م] رعع5 
188 طمعطلصاط 0ه بو8جحجممج :(مو19) 13 كمعمعاء5 تود 24ه أهتمنتصطعظ “رصمنعع[ء5 
.(1994 ركصتااه نهعم عه لمملا بجع اك1) عمنةزكو[ عومناع :ها 

25م 207107118 عد 5 منته توصو تععتاتاو ععسسبوسستطن ,موللا عل مصوعظ عع؟ ,عباوتاض م رو 
52-66 .مم (و198 رؤوعع2 بزاتورع الملا كمكاآمه]ط عصطمر[ :ع«مسلغلو8) 

عط مغ لعدعة: طغتصر أرمط/اا ععنا متصدزمعظ8 زط ع7220 كهنا عدصت غنامطة غمع نوه عط]' 
عالاع) /وع010ممعطغصة صذعع2[متمصصتصمء 3 كونا عملم غنامطة امعصسيوعة عط عاتطن ,تمملط 
.1تن1 .مم ,(توو1) «معلوعوظ عع5 .ىأممط 

دعع5 ,3 معاأطقطك ,[ عإاممظ8 ,وامقمسماد علدنا تمدسطط وتنتجعء 02ز) بروووط عبث رععاءمآ صطم[ل 
.م ,[1995 رككامه8 كعتعطعع صروعظ :لا. لكا رأدتعطصة) ج مم 

30-1 .2م ,و تاملععه5 ,3 تعأمقطء ,[ عأووظ ,.لنطآ 

-أمتظ زه سجناتجظ برا رعامه0) "رمسكتنعلة أوعوجمزعع2] آه ممع طامط عط]” رذع لمر[ عرعطه] 
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الهوامش 


عصع8 تكتلةهن) اعوط ملصعالط) «متعسامتط أمتعمط رومع0لمآ' 50[ه عهو :35-56 :(1971) 46 بزوه 
.(1985 ,5م72 لمتطانا ن)/ستطروز 

01127 عمدأوتخا ننه عنططعهتودمن) :علاع تمل 1 ,اعغهأدبةلط صدع[0 لمعه جلما .8 طوروك 
7[ مأصضصعط ,تسطكلةامطعيك8ة .1 ر(و8و1 وستطعتاطنط عمتللة عاعملا بم ا]آ) ومتئععءموورور 
رعونهلط] وسصتطعتاطن تجعنمئؤ01آ تتطاءنا بنع [كآ) كمماغسام5 مه كمسهن) 5خ[ :م014 1ه 
بدت [آ) ةدا ع علق تسمل[ عأعصءط سه عنام أماعء50 باكتغاع8 ,نطةءوتصوط وغتاهآ :(1997 
بم [كآ) عماع 1 غدنهم] 1[ روطع زط 7لا فعوكل8 لصة ر(دجود ,اماتمطمصةكا8 مسععتطخصبيك8 ننطاءد[] 
.(1978 بصمعحهل8 ,ا لا عاعملا 

119-20 .مم ,(1998) أختفطصعة ععد غصلمم كنطغ م 

عع عط آه بمعوعغقء عط مغصز [لد؟ بوقطغ ,عل غصهآصت مه وععديرهد 5عءاعم.آ غ2 لم0[ عده ]]آ 
عصعء طغمععغطواء لصة طعمعععمعيعد عط مز لععن لمهم وهلا عقطغ عستطوئعع1! أعنردن عه 
.كقلصةا موزعءم1 آه بمدطعدط 220 ددعصعع صقن عط طغتيه وممعمسياظ طكتصمغوة مغ معصنن 
الاعاباعء![ علرملا بد لآ علكملا بم اآ) «ملغو عطقا أعسة ,طعتعظ8 صودياك لصة ععوماك ممئعم 
ع6 870 ووذ غمء07 116 رتمعتلهعةن) د[أمهو لضع عومد ععئء لصة :6 .م ,(ه199 رى[أه80 
.(كو19 رؤووعع8 كأصتاعة الا .غ5 عارملا بم [آ) نتسممتصياط مممروظ برا ةأميسوط 

لصة عععد؟“ نز لعغهمعغء: لصة ,اسممطغصع8 برمرعيعز نز عله بوالهسصتوته غملمم ه ؤز ونط1 
7-8 .مم ,(موو2) طعزء8] 

:.[.]!آ بممغععصصط) كأمساسم عن عمبطاين) زه جماغيأومتط ع1 متعصصوظ8 ععايزز' مطمز عع5 
(19860 رووع] زوع اتصلا ممعغعءعصءط 

ر(تمهة رعلممظ عتكد8 عارملا بع لآ) ,عنكمه]لا ك5 مغ هسه عومذم 126 ,آدواكا ع0 كصوءعط 
.194-02 .22 

.64-65 .مم ,.لتط]آ 

عق عط عغقطا غمعصبوعد عصفحتط د دعاقم (موو: ,طاعتعظ لصه عم مزد صذ) عععماد مععمم 
عط غنامطج كصملعيع55ة لقبععذط ده عغصعلمعمعل نودت مم سمت ع1 أورمطم 2 ذز تكتلهبوء ه] 
عصذالعمصم برالهعتهه! مم ذز عنعط1” ,روعنوعة ع[ .لع تاأمتتصز موصاعط عط آه بطتلدنوء 1قتاغعة 
-تأكناز ع[ومعم ونع صعء ماعط اطتاتطج صذ ععمعمع ]تل أقبمعه؟ 2 غقطا عوسمتصسيردكة 102 مسمدوعر 
عصذ لصة كلعع2 عتعط مغ علالج علا مومعل لصم آ0 غسنامصية عط صز ععمعيع]11ل برمج 5ع 


17 


للع«ماع ع لصن عتتقط مععلاتطء عدننوععط تعناغصنا بإلصتهام كز علط 1 .(مهو .مم) ” . . . واأوعرء) 
ععع8 عصندد عط مصغط غصوع غمم مل عن ,وععمعمعدوك عكآزا عغدبوعلهصز لصح ئغعم1اعئامز 
أوعمم عط ععتعطم آأه مموؤدعينو عط ذ5وعع200 مغ ذاأتهظ عععمتك .5غ أنل2 كه لهموع: لصة درمل 
-دعغاق صة ضقط عصتللعمصمء عجمط عط لأنامطك غز بوط عه مط دعصممء بطتلديوء آه وع10 
معو[ لإللوعتطءعدععتط ومقوعى لأمسقهم آه أله علضم مع علعهءد عمط معل1 أوجممد عللاهم 
عصذ عط آه غصنمعء2 مغمز عمكلم عط وك معمصعاء عتفهط عط" عقط دبزدد عط عتعطتت 
عط مغ عمتلممءء3 ؤءدوبصستعط تإهممد كأوع مع عرز عومط) معتتعغهان بوصتعط عط آه ؤ5اوع2ع) 
عتصمع؟ عه عمتانءكهط رعغتط عه عأعقاط ,كعصاعط اله مع لعلمععت عا تطتلمدوء غه عامتعصئم 
صملعؤعنان عط رن ععلةغ بواغتعتادوك غمم د5عمل ععمماك .(5 .م) "لمفسستناطصمص عه مقط رعصتم 
ر5ع0]تناودمط لصة دعن ععلنا معصتعط ؟ه كاوعمعغصا عط عأععموعء مع لععم عن وعطغغطنت آه 
بإعط) غبط روعامصويك لمتطلى كه عدعط) لعدوعء نرإهمم علط .قترعغعدط لصة دعونصتنا ذدوع1 طأعنامر 

لمعا[متصز وعلععمة عط آأه عتتفهمه عط جره كلصعمعل كغطوت آه عتيضهم عط تغمم عمج 


المفصل التاسع 
5 .2 ,(4وو1 رعصمغقطعنه1' عارملا بم [كا) مبداباز زه ومع أمط4 ع1 ,وتهع.] دعاممع5 عنحتان 
مقط ده مصمعصعمه0) عط مغ أمعمغمع أمصملنزلل4 ككأدءعدآ ,عمسبط غه أعوصيه© 


205 


26 


20 
28 


29. 


2360 


3 


33: 


33ْ 
34 


]1 
ث2 
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.ع20آ ,حوصاعظ8 دممصسآط عصنتده1ل0 غه عسمغتطتطمءط عط م0 ,عم تلع صمز8 لصه كغطعنظ 
7 ,16 /إ1[نا[ ,7884 


ر«واكذاط إه 4د 1116 بقصصهتزتملت كتعصوءظ كه عههم لصمععد عط آه عصصعط عط كز عقط]" . 


(دوو1 رووعع ععع1 حازملا بوع [ك[) ««هآبطا غده.] عداغ 4:ه 


عط]” ,قصنهلزنعان 1 وتعصوطط عه رع ااتلاعنوعه1' صز ععددكهم ولط آ0 مملاواع1م عنصا مه 2م10 . 


11-7 :(0هه2) 11 لإعهعمنوء(] زه أمصهمز "نا تلدنوظ أه طععد آ/ق 


996 ,22 لاعطمغع0 ”روععصعء5 كه لإمعلمعة أوءعظطخغصوظ عط مع عهدوووعء84" ,11 أنوظ مطمل . 
علرآ إه 5ستنتسضدء ألا عداغ :2ه تمي اوناط نومك[ كناه7ع06719[ كتتاسنطهنآ باأعصوع2] .ن) اأعتصون[ . 


سآ 06 بكزة لا أمصعظ ود[ عه56 35-39 .مم ,(1995 رتعأونطء5 0ص صمصاك أرما بع ل ) 
اتأعنتمط 1" عدم ءسامبضا بدعاوال[ “زه كتععمء 6 قط نجه مهد[ كمأععطن) :تع ع7 4م 
40-42 .زم ,(1و19 رووعع واأووع للملا لعموبصوط :.55ة51 ,عع 1نطصسوت) 


لعه0) عاتملا بجمع[ظ) بروماماظ تزه رطاصموماتطط 16 ,النطط ..آ 50ة0آ لصة عكسظ اعقطء 81 . 


.م ,(قوو1 رووععظ بازورع ازمل] 


ببك [1) هأعمبا صب لا وتود8 ه هذ مسمروظ مجه مستسمان) :عوط وس تمصع ب خازد .15 عع.] . 


256-57 .زم ,(1998 رصمنلث ارملا 


.م ,(1998) اأنط لصة 10156 . 


7 .م ,(قو29) مع1ز5 . 
© صرمعا ,و طملاعه5 اتوم أوكذ"1[ رمكسطئهتمم عأممذد سط 1 ,عطعد و عتلخ طعملعمط . 


.2 ,(1968 ,عصفل 11ه0؟ بسع ل) صمصفص كسما وعغلو/71ا .له ,عطاعكعنء ةلا عاطم مط 


عمنةن)) طتغسعك! مععاه ]ل[ عط زه مستغعالا ع1 غزاء5 عط زه دمععيده5 ,كماباة1' وعامقطت . 


6-7 .مم ,(و198 رووعء لأزووع لمنلا لعدتصوط :.55ة81 ,ععلتصط 


-مة 0151[ غهء07) 1126 ,09 ولإناكانا 1 كتأعصورط عع5 رلطملغتأوممم2م كتطا أه عمصع قعل عع 11ابظ و عه . 


عاتملا بد [1) 11[ عغموم ,ععك:() أمزع50 0 م(مشقاسغة كتمعع1 عط ننه عمبخه لطا وبمسصياط :جمق 
.(1999 رؤووعع عع2م] 


.16-24 ,ط4و12 ,1.2.13 ععتنتاوظ ,عل[أماأدتعف . 

.22-8 ,12558 ,1.2.18 ,.10ط1] . 

3-5 ,و1255 ,1.2.19 ,.10ط1 . 

مقصنط لصة عععزمع عترمصع مقط عغط]” باإعمع8 اا صو”آ رعامصيوت مط رعء5 . 


مدكنك لصو عتع/ .'آ عغتعطه] .كل»ء ,عولعاتمم اط راء5 4214 ,كاتمسبآ] ,وعدع) صذ "لإغصع10 
18-3 .زم ,(4وو1 رؤوع: و10 آأه لواتورع اتلدلا :بان وننان1) .له أء ععمعمحمة] .0 
تعمع106” قتط عع5 لإوصيل8 وعاعمطن برط لعأدععوناد مععط /إلدع2[ة كقط بز تاتطزوومم كتط]' 
.46-49 :(2000) 2و صسعاتج8] أمجمتعولل '"يصتورظ عط مغدز 

تناج صعطتعغطءئ:مشخغصمف صلط عاتهمصمعطعكمعء14 صعل عن ماعوع8" عاززليةءه51 معئمم 
,16 اع طمرعامء5 ,38 .0ص ,أأع2 016] ,كنال 1ئتلصقصساط صعل ععطن أعترظ 

كطاء5ة صعدعتنم عتالا .معدملكظط حمل ععغعتطهع عبمولك عل غطعتلة” ,كمصعطجد دععمناز 
.998 ,19 وتقتعطع1 ,و .مط عاع2 016[ "متعصتصك .ا ععئاع01آ كيه عالتامع8 عصتط .مدعل تعطعئدء 
.له »© واعتصج0آ صحمصضواطا لصة سمصعطعيظ معللة عء5 بعنادةز عنطا آه صمزوكيء15 ماع10 
ممصو :ععلتتطصسد0 لصح عارما بجع[]) معتاكي[ مجه معتتعسع © :ععتمط © 10 معسصموط © تومن[ 
معلة5ة51 لصة عاأصفاظ .2 عمعطمظ مكاج ع56 .17-20 .مم ,(ممه2 رووعع2 لإازورع الملا مول تغط 
أهتءه5 جم كددمتلوعتاصسط ب ةاصنتوط أمثءه5 مننه دععمدع ءا أمعنوما81:0 ,طعنامعة2] . إلى 
.(1983 رؤووعع 00م لتصعع:0 :.صصمن) ,016 جوع /17) برمذامآ 

عمنةن)) طتأصاوط و معتعهط مجه معط 1 مط[ :معزلا توزع7عتد50 ,صناءه نآ .351 للقصمظ 
.ص ,(و0ه20 رووع] لزازورع اتلدلا لممضقط :.55ة/8 ,رععلقصط 
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-ع([ ,وعدة1' أعملا سوال ع2 ]1 ",وصتدو[ن) ده 5غطعدمط1 لصمعهك" ,عطك1 .1] ععرع ناه[ .27 
1ش .م ,1997 رى تعطررعء 

24. لنسوط صطو[‎ 11 )1996(. ١ 

عط لصة وم امذظ " ,صتالللء8/1 مقصعط عهد ",مدعا لمعتهوه|امغده” حتط؛ آه عصتصدعم عط م0 .25 
-15[ط] :وعجتوء0] عبد مة1] ام دمن ,0ع رصده[ك .8 متالنط صز "ربمقسطط عط آه برو مامعط]” 
6 تنمبدل] عداء ننه عونطنععوورء أمعتومامعط 1 نجه ,أمعتطاخط راهعة[صوعماقطاط رأهء 1م 
7 .م ,(2000 رووعع عنصوحن][ عناواا آه بزو امنا :.50] ,رعصدطدآ عؤملك) عمءزممرط 

مقصسط عط عه] ممت هصح [حوتء سمتصتخصة10] 2 طغتلط جنا عصصمء مغ الباع ]تل بجعلا ععدةآ مز ؤز غ1 .26 
77 للا علوملا بيى اكآ) عطأعم/! مسالا عع سمط وععاصتط معلاعع5 عع5 .عأكبامر 01 امع صريزه زمء 
.5728-8 .02 ,(1997 ,رصمغ رهلا 

مدلا عطاصه توومأمعط 1 مغ دعاغعصع0 ومعواع8” ,عاعمعدء2 عناطهق رعامصييت عم] رع56 .27 
.346-50 .2م ,(مهه2) ضوم[ك صذ 'رععلع[تتتمصا علنغمعن5 ]1ه 

عط آه مهد غصووعدم عط 0جمعقه: مغ صعط غطونهه علق تععنت كلرمنت اأعويك 5أعع13م3] .28 
عط كه لصة عنهاد «متمعغصة ذاغز له عععلآه عط 35 [صعئورزد عوامد عط أكناز غمم] عورع لمن 
لمصعطع ةعصرم للبدمء غقط ععصععالعغصا صه صعنحز ملام مغ 5ز طعتطتت عده عط أه عكنادء 
لتاغزو علالاععموع عط لصة لعأقصتصة كد عتتغهم طعتطه نط وععرمة عطع لله غصفغكمآ عمه غه 
ختمسطتاد م غكهلا تالغمع تع كناد ععصععةاعغصز صهحئز عوممصرمء معطب ووصتعط عط آه صمنج 
واناصصحمط عصصة عط مت ععوعطص ل1نامن عغتصذؤزور9[هصة مغ زكصمل تلصم» أمعتصذ] منهل عوعط) 
أوعغطعنا عط آه عومط لصة عدعععالصنا عط صذ دعتلوط 6ؤدعزمععع عط ]01 عدم مرعتتممر عط 
عط لآناملا بأكقم عط 35 ,عتنغنآ عطا له صتمععععصن عط 10ناملة عصتطامد ,كز جه؟ بمسرمغج 
-علاممم عط صذ كيد وتخامطد لإمتمصمىن5ة اعتطته باتسولنوء: عط]' . . . ؤعلزء كئ1 مع امعوعرم 
لعطتعوعل عنيك عط]' .ممعصمضعطم لالد صا مكلع وغوقت ووع[غ]طنامل ئعصرمء عطل ]0 وأصعدم 
عط 85 ستقامعء 25 أكناز تعمصهط د ص لعغ36أباعء: ذز تمججقلا ده عتح آه عأبعع1[مم عامصنو ع بوط 
كلاه طحو وعصرمء طعتطته غقط كز سعط صعء سوعط ععمععع ]11ل ترلصه عط رغتطده بموغعموام 
لتقطعن8 علء ,كتتعلاق سمصسياط مجه عمنغو اا جز بر أوكيتون) أعسةط ص لع01106 ”.عع صقرممع1 
.2 ,(1997 رذوع:2 لإاأورعنالصلا عتامطعغةن) :.ن).0آ ,بممعوصتطدو/1ا) عصلودة1] '1آ 

.224-226 .2زم ,(1997) .0» ,عو دزذ135آ .29 

.2 ,(ههه2) .0»© رصقه[ك صل رععاعمعوع2 .30 

.م ,(وه20) .لع ,تنهه[5 صل رمتلا لاع84 .اج 

”رعغهة5 عط آأه عسولا لوعنوه1ه81 عط]1” ,ومع ئؤ5ة81 .لآ ععوم8 ععد ,مملادعنانو علط م0 .32 
161-13 :(1983) 35 كع ةا أأامط واءم/اا 

د51 "روع26مة7وستطن آه دعسنء انان عط]1” ,طعوعه8 عطممءعععط© لصح عععطل1ه00 برعدلمة .31 
.60-67 :(2001) 284 اندع 1 عمق عرتامره 

لغ[ مط كه ععقطغط أوعتوماماظ ع1 غطعوةخا أمسنهل! سمتساصموحدا عتمطدعك جما .جد 
.61-62 .زم ,(8وو: رووعع2 علرملا بس ل أو بؤزومع تلصتا ععمع5 :لا.لة بموطام) 

عو موعتعوعسمة عط له 5ع[ممعم كناممععتلصة عط عط مغ دعدعمم3 قلط؛ مغ مملغمءععت عم .35 
ع5 3 لعمماعلع0 عتتقط مغ سمرععد أقطا لإأعتعمد ععدع ط ايع تع اصتط 2 ,ادع تطارول8 علكنك 
ممعطعصوط علكملا بن [[) برستزوء 0[ مسالط إه عتوما عط !1 :م7ععدولظ أطع لاا معطم عع5 
.31-8 .2زم ,(مهه2 ,رىأمو8 

عط لصة مععوكلا صود آه واععلصهم5 غط]” بمغصممع.] .0ن 18 لصة لأتده0 39[ معطمعغ5 .36 
[0 85 7فامععع270 "رع تصصسوعومء أمنتصمنعمدلشه عط آه عناوت م0 فق بسعتلوعوظ صهمتودهاوموط 
81-98 :(1979) 205 024011.آ زه نزاعقء50 أهنرم8 6غ 

رككام80 بسعتيع ]1 ع[عملا بج لكا ارملا ببع لكآ) دوع «تكيدماعدومرمر) لزه بوعنوبرالق 16 رعاعوء5 .1 صطه[ .37 
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210 .م رلتوو1 بممححوعظ رعاغ1] بصمعوم8) لعستماوءدط ووع كملع 25ج00) ,اأعصمدعدنآ .0 اأعتصو»ا 
بووععط '111/ل :.دعقللط رععلت«طصون) مستالة عطء 6ه بوعندمعءئنهوء8 116 بعاجدعء5 .8 مطامل 
:3 .م ,(1992 

له <0) عطرملا" بم [ك]) مستالا! عسعامسعءكججه:[' ما عسصخاعه الا[ عع ال[ :خمطم8 ,ععنته رولا 2 ددصد1[] 
.(و199 رووعع وازورع11 رملا 

مسلط #عمعدط كمعنستصيصسده0) بوعللا :كمسصتاعه آلا أمبعضصترد زو ععف ع1 ,لأء باسكا نرم 
.(2000 ركامه8 ستاودع8 :حملصم.آ) ععمعونااءم] 

-ع8 عأمو8 ععسدة ل ج70 سولل ع1 "لفط مااع1ط" ,مستتاعلط عنام عع؟د ,عناوغىك ه02[ 
.1999 ,3 22113137[ ,تناع 1ن 

.306-308 .مم ,(مهمع) عغطع اا عع5 غصلمم ولطغ م0 

.321-12 .مم ,.للط]آ 

ومع 1 أمعتطاظا مذ عنيم مدل لل تعممنول! اجمساط] 4نته ونتاو بدألا بمعطكءكل8 .[ عتعطمظ 
.77 .م ,(هوو1 رووع22 لإازورع تلصتا عاممرع1' :قتطماعلة[نطط) 

د 007251011571255 طذل الطعمريععهد عصسوعتط عصتهاو[ام؟ عط د5ععلهطم غغعصمع7آ أعتصهد[ 
دعززدعل 5ع للفقعق2 د أقطغ باكة مغ غصدتها لإقط2 نامز راعغغهم2 غز لانامطد تقطن غنحظ" :124هام 
01م ععاغهصر غز لانسمن ترطلاا زامعء [ #وعمزوعل كناملعقصمء لصععة نعط ]ز لععره تطع عرج 
0 :3 (أ61م20م 3 ع2علا دوع لكناواعقصمء ]1 لإاأوأععموع_-5ناماعقصمء عععنه لإعط؟ ]1 
وعموط لعطديص '5تعتطصرمء' 3 لانامط؟ تنرتطلاا #ممغوعلنوعتتتز وعلنتلاء زعنعجم] غقطغ علصتطء 
عتم طعا علعكن ه ذز عععط]' #وعممط لعطونصك 5تصدمو5يعم كنامأعقصمء 3 صقطعغ ووع] 2عغ]2ج 
قطنت 15 ,(إ53 لاملز رذوع د كناملء قطه) .لعلمقعوتل لصخ لعوممه عط للنامطد غقطغ عرعط 25م 
ادهع فصع 5لز5 أقط د5دعطكناماءقصم غلنامطة دعصلئءع00 مع عصتكء ناملا معط غناط ,ذطعء]123]6 
-5عنان 5أغغعصصطع(] .(هىو .م) '030]615 )ل وإصد ده عكقطعكيام نإضة عطلااعع مرمعا كنا المعلاعء م 
-طوتيك غناصطج ععقء لأنامن لأعمنة عطغ صز ممددعم غقطلاا :عه كنامئكطه عزممم ج دوعط دمل 
لإ[ ادع ص تنضاكصة كو عتطمرمع عط أقط؛ غصعئيت عط مغ امععيره ,وعممط 5ع 1ط مم2 2 عدا 
دهعم أقط مغ أنطع5نا 


.طم ,[1992 ركطذتلاآه نع ععمة1] علرملا سعلا) ععمسبعمسنط 0 11374 11:6 ,لصمسيونجا لع:3[ . 
-كتل عه عوعط أقطا وعل1 عط ,رؤز غوطتخصم مص لصة طمدوءع معءعوؤاعط مرو تادنل ع1 . 


-مو مطل عهءة) وعتروعوع2آ مغ لععدى عط موع دعل تاقنان أمغصعط عاطدعومءو لمة غأعصت 
ععصار لعامعءءة بإلعل1يم مععط عقط تإصرمءعمطعتل عنط]' .(ج4 عاعلعكظ ,أيعه5 ع 06 ك:دمزد 
33510 متصمعغصكم أكتعهاهتدوتطم متعم عط ]' .ذنؤهتا لإممم صز عمتلدعاكتم ذز غباط صعطع 
مكلتقص عتغقصرهد و5اعطج! عط غقطن دع نامكم نإ[طه تمق كما عمتصهكمع5 مقصيط غقطع غناه كئغصأمم 
أ عذتنامء عطغ صا كصملغمه عه ممعل1 متفلمعء م وعطعهغغة لصتم عط غقط ومصملممرع سو 
-مخصق .كدملعهابعاهء آه كلصذا تإصهممر لععم؟ ماعط عمطءغ ومع[ طمعم 2 طعنمعط عمكاصتط 
ببك [آ) لمجا تتصصحب اط عطغ نجه ,تتمعدهع8] ,ممتامسظ :«ووط 'وعتبوعوع0] ,لأمدصرحج12 8 مزر 
(1994 ,تمقصعيرظ علأعما 

618 موذمع] عتيام أه اعد ص كز ععتمطء أمرمط عغقط) صملامم مقاغصة؟ا عط ,وز عمط 1" 
علقدم «القبننعة كعوصتغط مقسيط غقط تزدبر عط عمد ؤز عصملغمص 2121م عصتووع1ممناد جه 
أكصتمقع3 كعوصلاععء آأه غعد عمه ععصولوط بزاأوعتمي عرممم ععصتعط صقصسط .وععتمطء [2ئمطر 
لودمد لممع عه بواتاتطهعتدوعام عط عستمعطععمعءىئو ترط معععفعفقطء لآاتباط لصة ععطغمصة 
غتطقط طعنمعط وععتمطء 


الفصل العاشر 
عناطناط عط آه عمتصطعدم عملعوؤد عط ؤز وأدتع)ه عتاطنام آه ووعصلعئوععععص ل اعد عطل 
إه كاسع لم0 ع1 باعو[انا[' صملده0 لصة ممصقطعيظ .3/1 وعصدل عء5 .اممطعد ععتمدات 
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الهوامش 


تطعتالا بتمطعظ مصظ) ترعم ممع[ أهدسماغطافيمه) زه كد«ماغخمفسيمط أمعنوما :أتعدمره) 
4 ,ستطم ه00 اث صمغتزة[ن) لصة طعنط علعد[ لصة :(62و1 ,ووعءرظ صمعتطءع 1/1 آه بنزورع حزملا 
متاو هممط أمعاع] تزه حصنو 0 عطء مضه بعللا تتمتوستطاعما/! روممولط «بطختيط تزه وعتتقامط 
(وو19 رؤوعع طنوعتطء 1811 أه بزوعع صلا :.طعتللة ومطعة3 محم ) 

انعا لط[ عغطغ ونععع قوط ,.كلء ,العطمصون صطه[ لصة عاأعمع5 بصمععع0 دز 0م9006 .2 
ويه 1/2[ وعد ) عط وستعناخ زه ععتطاخا سه ععدعء5 عطاء زه مله 7ماصدط يرل :عستاصدع 0 
78 .م ,زمهه2 ,دوعر لإاأووع حلم لا لعهط<0) تعاعملا بع 30) مع عماقط0) +0 مغ 

ماهم لإلتنصعط صذ عمعصعغصز لإ[عع سنزوع1 صدء ععقعد عط عععطه آه تومعط [ومعمعع 2 ه10 .3 
-معط انه ستما كزه أمتصيتمز ”رعغة:5 عط لصة ببلتنصوط عط1” جعاععء8 .5 بصو مهو رومع 
صز نإاصه عمعسعغصز مغ كلععم عنهؤد عط غقط كعبوعة ععاعء8 .18حر :(1988) 31 707405 
طعتطمد ,لعتمعدعممعء تزأعغهبوع20 غمص ععة صععللئطء آه ومع غصز عط عععطذ وعووء 
بعصتصمكء طغز عددء عط عط مغ مرععد ل1نامت 

-0320) بقصفتزنع[ت 1 كتعصوءظ عع5 .عومتاصتط آه لصتا عتط ه تؤاشيع مععط عنعتقط ؟اعويزم [ .4 
ععتتمسروته 0) أمطو|0) :كدمتشتامتت1] أمعتومامة8 0ه «نمغمنمم/1 ,.آه غء وعصوواطا عمنا 
-8115-1129 لصفظ :كتله0) يوعتده لطا مغخصو5) مم07 ترمد ع ره بم سيرك لمسوعومت ]1ع[ ن) 
.(ووو1 ,124 46] 

باحق انا 1/ط! عأكملا بع لكا) طتحمظ عذاغ 24ه تعلاا جمعط رعععاءة81 .2.31.5 ,عامصميت عمط رعء5 .هج 
.(1948 ,1111] 

لاع 56 إ112187714110114 "خطتوئودع18 عوءإعنالا أه لإمتمصمعط أوعن تلوط عط1” ,مععصتاه5 اعغ)ظ .6 
.126-69 :(1994) 19 نزام 

رلتهمد ,كلمه8 عاكة8 علمملا بع لكل) ععنعمالار كبك عطاغ 4سه عومم 126 ,[هوثما ع0 كصوعخ] .+ 
2.6 

حطنا ركط0ء1لكتعتناز 55معع3 لصة ,[علاع1 عغ5]8-صملعهم عط غة لعلامعممة عط 3150 صق كعتع([ .8 
.ع 5نالعع720 صمل تو معع21-2 تام د عرعل 

آه «صمنووعععمع0153آ عط لصة عمكلقصدمتكاعءع2آ امعتصطعع1' لععقطك” عع15لة/اا ..آ مووحظ .و 
.1597-1697 :(1998) 72 تواتك 1] بحم ] 26هاية!' "لطع زعرء5017 


الفصل الحادى عشر 

بجع وامصطععغعوز8 بلعصعوعآ كصمووعآ د11 :عسيذولم عسمتمعنتدعلع 28“ ,للةتمعطعلط غسيكا 1١‏ 
.لذ .2 ,2001 ,25 31211813[ ,137165 1071 سول 1126 "رعأعوطءع2آ د مع طهآ عط ممع :لم0ه0] 

عتيوث آه غطونومء07) ومغدابوعظ8 5لا" ,ممواعل8 .0 210معء0 لصة مصفصغعطءنا ..آ 10هده2آ .2 
4 غكتتصعء 5 أع«مستمطء8 ممع عسبمة "نوو [مصطععنمتظ لعئنداع8-لمه1 لصة لوعتقانه 
.77 ه35 :(2000) 

عصظ ذ5وععمع2 أونامعوجة قراط" نمانزة!' .ا طوعو5 لصة ,زهمهه2) دمواعل85 لصة مصقصغطء لا .3 
1 .20 ,ه16 (مأنماء مودقل علعع 012[ امم نمسم عداء ته أمسصممز ”اع لة5 اعمغ810 و5عرناد 
:(0ه200) 

لزأعةاناعتاهةم ,ممه انوعع طععغمتط عللزووععي أن كلتكاع غك رؤوع[عطأعصمصط رععة عرعط] .4 
ذث' ععالنل5 .1[ بصصعط ععء5 بإعصعوة دمنععومعظ [وغمعسدمعتختصط عط 8ه غنوم عطغ ره 
:(1994) 266 معمعق5 "بقطط عط غه سمعمانوع8 نومامصطءعئمز8 غمع تملع م لمعلل 
1815-9 

معد 0 زه كلتصععاط سه المتتسعامظ 16[ :ماعو عتسعاظ 5ع7ممسوظ ,سمعطاعساطء851 مدلخة .5 
.149-152 .مم ,(هموم2 رؤوع:2 تواأأواع نالطل] 0:0 :0ه ]0)) علممط معط ةههابا! بجااهء 

مقابوع8 عمناوتظ لص كاوتظ عمعوابوعظ :بزعناوظ بوعم[مصطءعغ810” رممدمعئعه صمذ ءع.[] .6 
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ميدكا عداء عط متأو الا وناو .كلع ,ععنالوككا سمنلاكاا لصه ععهمالة1ا صعاعا]ط صل ”ممق 
321-23 .مم ,لومم رووعع2 تلو الملا 0جمك:0) علرملا بو لكا لصة 010:0)) رمقلا 7#معجر 


م لإأممة غقق غأكنامم عممعناط دز 01/10 م عععاتهم مع عصغصد ممصا صة لامع تصطعع1 . 


عط مغ عوعق كذعء نالمعم عط طعتطية مغصز ععهؤو مع طمرعم عغطع ص بءمطغبات غمعععم صرمء عط 
كم ممع فمعمكصز 8ه معتوومل عط ,[8امئمم2 5)غز وعللع ععوعو بعطمسعم عط 11 .لمع 1 رمد 
معطعه عط لله مع غزوعغ2 [ناعمكء طاعتطن؟ روأءذكناء8 صز موزومتصصرمء عط مع لعل روصم معط 
صغط رؤاعءزطه ك5ععوؤو نعط ديعم عغطغه عط آه عمصمم ]1 أمعصصم عمط دعزوؤو معطا مرعمر 
«مرعناناءآ 50ة وتأئؤدننث ,جوو1 ص[ .لاط عط غنامطعتمعصط لمع [عبهم عط صق غعنلم2م عط 
طعنتطية حنم غصوؤاكزوع م اعع مز أه صملعوكلغانكء لصع غمممصاة عط ده قصهط لعغمقغتما عتسط 
الطتعوع2 تإعطغ لعنتناوع لماوعتصصمء عط 

لإللهعنعصع0 آه دملندانوعظ عط[]” ,دمعوعءعصوعط وتلازك لصه عتتمعكاءة81 طعسظ عءع5 
0111نت .1/1770 “بو ع0 حذث :ممتصلا صمعمصياط عطغ صر ولمم لع15ل10ة 
930-54 :(20600) 8 أمنصيت0[ تتم[ 


مصوع 02 لع 1له1لط زالهعقعصع0 كه سصمنعم انوع" بموتوصظ .32048 ممصرددمع .1 ععرمع ج11 . 


378-434 :(20600) جه أمتخيعاء5 أه:متتتمطعظ بنوع ةعصق ",دمتصنا صمعمصتاط عط دزأ كمرنز 
غصعءمء 1018 :5لا عطا لصة لاط عط ص صمن م انوع بنع جد لموط” ,وامطعط مطوعولة لمح 
525-42 :(1998) 23 صحما تدمعصومسط أه أمتصيم[ مأطدصيناه2) "رذبلتمآ غصعيع ]نآ ,روعت انان 


عصق] عتعط غباط ,عامتعصهم لوقصم نتوعععم عطا ممغصعم أغأمم مل ععحلعععئزل موور عطل . 


00837 تلوعع2م عط آأه وماغصعط اتعتايت غسعط عط]' غ1 طغله غصعغكأقصمءعصز غم 15 عع ذناع 
لصة عتجصعكاعة84 عه5 .وو١‏ آه بندعءمآ' عغطعتئمددل/ة عط صذ علهطم ذز عامتعصمم 
-ووعوقق4 :521 صقط]1' نروك ععو1لطا" جدعالهة .]2 سمطغهدهو[ كولج عه5 .(0ه20) ممعوععطد3ر] 
-مغمعظ نزاع1ة8105 لوصمعومععغم] لعدمموءط عط لصح عامتعصقط ممصمل سوعععط عط عدا 

.173-26 :(2000) 2 .0<« ,35 أهمصصيام[ حصا أمدصماغ م112 ومد 1" ”,ام 


.324-28 .رم ,زمهم2) ععشا لولاا لصد ععة لولاا صا بصمدمععوط . 
لاءملالا تعصصذكنامآ) عم لع 20 ,ع سعط عاغ مغمة نمه 1 ,رسمغدختصدع:0 علج1]2' ل1ءملكا . 


9 .م ,(1999 ,ماع23 تصوع02) 1206" 


صعطللا :صمعداسوعظ علزعنوء2 أوممعوصعغص] ص ممعوم لع عوط عتلطن' رمفصومظ وزبوع[] . 


:(1993) 12 أهتصدم[ل حصا أمنمع جمم تصصخ منسرزوجتا ”روعلزعع0آ1 ده زوعتصصره0) ينعله00) عط 
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-هاعةن) عط1: تعطودنصوع0) لع5نله38/1 ببالمعنعمع0 صز ع1]520' عصتصعع00)" ,قأمنا0 تاروث . 


س2 :(2000) 42 010101611 تأرط ”إنزاء810531 ده أمعمؤوعط وراعع 


عدمن) عط آأه متبط عط]: :ملظ ععصلر بأزوه :81001“ برمعاعل1 لتكةنآ لصة ولمنوكسدظ8ظ لهك[ . 


.16-36 :(1996) 38 012116711 7امتصوط *لاتومع كنآ أمعزعوم اوت ده سملارء 


لصة :24-38 :(0ه20) وج وتتعررك4 مونعروط "عطواط لمه لوطها0 عط1” رععطاعهوط عمعطمظ . 


-50 هسه لمعتطاط عط[ بومهج2) مع تنه ه آي برأأمع ةمدع 0 ,وعتطاعءهز8 مه اتعصيه0 لاعل أن ار 
(و1999 ,وعتطعء810 ده لتعصيهون) لاعظآنلآ :حملصهم.]آ) وعيدةا امه 


عط 5اعع 1 بووامصطعع 8106 آه ععمعك5 عغط]” ,معلدهن) بصموع2) لصو عع][زل8 .! بصصمعآاط . 


.47-54 :(ه2000) 17 نروم اماع16 4ه ععمعتء5 جز وعيدو[ "رصمنه أسوعظ8 أدطذه[ي ؟ه دوعن تامط 


عقع5 ”رولمه2 لعنتى نا -طععاوذز8 ومتاعطمآ مغ طعممعجوجةق أمصمعه8 ةا رع ]1زل8ة .1 بصدعاط . 


«لعطهآ لصة عصتعمغتصه]8" جمعوبرعط اددآط .0 ععلصويعلة 0ه 1471-١472:‏ :(وو19) 284 معد 
-431 :(2000) 287 ععنعنع5 "رواء نالوعط لعقلتله1ل/8 برالهعنغعدع0 «م] عدا 


عطون) لأهقصه0ةصطعام] عط آه بإعزام2 غصعومه)-لعصعكصآ عط1” ععلاتلة 1١‏ عااأعطء نالل . 


كله صمعغدنوزوعظ عم كاصعمع شبوعظ لمعتصطعع1]' 8ه مملادةأممصوآط سه ععرعىم] 
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الهوامش 


[أعسه) "عصعنلهء81ة عوع8 عط 15 عولعاعتتمصا :عولآا مقصبآط عمط دلمعلغباءء 2 منوطم 
1 203-244 :(1997) 36 أمجنته[ حصا [ه 10م جرع 1:1[ 


عع تتطصسون)) تمتنمتع تعدخ تمصي 1ط زه كع اتام ممه ععتطاط ع5 1 ,الزءعلاء84 .8 ابوط . 


4-5و .مم ,(دوو1 رووعع ازور ع زولا ععل تع ط درون 

6 ,57 .هم ,.لذط] 

62-6 .مم ,.10ط]آ 

-70[ بأءتدعوع ةا انا دعل[ ب 2011 هته اأمعقطاط ,ده لوس تستصحه0 مكلخ دعتطاءمز8 [مصملع 2 لز 
ع5 .(دممه :.10] ,عالتهاءم1) كسم ةمامع سسومععظا أمهمةط ,كتتتممء تجو «تمدصي دل[ وتاتحاوت 
أصغط. 8 1حى متطمعع: أمصط/ودع دم /بتمع. دع تنطاء م1 //:ماغط 

42-4 .مم ,(1993) لاع اللءع/8 رزجوو:) 8/111 .(آ عاعطء ناح 

-2ء]// :وروزء0(] تأعوالا عط[ ,ممعكنآ ننه[ امعطمظ ذز عنء زطناد كتط ده علعمت لعملصةئه عط]1” 
(1986 ,ككامه8 عذوو8ظ عارملا بجع أآ) عمنعممع 0 إن برومامطعبوط عطاغ 4نجه وسةا ا[ أه»1 

-عهنم اأمسصمعهم عتتمعل نع[ أمصمل ممععغما طأعنط مزعدقء 2 5هنا ع000) عع طمرعىن أ8 ع1" 
أمعتلع11 سوعتع مرخة عط 1 .أقناكنا عدر 15 25 رلطتامئة نزولا بتغطغه عغطغ مقط ععطاهء ,عع 
عا أوع نلعم مفصيط عمط دعانم مده 5غز غدانتصصمط غمد 010 ,عأمصيت هط ,مملعمءووو34 
0[ عاأعطعنلة عع5 .لعامهل30 كوبت عل0ن) عععطموعساطا عط مم22 [غصنا ممعم غمعصسلمعم 
٠‏ .م ,(جو19) 2ت111/ا 

.44-46 .مم ,(1993) [أزع الاء 1/1 


الفصل الثانى عشر 


137265 لهاع ةط "بعوصتابظ عصتصه0[1 عآلا صيعهئ] وتزوا[ظ بصعكبالص] طععغم81” ,معط 1220550 . 


200 ,15 نعط مرعتتو ل[ 


للقطن طعموودع8 لاعن «جرعئ5 عتممتصصطصسط عط كعغصم مهن عمسيظ" متتأممع.آ علاعما8 . 


-01آ] كصه انغ لكم1 لا" ,ممعئعول/اا تصمظ ل0مد :426 حودب4١‏ :(0ه20) 287 ععمرعلء5 "”رعومع][ 
.68 :(2000) 321 امهم[ أمعتاء آلا( باكتواعظ ',عصنتده1ان عتبممومعط1' مه لع10 


ممممععم] عمط لمعملا عط1' :ومتصطصط لسصة وملعدمتاليء! مطللا مآ" ,روعملصدة! مموإصعغطد . 


:(8و19) 8 برومامسطع16 مه معمعلء5 /ه امول سما وموطاقمم ”روعصزتاعل10ن) أهصمقن 
337-404 


*,302اناوع8 الامطاتت ودع ستوبا8 ف عمتصملانت" بمعلعدلا بوانسط لصه مكلاءعل8 بإطعمىه1]2 . 


569-78 :(1999) 27 سنواتج كأ صحصرا 10172] 


بناع الآ عتتور8 2 وسملامعع رط" روكفكآ رمعناآ معد رعوقء ولط آه ملق ز[جي ودع [ابظ عط عه . 


.2م ,2001 ,اع 13 رعتأطسوع8 بولا ع1 ",نولا وصتدهان صحدظ لأسمطك علخلا برط/اا :10[عم/ا 
"رععاة:15ل/ا بعلا عتنتورظ يومتصهان مفصسنةط" ,معستمسطعامآ وتنطممك ه215 ءه5 رودحه3 
أومتوعق عدون قط]1” روتغلطط .[ «مصعلا امه ,557-568 :(و9و19) 27 مواتج1] نتم[ ]10[ 
تاع8” ,5ة(12 .5 ممعدآ ددئ-5237 :(وو19) 27 بنماتوطا سما منعروط "ومتصهان) فقسا 
تنعاتج8أ سما ه ك1 "دع تنعوء02) وبنا[' آه ع1ج1' كل تعصتده1ن) كلهدتاهغ 60105 ]ث4 كلاماع 
ع8 بالاوعظ كعصاعظ صمقسآ لعده1ت 80-10 ,ونعطمصوواظ صمعنآ :569-578 :(1999) 27 
-و0 .4 عنا بوجبمحدجه :(ووو2) مود عساعتاء أ( إه أمسهو[ مستماممط صلخ ",«مععطد ععانآ 
-186 ننحمرا ونكروطط "روصتده01 مقصسطاط عمط لصفصعحآ عط]1” عرعصده2 ١خ‏ لمقطعءتظ8 له دعم 
آه دعناذة] بإعنلوط لصه لمعتطعط"” ,ممتمقطد 1١‏ 0امعدط لص :8ه6-و572 :(و199) 27 مولت 
و نالاء» مودعم غصعرع ]نل عط مكله ع5 .195-197 :(1997) 277 5012266 "بومتدهات تنقصن1] 
وللناط بوعاعامعظ :اتلون) رإعاععاع8) عنعطءرا! عنهمان) متمسصداط عط[ ,ععناء 11 صدعا0 دص 

.(1998 ركعام80 
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مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


بطعلمعط ده ععغتسسروعطن5 عل عرماعظ8 إممسنؤوع]” ,وسيعلإنء[تاط كتعصوعط؟ 50[ عه5 . 


مقط عط]” ,644 8.18 مستلممعوعظ8 ,ععءتعصصمن) لصة بوتعصط ده عع لصتصرم 
كه ععث صمغتطنطمء عصتممان عط]" ردجدد .88 لصه رمه غه غعث ممقتطتطمعظ عصتصهان) 
,20 026[ ” ,2001 


عوع 18 زه عمث عط مذ بكتسوكس][ لزه برومتعتلطآ 4 نوبمتعمعةافتة0) هده ودع هآلا باأنوعده] اعطء زل8 . 


.(1965 رععآهمه8 صمعطغصو8 علعملا بع ل8) رمدو 


دعنكصة عط) طكنام مغ عصاتص آه لعدناععة مععط غعو مز فقط طأععغصعمع 0 معط طعععملط عط 1" . 


لاللهممصصضصط غمص غنتط ختمطد ععة مط مععلاتطء ده عصمصصضمط طاتتامعع 5ئغز آأه عنن «ه؟ عمو[ 
4ه تعءزورط عستموع 0) متمسبداط 116 :مولع أسصوييا كماع ,ععءلاتلالا صرده]' عع5 .غخمعزعظع0 
ب(1993 رووع:2 قتطممكتلون) آه بنزويء حلملا :وعاععمك د5م]آ لصه بإزعاعاء8) كعدمعمءةام س1[ 5خ[ 


22. 136--9. 


برت [كآ) #أجم//! عبج لا عتته87 هو هن مدتمبرو8 مده مستمما0) نتعااط قدت أمضصعظ ,عنحازد .11 عع[ . 


.68 .م ,(1998 ,ردمنحث عأرملا 
بك 10) وتتعز4 متمصساط مسه برومامة8 :ععمعقء5 أمبطهلا عجه ال[ © 70هتد10 ,ؤوووكا درمع.[] 
.ص ر(1985 رووعع8 ععع] عأرملا 


0671111724 2) عهط//! :بوه عنتعوصيدظ ,دودازلالا .ل دعصتول عهد ,عتمم لوتعدعع ولط م6 . 


.(و198 ,كا[مه8 عزكو8 عاجملا بم 1آ) ع[ ورا برمط 1 بوم/7! 4ه ود[ وعنعجبعع 4 

15-21 :(2000 ,3 اتراجظ) 14 أمتتمعتء5 عط ]!' "ندصره[زوة عمتعلزكمصمعع 15" ,مذكنلظ عمعع نظ 
287 ععمعق5 ",ه100" جم؟ كصوووعآ تلع اأوتع8 عمصهاتائةق" ,وومصعمد8 وزععجل8 امه 
1584-5 :(2000 ,3 طع:8/13) 

",2 5تعع مطتعصط عتاعمعء 0عع11 وستععستومط عتاأعمدء© وع100آ” رؤوماأعمتطعنة أممننك 
3764 :(1993) 20 سنصاتصخا حصا وجتعزل4 أماتعسجورمتفتصرط عوء[أه2) «دمنووظ 


بجع هأمصطععغ810 بلعصحدع.آ عصمودع.ط لعقاط تعسسنولظا عستمعتدعلع8” ,لل هوعتمعطعاظ عمنكا . 


.م ,2001 ,25 اإتقنلطة[ رك5ع1 1 جملا سوال ع1 ”رء[عوطع2آ ه مغ طهآ عط؛ صروعظ :0م800 
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16. 


12 


13 


المصادر والمراجع 


-طعالم نلآا علهلا :.صصهن بمعجعوة] ببع[!] .عنه:5 أموءطش] عط 1 ععتاكدا[ أمأء50 .ععنامظ ,تفمصعاء م 
6 رؤوع21 51169 

-كلتطا 4714 ,أتعدد8 رععنجهرا لزنم ) نج كعتمع هي تععمعت 5 مط [ا7/6! 11:6 .8 عأنتدالا ,وصتولم 
بووع22 ازور تلصلا لرمأء0 :لعوكد0 لصة عإأعملا بمع[! .هذى 

لطة عامتع مم8 بمقصمل بنوععع عط وصتووعءوقق :5816 ضصقط 1" تصروك 3/1526" .11] مسمطغهومر[ بعالم 
,35 أمهتعلام[ سحمصا أهددمتغممء نه[ كوه[ ”.أمعمغوعط بزاع 81051 أهصملغمصععغم1 لعومجمعط عط 
.173-66 :(2000) 2 .520 

.1222-5 :2001 لإتقناعطعطآ ,إمعرل/انا ”.2(دم2)” .مفوحظ ررعلصوعرءام 

علهو ةلا برأعبهو ةلآ عط :نه كتنمةعءعاء 11 عتنتأوتدط عمدب 1[ 014آ سوط [0١‏ لعقطعتظ ,تعلصمععام 
بتقعتطء11/ا كه بطزووع تتم لآ نومامم2 آه متناعكن/8 :.طعذل/ا ,تمطاعث صحرظ .وءزعءمد 

وعقططط مبمعطعمجرمعذاط3 .ءلءمؤوتحرم 

. 201115 

لذ عصغه!! يتمسب تزه ععغطغط لمعتومامة8 ع1" غطم خا أمتعهل! ونمتستسصهن] لمآ ختقطصعم 
1998 رؤ5وع22 عاأعملا بسع[ أه بطزووع تالصلا عغوع5 :لا. ]ل لإصقط 





ً3ً0ؤ2 


مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 





.2637-77 :(وو20) 27 11ملعماء7طعع نا ".أخطونظ أدسطداا سممتسصهعجنآ وسمتلمعا]ء12 . 

وموؤوم8 "تومععصتعصط عاأعدعء لععء لظ وصلعء صتوصط علفعدعء و5ع00آ1" .أمقننذ ر,ؤدوماعصتطءنم 
3764 :(1993) 20 مواتكجظ] سما كتتمؤلم أمتمع جردم عتتصبط عوء |امر) 

ناطوالا رهائكاآ .سسمع0) تصيامدم[! عقا 2114 101 مستماكما مم07 116 .كأعصوعط عزذ ,لمعوظ 
.7 ,ناا عسصتطعتاطيظ ععع صلووع»] 

عط عمتعغاة تعمنوة لصه جععصهن) روعععصماع1” .إعدووه أعقطء 81 لص رذ عمبرهنا نآ ,رعأصوظ 
(جوو1) 278 #«ملتمتعموعط أمعتناوء الا ممع تعسمق عع زه أعصسصمز ”.صهمذ عكآنا مقصنط 
1345-8 

,2 طععدالطا) 87د معدعلء5 "#نزول10' عم؟ كصودوع.ا :لعغتواعظ8 عمصو[زئف” .ه8132 ,معمصهدظ8 
.1584-5 :(2000 

1غ :أو تزه أودعهدم[ ".طعهومعممة عتصمصمعظ صذ اأمعسطكتصيظ اسه عسهتن” .ك5 بصو رععاعء8 
1609-7 :(1968) 76 بزورمير0ن كا أه» 

عور "ععع طنتاعمرو5 عععط 1 دز تتصوظ ج وعععط]' :مطععواظ لصة عوجمع” .ا عقا معلغنع8 
١ )1998(‏ لتتعامطهء[1' 2114 1011 

1948 ,التلآ-سحوعيمء ]لطا عامملا ببع لكا .طسموظ عمط مضه علا ممعطط .231.5 ,غاععاعواظ 

«أهسوط أمتعه5 ننه دععمععع//01آ أمعتومأ81:0 .طعنامصححآ .لا معلودة54 لصد ,.[] عتيعطمظ عاأمواظ 
رؤووع21 00وللاتاععء0) :.حتصمن) أرموووعءل/1ا برعتام أماءه5 جم[ كدماغمء 1 امد[ :1 

اعءغكتاطء5 لصة سحمصستك علعملا ببع!ا .مسةآلا تجمءأعرعسرمة عط زه وسزدهان) عط 1 .صولاث ,صمماظ 
.1990 

97 5عأكلاطء5 لطة متك عأعمل"ا بم لا .مووتسه6ن1 وبزوووط :كتوصددا هنجهم 212:15 . 

”.5ع لالاغطهن) العصووعم1 لصة ععمعاوبععط ([1[]ملمى صه عغوطء12” لإطامءه0]! ,صصمظ 
9 :(1999) 9196 1©6ا155 ,354 أ1:41162 

صمعععصلصط :.[.1[آ بصممعععصلءط .كلعصتسم مز عجبط اسن كزه وتم تالواط عط 1 رعايز1' صطم[ متعصصمظ8 





.950 رؤووع22 زوع بازلا 
لوعتعهامطءعلزةو2 صفصنآ!ط] أه وعععيوك” .لوعء ,مععلابنا .1 122050 ,س[ ,.ل كقصمط]” ,لمقطعنه8 
((1990) 226 عمعسعنه5 "عردرة لعروعظ كمتهاة أه تإلنند وعمدعصمتلطا عط] :وععمععع]]زد] 

223-50. 

5[ نعط/ا :عمممظ من عأعموظ منت لهت1 .صتعوعر8 ووم8 عععمنا لصة رظ ععئعء2 ,مأعوءرظ 
رووع 85 وصلاعة ]لا .غ5 عاجملا ببع لكا .هنارنا أمتوعءتوهرمز) زدو ألا وبيماءة]' ابتمط4 يدم 1611 :7/01 
99 

علطلا ممعععصلط :.[.1آ بصماععءصلءط .ععمععوة]اءنما متمعتعمة ره رميذد 4 .ن) [1نون) ,بسمطعحظ 
رؤ5وعع2 زواع 

مم افع 5 تعتهاد عمعلاء//! عا هاته وعتتبعصناط .صعحصح1]-لامظ كاذل 320 مقصصن0 ,عع طممظ 
مدعتطء1/11 :.طعتالا يعصتخصهما أمظ .متتماصاط 24م بروتدصمم!! متعلءتسدك بأ[تمسحم ن] عزة برمقاومط 
,رؤوع]2 لإالوععلاادلا ع5 

و9 رووعع بزومع لصنلا عأمصطع]' تمتطماعل خلتطط .كاوى عمسلا بمصويدط .ل1أهدهحآ ,مومع 

283 تتوع تعمسف عرعميعاء5 10027 5وعصافنس8 عستمصعء) صقصسسط عغط]” .مصطغمف؟ا ,مرمرع 
.ووه :(ومو2 لإ[نا[) 1 .520 

عل )5 عطأا صذ مملعوع نظأ غمنه هج طعت لععداعوووة «ممتطاقطء8 لأممسنمصطة" .0 .1[] متعمصسحظ 
5778-8 :(1993) 262 ععنرواع5 ”.فى ع025ن:0) عصتصدمده]8 عه] عمعن أمصنة 

-كله[ أماته دعتطعدبه 0 :عع أمط[0) مذ معسمطن) سوعط .أو غهة ,وأعتصة0آ مقصحهلظ ,معلألة ,ممصمقطعن8 
.همه رووعع2 لبطالورع تالصلا مول تعطصدن) نععل عرطصدت لصة عأرملا بعلا .معلع 

ممصم أمعلو0.[ :تمبععورم) ه كناشع اهن ع 1 عاعو[انذآ صسملعه©) مجه ,81 دعدح[ ,سممصقطعمظ8 
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رووعع2 مموتطء نلا غه توي تلصلا :.طعتالطا جمطاعظ صصك برعم موود[ أمدممنغميطةاومه0) ]0 جرم 
102 

5 .20 ,270 انمع أ سق عتنسعتء 5 “”.لعودع المطت ععمعلنعط لوعنوماماظ عط" .سمتالك// ,عموق 
50-55 :(1994) 

غصله طخرواا تعلرملا بيعلا .وعوميعمم]ط هسمه ,عوعاومء2 روعدء0 .وعندآ تهعاباءآ ,دترم 1-5 الوحة0 
2000 رووعج2] 

-مزوهة0[ متمسصساط عمء7 0 126 .2جنه51- ل اهعون موعوععصوعط لصة ,وعبدا تعتيدآا ,وجرم 5-تالةبة 0 
كوور لإعاوع/ لا عصه5ئنللق :.5دد]لطا بوصتلهوع! .#«متغسامسط مسه بصتوتء متنا زه بورمنعتاط 116 :5م 

دملصه.آ هلع بع .أمعسه00) عتاعد 0) مه ,تدمتغعسمءم«صع8 ,ععتطوط لع ,1 طخس ولء تل قط0 
2 رعولعأأنمظ عاءملا بعلا مه 

8 يعوناطة [مطمعلهق آه ععمةعغتعغطم]” .[ه عع يصمصسطمظ8 .32/1 لصة ,.0 عع صتصمه1ات 
.861-868 :(1981) 38 بوععتطعوظ أمرعد 0 أن ووغطع 4 ".دع آلا عزامطمعاة ذه وزو رأهصمف 

".قصنطن) ص وعتلقمع عمزووزلة آه 5علدمعع2] عط" معغحتصدظ8 طعتليز لصة ,.[ برعائصكة رعلوه 0 
459-79 :(1994) 31 ازأصه7ع مع 0] 

عاعملا بد[ .1ض »ه كل لمعتعظا عمباا مالا بروظ ع[ نصقط عمعالظ عسخغعا! ع4 .صطه[ ,مغصتمهاه 0 
2000 ركص][[200عم:13آ 

"مانا لطة ,ودع5كناماءكدهن أمتصتصع بتعلصعن)” .معتمة5 فتسمتععلا لصه ,.[ ماأعصوط عتممو 
.1070-1099 :(1993) 37 ععتعتء5 أمعتغتام ]و أهتتعام[ ننم» 7171م 

بنك كا .متمق 2) متمسسطط عط مه ,كعتغقامآ ,ععدعقك5 :عتهلاا مدع 1126 .أرعطمظ ,صمعوء دآ -[مه 0 
بطمغع0ل8 177 الا عارملا 

-علتله7 فاخ 016 :7متنهتماعء0] .وزععععع5 وذاط .عصمالة .ط .5 لصهة ,لحلا وه01آ عل صمب[ ,وعصه 0 
تعمتمظ .كلاءن) معد عتم م«طتصطا عبط زه ولا عتاناء مم عط [' مضه عتتسصعت5 عطاغ دنه رماغ 
ه60 ,عأتا عمط لإمرع وعم [أوع تن صمط 

عونأ عطغ زه «امتنععلمرط عطغ معه ممعم اعاكتوكظ برأأمء 1/1243 .عمسساظ آه ازعصنه0 
.7 بعممعتاطا آه اعصنون) نع تنامطكهن5 .دعنماك و3 ]و برامل5 عستلهتدهصمسصمن) بمبورط مضا 

م أمعمعوع لمصمن 4001 أهءنآ ”.ووصلعظ8 صقصسبططآ عصتدهمان كه عمعتطتطمعط عط م" . 
.(997: ,16 لإأنا[) 7884 .ع00آ ,عصلع للعصمز8 لصة كغطوتظط مقصسبآط ده سماغصع صو © عط 

بن لكا .كعتاعمء0) تبك لاا فطع إه وععمضعناوععم0ز) لعتعود :057 وعسعء 0 عبث لع ,1 [عون ,تمصةر0 





4 رووع22 لإازورع لالصلا دمعععسظ :.[. لا لع زاك نظ 

عتكمق صذ لتمعسمرماءنت 2[ نجه :«متنلمستسةىدةن[ :وتعتطوننهنط 4ع تعومعمسط .طغعطودزا8 ,ااه 
2001 ,ععلع1أنامظ :مملصدم.آ 

1988 علطن عل عصتللة عاع-ما معلا .عمتعتبوصوط .صوواقاا موعدآلطا لصه ,صناعه ]3 ,إأددآ 

بلك لكا ممتهد8 ومسب لط عطغ أنه ,توكمع شآ ,10 مط :لوطا 'وعتروعوعء(] .1 واصوخصة ,وزكوصيرة2] 
,311 انظ إعأعملا 

«رع) أعدلا دز وعتمععوناظ لصة صمترمطف” .لد عه جرع اعقططعوزه1؟ معطعمو[ ,2 بصصعلط ,لتعودآ 
81-112 :(1988) 14 صصات 8 اأتعسووماعنك 0[ 2:4 متماغه امورو "اله حا 

بم الآ .4 اانا مجمصسسصاط عأعءماملا مغ عمعمظ عط عفتكس] :عتمم 0) عطاغ ومتاعهرن) .ستتاعكا ,5ع نآ 
601 رووععر ممع بعزرملا 

عمط ”.5ع تنطوع:0) وبا[ أو 1216 ل تعصتصهان دذلعوكدهمغ دعل بلعث دناوزوناع8” .5 ممعدآ ,915ة0] 
.569-578 :(1999) 27 عام 8] تنحم] غ5 

,7/لا810 رعلغاتاآ تمماحم8 .#عستعاصدط ووع«كلامةءوممن) .ن) أعتصودآ ,اأعصمعدآ 

51 عاعملا بع لكا .عل .[ زه كععستمسمء ألا غطغ نجه ««متاساوبنا تمعك] 0072276115[ تاهآ . 

]5 ناطء5 320 مدر 
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اكتغمعتء5 116 ”.وعصناءع10نا0 د5عناد5[ رصوظ عسصتلصيظ [أع0 سعاد كعك 111ل" .عنما ,عصتعنا 
.8 :(0هه2) 20.18 ,14 

عأة مغ 4تممعه8] كاكتتصعقء5 :ووعععية5 ننه روعصء0) ,ععمعوة ]عنس[ .كل» ,له اء ,عتصعظ8 ,صنابعدا 
7 عع متطتم5 عاتملا بع لآ .عتصيون) [اء8 

001 رككلو80 عتومف8 علهمل"ا ببع لآ «عاع هالا تاكيك عطاغ مه عصث عط 1 .حصو ,أهدكا عل 

وصتامه1!آ عصطم[ز :ع«مستامظ .ععمث ود«مصه عدءك سه موسيم بوعةعلام ©2726 مصسقطن) . 





9 رووعم2 بوازورع /الررلا 





-6و :(1999) 281 7ه71271ك عرتمعقء5 .ع اكنال دباذمعلا عتبذول8 كه لمك عط[ل” . 
6 

2 ,كط اله 0)ععمعة1!آ عاعملا بن لكا .عمعمبومسططن) 11174 14 .لع 2د[ ,لسمسوزنا 

-مع عبط نه كتععلء(آ بأخصاظ ,عوادعاسصيكا أمعقاءء آلا بودممتطوععءجمن) عع صما عاصد1 ,معن ق انما 
.998 رووع2 لأزورع لالصلا وتطصسدطام0 عاعدما بسع لكا .مسغطن) 2 1:05 

مز وععلنقعوع لصهة دعتعتام2 دعتمعوباط آه طاعدمء عط" :وعتطد8 برزويووخ- تاورط ]7 . 





4-5 .22 ,1996 ,12 لإلقلاطتة[ ,722141تء اوناك هع غ1[ وعد [ م1 ".قصتطن) 

.1998 ,ركلمه80 مممخصو8 علعملا دع لكا .املق يبه عوستصسيظ .81 ععمعرم.] به 1اتن[آ 

ص امعصابع مآ غصواناسنك لصه ععلعه015] أتعقع2آ مملمعععة تستاغنظ ده صظ عط1” . 
.12-18 :(1996) 26 غتمصك1]| :2ع ر) ع:11غوه 1 ".وهوو1 عط 

1996 رععلعأغناه! عادولا بم لآ .كعتمعويدط مغ 7ممماعه8 بنزه ]1 ءؤذناد] 

2120 ,مأكه تتمطشاخ ,1011 خ7و0ط4 غستوطه اممعتينع ىم يبثر :متستوبه] 5ع[ .]ا .31 لأهصهظ8ظ ,صتلارمسسد[] 
4 ,كأهه80 عمدغصةل؟ عارملا بج [ا .ومرماوعءع م[ أهت مك1[ 

:.55ة لاا ,ععلتتطاصسون) بوةأمسوط زه عمعتععو مسه بصمعط]' مط[ :معزلا «توتععتدو5 . 








2000 رووعع2 إاأزورعلالرنا لمعم طول 

عق ".صعللة له سمعصماا عسصتعومدره0 ذه وعغتاوط لصه ععمع5 عط1” .8 ععذلة ,إءعامودط 
145-158 :(1995) هو أعتومأم اعوط ينون 

.24-44 رووو1 نإةآلطا-اترصث ,سسصتيت8آ برعتاوظ ”.وعابظ ستلفعتظ رطملا ببصوالة ,غلهءعدععطط 

3 أوع 11467 أعسصمئغولط ع1 ".851216 لصه نإ012 بلامسوصره1” دزعة” .كدامطءزل8 ,غلة6وععطس 
.56-5 :(1998) 

.3-22 :(7و19 لتقنصطع"1) 126 .مص ؤوع2 72[ عتأطيرط "“فدوزوه امآ ممعدايمه2 18/0210 . 

ردع تناع أنان) غصعرع 10111[ :5لا عط لصه تلاط عط؛ ص صمو ابوعظ بوعكود لمهم" .قطوعدلطة ,روآامطءظ 
925-43 :(1998) 23 شتصا اتوءموسباط زه أعدجهمل متطدستامن) ".وندهآ غصعرع]] دآ 

:(1999) 7 حاتت 1] صما مأكلوط ".عطتدمان مقط أمصنتهعة عمد عط1” .[ طمصععلا ,ذرعاطط 
الي 

موصتطعة/! .تععوعه:] تتمتساط عا مده ,كءسغاسن) ,ععصعة) :رع بطعلا عياط .ابوط ,طعتايطط 
.همه ركامه8 عع وتتطوعطذ/ووعع2 لصدا؟] :أله ,م1[ع:0.0./00آ ,دمع 

لم0" نإووامصطءع و8 بلعصموع.ا عصمووع.آ لعماط :عنبن ةلا عستصعندعل160” .تنا لمع طءزظ 
.لذ .م ,2001 ,25 لإلقتلطة[ ,17265 1 عأجملا مبولال 86[ ".ء[عوطء0آ هو مع طه] عط ددمع] 

:(1972) 176 266عاء5 ”.عننغة] مقاط آأه عتبندل صقصساط عط1” .صمعط بعتعطصعواع 





123-18. 

أمتعهامل ملسعاووط صول3 "#مععطد عانا عظ المع كدعصلعظ صمصبط] لعده1ن 38/10 . 
.471-75 :(1999) 340 26زقع41ءآ/| |0 

لإلدال) 1 .مص ,283 ممعا عمق علسعقء5 ”عترتمدعء) مقاط عط لصمبوع8” .[معوت ,الاأعددط 





.64-69 :(2000 
"ضرمأ امع عتئقتطعبزو2 عبرعل8 عط]' نو تممصع0” .معن . [ اعمطعنل8ة 0مد ,عصصة منعسة] 
.135-18 :(1096) و16 نوت ءأعبروظ إن أعسصيام[ل «أكا] 81[ 
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آم عونصوعظ عط[ دعستعتلء84 لعممعهقظآ عه أمصملعج8” .لهعهء ,وأمعطه8] عاععع2] ,صتطمظ8ظ روعوعء:"] 
:(هههد) مدد أععصسهم[ل لمعناءا/! امفتعظ ".ععقعووظ أوعتصتان) لعتامعمصس]ا عه؟ دعلاعمع 0 
.933-95 

لهصمعقصععغم1آعه؟ لعء لخ عط]' بومتصطصط لصة صما معتلنمعط معلا مآ“ .مصططز|بيصعغطد ,وعهلصة1] 
337-44 :(1998) 8 برومأمصاء12 مه ععمرعاء5 زه أمصعيمل صسحم.ا روطام ".وعصناعلنن0 

:(1997) 278 معمواء5 "عمنوذة آه دعنعدع)" أقصدآ] .ط طمامليظ لصهة ,.ظ طعلون بطعدزط 
407-4٠‏ 

مععصلمط اغبجابظ وبصسسز) أاءق عط وستاعهدن) نتتونوء نآ برط بوت أمندوعج] .1ه عه ,.5 علنهان رعطعوزط 
.96 رووعع]] لإازورعنازصلا دمعءعصلءظ :.[.لا رصم 

زومأمطعووط "”2ووعصامم ج11 :هط كصملمتعوعوط” .عرعطمعءء0 2 معوه 320 تنامصلزء5 برعطوز] 
.32-8 :(1995) 28 برمدة1' 

:(1و19) 15 ععتنعع 1 أأء 11 ".صمعدعسلظ لصة تعععه قطن باتلمبوظ رععصعع![اءغمصآ" 8 ورعطعئعء1]آ 
.139-49 

عوهء]8 بإالوعظ8ظ كنوع1' 10 عغوطلناا تكصمنعهلا جر صز كصتة 0و1 علزووة2/1” .6بعغطهظ8 دعصيو[ بمصحول"] 
171-19 :(1987) ذه1 ملاعأأسظ أمعتومامطعبوط .عند 

8 أمءتومامطعبوط "”.8جو-2جو1 كصلة0 علازووة/1 :كصوء عع مث آأه 109 صدعك81 عط[1” . 
29-51 :(1984) 95 :1غء| 

أو عمق عطا مجة تسدكم] زه وماعقاط ل :وبمتاغمعةاأمط2) هته دوعسامعالة .اعطع تلطا ,عانتوعيسس] 
.6 ,رككامه80 ومعطغصو :ع[رملا بنع ل 

417 :(1963) 14 مممتغمايوو "”.ععتممعئع عت ه[ ةق عالعصمتغتلهصن عت هق[ ء([" سدع[ ,6تأكوعيه] 

عصانالا) 62 .مل راكع7ع 1م[ أعممعهل3 ع[ ]ا ".وغطونا صممصبآ] لصة عسبغجلاا ممصسس]” .صنطم8 نرجم] 
.77-6 :(2000/01 عع 

اكه اك جم اأوعلال) ع1[ ننه «متتتماء8 #تمتسساط :مسرم اوفط عط ومرتوومطن) .1] رعطمظ8 عاممء] 
985 رؤووعع2 نومع الملا لم0 :لرمىر0 

ممع ءه]/! عتاعدر 0 عأطماةجع 2[ #تمتضصساط .مسمسمقطنت 18 بأععلنة اصع ,.ك عاأعمدلطة ,اععاصةع] 
).لآ رصمعوسصتطعوللا .وعيووا بوتاهط مضه كنامتعتاعظ مأمعتطاط مم5 وتنووعود4 :كموق 





2000 رععطعلء5 أ امعمرعع صو حلم عط عهط] مملغوزعوومة مو عورم 
ع كه أمتصتمل ".طعنوعوع 5 [اعن) صعئؤد آه عصمن) لصة د5معط عصنغوطء0آ” [١‏ .341 ,طعملع رم[ 
681-44 :(ههه2) 6 .مط ,284 «مأنمتعووكك أمعناء اا تبدعتعع رق 
دوو رووععط ععخ"1 اهملا بنع اا .به أبا! أقما عطاغ ننه بوماعقط تزه مط 126 .وتعصهء] ,مسو سومان ] 
0707) أمنع50 زه ممست اكمروعع 8 فطلا هاته عتبنه لآ مبمسواطا ترم صيدكة 0[ غوع7 0 1116 . 





.1999 رووععظ ععع] تعأرملا بيع ل 

305 :(ج7و19 معطمعامء5) +ه1 وماسعصسوبمر) "2وعصع6) عط صا الاك غ[ 15" . 

11-7 :(همه2) 1د نزممعمديء(آ إن أمصممل "نراتأمبوط آه طععهكل8 عط[ . 

6 .0< ,أوء172167 أهسمونغول3 ع1 ”.ع1غغه8 ده ص صدكلظط أدما عط]: :وغطعنعط ]1 لصمعهة5" . 
16-3 :(1999 1ع 727لن5) 











صة وعتعصط دده ععاغ)تصصمن) بطغلدعء]ط ده ععئغءتصسمرمعطن5 عط عمواع8 لممستلادء]” . 





'ردهه2 آه0 ععث صملء تطتطمعظ عصتصهان) صقصسسطط عط]" ,4و6 .18.1 عمتلعمعوعظ رعء تعصصسمت 
1 ,20 ©7نا[ ” .2001 آأ0 أعف صمل تطتطمعط عمنتمه[]ن) عط]” ,دجرح .11.8 مه 

(1998) 7ج كتتقكم مبوتعرمط ".وعتاتامط لأعملاا آه ممبطاميط عط لمة معصمل" سل 
24-40 

:10105 للتأوتك 1[ أمعتوه ]81:0 ننه مم1 .1ه عه تعمووكا عصتامعهن) ,وتعصوعط ,همسمتزيمانآ 
بهعتطوآللا وغصهذ .صننه07) برمناك > إه تمصصصيدك للمععويه ا أمطن) ععمسمسوعنه 0 أورزمات) 
.9 ,10.3138 -و7:-8 8/1 لصفظ :.أناون) 
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6 تسسواتع ععدعقء5 أمعتافاو جوع تععسيمق ”.لمكتلدععطنآ عصتلصع]ءجما"” ث سعمنتالاكالا ,دمئوله0 
.621-629 :(1982) 





تعطمرعععن([) + .مم ,م8 محتتعط ععدعءت 5 أمعتغتاوظ وبوءة«عسيم ".وعسارزلا أورعطانا . 
1277-00 :(1988 

بل [[ .ومع 2 تعنتوعكهره2) 0710 وحص[ كا[ 11210 (117هو:1[ عبث :كستمء2) تمنقامء 19 .كتعصةظ ,دمغلة0 
6 بصمئع امحة3 عمجملا 

عاتملا ببى لا .وععدرععة |أع غ1[ عاصتعاب اب تزه بصمعط 1" ع1" تمستالق تزه ومصصصط .لعوبعن]ط بتعصلعة 0 
ْ ,وعاهه850 عزكو8 





.992 ,ككأهه8 عتعمو8 علسلا بر ا .ععتعه«2 عرز معط" مط[ :وععدرعوة|أء 2+[ مامإلا . 

رأتجه بكإمامة2 رعمعم«ظ زه وتععنوذنا عطاغ وجتسجمءمعءن2) :باكمااعء8 عوعمعظ .طمعدن[ ,دعا ان صدعا0 
لصة ومستك عامملا بر لا .وعمطتم عنم عمطاعع//ط ,ع[ه5 طغفصد كعاتجوددء مع ء ةهبش بعحاغ0) :1ه 
.2006 بتعأكتاطء5 

ععوصورء 112 لرعترع نون ةأعمنره لكأ همده برعتعبتوصقاء 0[ .عاععن!0 «مصوعاط لصهة ,دمل [عط5 عكاععن1 0 
.1968 رووع: لإالورع للا لعموبضصاط :.11355 رععل1طصيدن) .عت 

-50161 2665.7 17ةصوستطن آه د5عننن ليان عط1” .طاعوعو8 عطممغعقعطن) لصه ,لتععالصة ,ومع طل1ه0 
.66467 :(2001) 284 مزمء 1جع 1ف 1/1 

8 بطوغره!! 1/7 7لا ارملا سيل[ .مع ألا زه عتنكمعسمردة ال( ع1 له[ مسعطمعئ5 ,ل[نه0 

مصوظ عط لصح مععقل8 صوذ كه كاععتلصممك عط]” .متغخصومع.ا] .ن) 15 لصة زه[ معطمعئ5 ,لآنه6 
6 ره 017125ععع0ج2 ”.ع دوهع أكتصم لام هلق عط 0ه عدون 0 ف :دسعنلوموط صهزووماع 
.81-98 :(1979) 205 1.0401 إه باعزء50 أعبره0 ]1 

-كة[] اتمءممصساط زه كتعمظ أمتعه1] عطغ 07 بععهكا غمعء7) مطع زه وستوعوظ 116 .دوؤذل3512 ,أغصد0 
12 ركطه5 وتعصطتق5 دع انقطنت عار بعلل عم .لع طغب مم 

مذ تطععووءوع8 [اءن) دعئغد5 عتصمتصطسط صمقصبط عمتلصيظ ببالممعلء” .5 اعترطة0 ,ؤووه2 
8595-4 :(2000) 4 .20 ,مم20 تمعاتصط يتم[ مرتودرمعدةاا ".عوبر اهصق عحلغمى كتصتصصل م 

مصدع© لعقتلهك]8 بوالمعقعمعء0 آه سمه ابوع8” .سمتوظ ةق لصه ,قا ععمدومدلة بسمقحدوده 
3778-4 :(2000) جب أمتطورعكك5 أه«متنتعطء8 نوع تععوريق ”.ممتص نا دعم شاط عط صزأ كمروز 

عع ةن عط[ :كسعتصدع02 لع5تله]38 بوالوعنغعصع0 صذ علهجآ عصتصيع جه .رمث ,قامنان 
.22-27 :(2000) 42 0111611 7تتادط ”.زا 810531 درن أمعوؤوعرط 

ل منمكا عده5 ع[ فعسملا تالز و15 .لروعع5 1 ابوط لصة ,متععمللطا ,ماصع 06 
,3)00215ء تأطناظ عع53 :.كتلون) علنوط بطم لا 

أوطاء5 معدكتام ملالا .سمعصملكا كهل 6عإعتطمء؟ا ربعول8 عتل عطعزلظ” .مععننا[ ,كمممععطدل] 
.1998 ,19 لإتقناوطع*1 ,و .مط اع 016] "تعصتصتكض .ك[آ ععئء 1ئآ أده علتامعظ عصلط .دعل تعطءئعدء 

بم 11 .غطعدم 1 ممعتتعسم هذ «دعاسنتقعمة عنما منتارع علط :كعتتبومسط .81 علعروكلا ,ع 11ل1] 
رووع2 لإازورع تالصلا 5تععم عن :.[.ل اع كص نم8 

-ص20) 214 واتتستمبومعع 11 :1ماطاعه و01[ مأ وطن[ نزءغه8 .[ صطه[ لصة .8 لموساظ ,ااععده|1اج1] 
اهملا بد [1 .وموطءع امل 4 طعسمجط 1 ممم طاتطن) تصمجر 7علجوكة0] لتعلءآ] بنمتعمع 4 «أغاسد 1112 
4 باعاأوناطء5 320 موتك 

7131 لتة عمنوومسوعطن )أ عطغ ده كجععاءة81 خ[كان[ معءسوعظ8 عوملصنا ةق" .صوءد٠[‏ رعصوط 
.321-17 :(1993) 261 501672266 .2م لعمغصع 0 أدبورع5ك 

مغ عنننآا عصاونا كلت]ا ععه1آه)دع نام صيون م نزوثاا دلععم5 صتاقغن1” .عناهئنآ غعطعصدآ] 
.5.8 ,2000 ,21 0/1337 ,4أهنء]طآ ورمزوه8 ".روط ,إل 1ك 

لمع لع5نلوك/ة برالهعنعدعء© عمط وستاعطمآ مضه عستممغتصه/83” .0 معلصوعرعءاث عوط |ود1] 
431-22 :(2000) 287 معترمل50 ".5اعنا 
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129-160 :(2000) 27 1012ل4لء رطعم 1 "تعطولظ أدسئداا ممتسمتعصجنا” 1 لمقطع1آ ,وسزوووآط] 

عطغهةن :.0).(آ ,دمغععستطعها .كمتمؤية مسلط سه عتبعه لا جز بوت لوكيتون) أصصسناط .لع , 
1997 رووع82 لإأزورع الملا عزأه 

57 الأتم1 لطة جعمنة1]ط] علحم"ا ببى الآ .ووسعتعلاا عأعدظ .صلامة ]ا رعوعءع10ه1آ 

بعالا برماتوستاعدرا بوتصماط :وصتسيدظ زه دععتاوظ ع1 .صتممه0 اذ ومغتزهان) لصه بعاعة[ ,طعذك] 
ممعتطء لط آه عزوم ع تملا تطعتالطا تمطعك صحك بعتام #4ممط لوععلاوء! كه كستوة0) وناغ نجه 
9 ,ووع2]1] 

بلتمكصم 5 .عسم0 6ه بربمعط 1[ أوعدء 0 4 .دمكلع 6ه اعمطعتلة اسه ,كتعهةآ” ,نطعورزآع 
1996 رووعم زوع لصنلا لسمغصةع5 :تله 

1 .0ط ,283 تتمعتعسيمة علرتنمرعءء5 ”.طكنسظ 0010 دعأغقصصم]صامز8 عط1” .صعكال ,لندبون1] 
.58-62 :(ممه: لإإنال) 

سرع ]1 بورهاتو ةغلا أو تا 0ه عنتنه عدصد00) :مقع و11 هعد دناج[آ صصعان) لص ,.8 طمعدك ررلع] 
984 وصتطكتأطنظ عمصتللخة عاعملا بع !] .ومسنئعممد 

-تصتنا دتععاغبظ :.[./1 علءاسحصمسحظ بعلا بروماه81 مما زه دعن تأوظ عط 1 .طعاظ ,لعقططن] 
1990 رؤ5وع22 جا زورعم؟ 

4 روووع عع[ عاتملا بم ]| .وعدم ستاعه 84و1١‏ عط[ :عودعببؤا |أءسم) ععئءظ بتعطانل] 

-0آ 14جه :10 ماعتصوظ ”.قستطن) صة طععاظ غه وملعم بعك صذ كلمعر]' غمععع8”" .8 ععصعمع]: ,[أنت] 
63-82 :(ه190) 16 تواتك 1[ 001:06 |76 

كل[ه80 ستناومع8 :لطملصمآ .عصنول! «جمصساط زه مدنعوء: 1 4 .02110آ] ,عمسن لآ 

.998 رت 013551 لهتصمعععء8 عل[دملا بج اآ .4اءم/ا بولا ءتحو8 .5نه410 زه أجن لآ 

2 .مط رأوع 1712[ أمهسمقولخ عط[ ”طغدء0آ آأه طماء بن عصمعء2] معط1]” .دوع تقطن لمع ,6ل 11 
87-6 :(1ه0/ه2000 لعغصاك/الا) 

54-59 :(1996) 273 501626 ".ع طلوث لصة ,وعدء 0 لأترعع دمط" .أمطعتل8ة .5 ,نإوص تمجه[ 

تعأتولا ببع اا .تتموعلاء[ كمستمط 1 إه كوسعع//! #عاععاء5 4ه عإنا 116 .كقصتمط 1 ,مدع ]لء[ 
4 نصقطط ناآ مععلهكل/ز 

عطوة/1 .مه عجمع5 غو1' عات //ا أعماظ ع1 .ومللئطط طغتلععع81 لصه نتعطممعععط0 ,رواعمع[ 
ش .98 رووع22 نال كم] دوع صنامم8 :.0.)0] ,ممغاعدا 

ولط ”تغصعمموعنء تطعة عنددامطء5 لصة 1 غومو8 علا صون) طعبل/ة 1" .18 تبتطعمث ,معوصع ل 
1-12 :(و106) و3 صصايب ]1 أ0:1:2ش1نم علطا 2674 

.6 ,22 تعطمئعء0) ”.وععمع5 أه لإمأرعلوعة لمعظطغصه عط م ععودوووهء84” .11 ابوط صطم[ل 

.238-46 :(هممه2) 8 4ع117] ”.ولا لمع[ تصوعهجآ عتنضبظ عط نرط/الا .[لزظ زه[ 

و رععلء غنم :لملصمآ عتمرية صبدظ ع1 .8 معطم ,ممكصربزه0[ 

لصة بجوللك ى[[عن) مرعئ5 عتصمتصطصسطظ آه وعتطعط عط]” .اعوومط اعقطء 841 لصة ,عط ,أدعدعنل 
284 تمتمتاءوومة أمعتاء1/![ ممع ةمث عطاء ه أمتصهمز ".لصظ عمامطعكطا ؤااءن) رعبعرومم 





3180-4 :(0هه2) 

ر5ع]ةأعووعك متننوطاءظ ..[ :.ل8/1 ,عهصممئه ل[ زه ععغتامآ 4ه ععمدعء5 116 .صمع.] ,صتصسميك] 
197 

عاعع8 عغتط نالا كوابع.[] .مدآ" .كاهجه لاز تزه دعتوببطصعنء آلا[ عا زه 1015 ع هميدن! .اع اصقصم] ,غصمكا 
,اأتصء ]ا -وططهظ8 :وتام م فصة نل سآ 

:(1999) 8ه1 صما سعسورو0) ”بوومأمصطعع1!' عععصع0 آه وصتصدع/1 أوءهكلط عط1” .دصمع.[ ,ووفك] 
32-8 

6 ”بولك وصتمه1ن صحظ لانسمطك غ18 برطنما :ل1ممكما بعالا عتتورظ 2 وصلمع عمط . 

.70-39 .مم ,2001 ,21 نل2آ/ل! ,ع تأطسشتصعظ ديج ل[ 
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عععظ علكملا بع ا[ .كدقه//4 متعدصب لآ ننه بروماواظ :ععمرعةء5 أمسطه لا هآلا[ ه 74هتدان1 . 
.5 رؤووع2] 

-5[ أمنءه50 4ه عوإتتسعقء5 :وع4م0) زه 0046 1176 .كله ,000ص بزمدعنآ لصة ,1 اعتصهط©طا ,ععاع ]ا 
رووع22 لأورع تملا لعوصة!] :.ددة/ةا رعولتعطصسهدن) عععزم8 عتترمبيع2) «تمتصياط عطاة :11 51065 
1992 

بمععدعءءل! عمد عأطعتتيهه! ععطئزءلظا كآ وستععل برط/آا :وعنط] ج0) زه 11:6 .مره]' ,لمم مارفا 
.999 بنتمعمطط :صم لصم.آ 

ذ :مطععد[ط وملمدع[] غناط عمموعظ مغ وصتمعاوتا” .مزع ئكنام 52 لئان لصة بعصاصآا ,طعدي4ك] 
.(1998) 1 غتتعمع:1' 4ه وبمنعمرعتصءع8 ”.مقع نلع11 غصودوعممع ل أغصخ آأه دزو زلدصخف-وعء1/1 

21 لاأةللطة[ ,عتتعمو هآلا وعم 11 أجملا سولظ مط ] "الزكمئوعط عومتعمعاععء رط" اتعطغ81 ,مسدلا 
1م200 

ج110 مسدذلل7لا عاعملا بمع لكا .ممعط4 طنوظ عاغ 4جه براآودا ما مهعم ع1 :عددمان) .هصذن) ,هغد[م»] 
.19958 ,/1010 

و1172 عاادملا سب[ ع1 0107 دنزج(آ غأدب[ ومتططصط م[ لعئععئء0] واععاء0آ] عتأعمع0) . 
حك .م ,1992 ,4ع عط رزعامء5 

7 تلواتك 18 سحا وتنعرومط ".عام ءكتا/ا بم ل[ عنتووظ توصتدم[1ن) سمقصسبطط" .قتطحره5 ,معمتمصسطعام»] 
.557-68 :(1999) 

عاتن غأسععلانا عمل صاء 1ط مسه عمهط] سوللا عايعط وبرلمطولظ 5ئغ] .5 10[معواط رى تمعامهكآ 
.997 ,ككأه800 وعمطة]' علاعملا ببى لكا .عتمرععووط «تهط [' 4ه 

وعأصاءد ةا عطء هلط :كاه تعطتا زه أمبرمء8 ع1 .كل» ,الحطستكا ععومظ لصة ,ممغاناط وعصدي] 
أمتنددمن) ننه ببمتءبعهن) ]0 كعتغتام أوععطذا] عع ععنومط وعماء 1 ناموط 4نجه «ممومعء] ]0 
999 ,ع106 .1 صهم] :معوع لطن 

9 ,8005 صتناودع2 عاتملا بمب []! .عهوعمءظ مأ وتتتبعند1[ .([] رمععط بتاعصدي] 

دعله عزوطء0] عط1' عمنمظ عط عصتووتكط ععخ دعع]زخ[]-معط برطت .وعامرمقطن) جصعصسسصسقطغنوي] 
0 .2 ,2001 ,12 لتقنصطعط ,عدم ] ".عبادة[ عأظ عط مأمماعع:017) طعروووع8 عيرووة] -لوئعع1] 

-أء ند[ تتمدصسياط لعععدط «وتعنبتريمهز) ورعط/ا :وعستراعه الل أمستامد زه ععث4 ع1 زه ,اتء صرييا 





.2000 ركأوه8 ستنودعظ :دمملدمنآ .ععمعوة! 

ع8 5غ[ لصة ومنو أه عللم:2 صمزووع رط عمع" .أهعء ,رمملا .0 معوم8 ,ممع[- امعط ,عع.]آ 
1390-3 :(1999) 285 معتنعلن5 “.ملاع ضوع عترملوت زط م3020 

بلك [1 بعمرعمنتع ألا[ موعت عمق عاغ زه بومماكتلط غ5 126 :غو12' وذظ 126 .5ة[مطعللا بمسصفصع.] 
ْ 9 ,0ل01501) 220 5ناقئ5 تفصو تعلعمآ 

”.ععدعالمطن طاععوعوعظ [اع) مرعؤد عتممتصطسط عط وغصمعادهن) عمعيظط” .ع1[عولا تمدع 
.1425-6 :(2000) 287 50161126 

مصة لأمنورءدممعئه 11 مع ضضع8 عالاأعنان5 عتصيداقطءمصرط صا ععمعىع]] ند[ هق" .ممسزك بزوناء.] 
.1034-7 :(1991) 253 معمعل50 ”.دع لط أمبوءدمدره1] 

4 ,عم أكطعناه 1 ' لهم ببى [كآ .متوابا تزه دمل ةأمطم4 عط 1 .دعامه:5 عننزات ,وتوع.آ 

-تعمعة1!] علتملا بم الآ برومامعك! عه برومامفظ :لاما إه عمسفوءه2] 126 .0 لعقطعتظ ,متغصمييع.] 
2 ,اةتصصعمع2 

:55 ةلأ طعاوعع ولا .+كتتجمع:0) 4تنه معدم عانص ,عد 2) :15106ه(0) نجه 15106 . 





4 رووع22 تدوع لورلا عأدهات 

024 ,زعومأمع124 بزوماه81 :كعصع2) +يو0) يز غملل .لو غه ,عدوم معلعغ5 ,.ن) لسقطعتظ ,مااممبع.] 
194 رىلأه800 ومعطغصوظ عاعم١ا‏ بر لكآ .عميطه!] ممصيدل] 

عماعمترء2) ره نرومامطعوط عط مده عستالتكا أمعتالءآ/آ :عجمععوج] نعولط 16 زه[ تعطمظ ,مم نآ 
.6 ,ىآم80 عزتكوظ8 بعأرملا بنع لز 
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مع :لا. لآ بوتعطصسظ .مستفسصماوعاممنا عمسا وستسموعمون) بروووط مث .صطه[ ,ععاءم.آ 
,ككأه800 ولاعطغاعم 

:(5و199) +74 كتتعهيمق مونعجمط "ععوأعولاا عنمععط وم لعوعن]” ./8 لعدعللظ كلو وبآ 
109-22 

مصسون0) «عطاعوة1' مستسره0) ختومةف ونا مناسه:0 :وعندء5 وسط' 116 .8 «مصوعاط نزطامءءة83/1 
8 ,لعقصة1/مقصااء 8 :.ووة7/1 ,ععلعط 

بمتمكصة 5 .عععمععع]|1(] مهد زه برومامطعوط .صتاءة[ .لظا امون اصع ,.ظ بتمصوعاظ ,لإطامءءة/2 
4 رؤوع22 لوازووع الملا ل«مكصةء5 :كناو 

1996 ,12 أوناونتق ,كعطعوط ”.ضملء نلكة عاطدععععة مث" .أأميا دكتبرآ لصة ,صقنإنآ رمقطعج/ةا 
145 

:(1959) 68 سحاتحظ امعتطوودواتطه *” تغخطعنا0 لصهة وآ ده عصسطط” عندلددلخى ,عصضصآاءعج3/1 
.451-68 

لع5نله821 تالدع عمع0 كه ممعولبوع8 عط1” .صمعوععصوءط وت[زد لصه ,طسظ ,عتجمعكاءج3/1 
8 أمصييم[ صحفا لماعم عتصوط .ل .لز "برع ع0 مذ :ممتاملا مدعممصعتاط عط صذ ولممط 
9730-54 :(2000) 

".عمنوة ذه وستلصىئدمعلصنا عن0 ده غعممص] 5وم1لمز8 عدابءء8101" .ثة.ل/طا 103:10 ,صصدآة 
.1078-1082 :(7و19) 15ج أعسهام[ أمعتاء ألا! بإكع عزج 

:.1[. ا ععتكمصة1] .ععساهلا متمصساط 4ه معدعلء5 :سستطعماعآ[ 4«منه8 [٠١‏ عععوم8 ,وده )0/15 
بلصفالعصط علط أه ووععط بوازورع نزم ل] 

161-13 :(1983) 36 ععاغتاومظ هاأعملا! ”".عنمع5 عط أه عسذولظ لوعنومامز8 ع1" . 

-م8] ععمدعتء5 أمعتنتاو مبوع عمسم "نجمعط]” أدع تناو لصة نووماما8 اوروصم 801" ل 
195-20 :(1990) 84 سوا 

ممصبتمط أمعتوماماظ تععتاكي[ز إه عكدعء5 126 .كله ,لانن أعتدوعة]/8 لصة ,لآ عععه80! ,815:5 
2 ركصملغة تاطناظ ععة5 :كتلهن) اعوط بصتدحطاببعل!] سخم] كه كدرمقع 

11701104 211571167 جنو7ية ل[ 156 .قله ,عتتناناء81 :1 أعقطء 81 لصة ,.ئآ مععم8 ,ذنم ئوج1/ةا 
-دع تلصتا كتمصنئا!] منعطغيه5 :.1[]آ ,علملصمطمون) سما عطع 0ه جتمتسعطعظ لمقع50 ,1م56 
4 ,ؤووع2 197ز5 

-ستامنط تممه اا[ إه كتععدء 2) عغطغ 4ه ماصع (] كع أتمطن) تختع تيع م دما 026 أقصعط حرة1ة 
و19 رووع:2 لإالوتع اتنا لممصقط :.دمدالطا ,عولقطصدن) .عطمعسمط 1 بمعمرمقة 

روكامه8 و1لناط بإعاعايء8 : كتلهن ,ءاعماععء8 .عنوطء2] عسنمصمان) مممصساط 136 .صدع[0 ,عع »3/1 
.1998 








ممم .8/10 بسسمقطصمآ .كعتععموء) مغ ط[عههصيجيكظ عتتمردوه8 4 ببرطوظ غعء/ء8 116 . 
.997 ,ل1ع5ع16)1آ لصة 

,3 1قماطة [ ,تنوأتك8] عأومو8 ععدممة [' أرما سسولل 16 ”.آخاط ملاع" .صناه0 ,صصنن /ا 

رالمعفتعمعء 0 ]إه علتمعه لآ هسه امتتسعنوظ عط 1 :أمطعوظ عتسعلظ كه ممصو .صواخ ,معطعدساطاء1/ةا 
.000 رووعع تإازوعع كلم لآا ل0:هك<0) :]0 .كلممط لع تنه اا 

عمل تلطع 0) .متم امرع ا تعصدظط مممسا زه كعتعتاوظط 4ده ععتطاط ع1 .1/1 ابوط ,[لازءلاء 3/1 
رووع:22 تلإأزورع الملا عمل :1تطصرون) 

7ه[ لتوع سم "نإطمهدمائط2 لوعن زاوظ لصة نجتمعط]” عتبطولا مقصسطط” . [ عمعطمظ ,وعطكء814 
.و6667 :(1978) 22 معدعةء5 أمءننفامط ]0 61 

تقتطماعلةانطط بممعط]' أمعتطاط مذ عسمخا موللا كل تعسنول] مط مجه نتأه:ه لاز . 
1990 رووع22 لإاأأوعع امنا عامررع]' 

7م] طعيد0! عتتسزمظ كزه براميه 51 أوعتوماأمطعنوط خم نمومدجدد مز موث إه مد1ددمن) .أعمموعد1/ة ,لدع ةا 
1928 ,انمه ]/ا سهمتللتللا عاعملا معلا .ممع معنا ءمطن) ومعؤوعلارا 
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دعصو اهسصتصستم0 صز وععمع سلما عنغعمع" .لللعترطده سعمتلالك!ا لصه كأمصعدك عكاإعنصل»ء83/1 
+4و1-8و8 :(+198) بده معمولءد *”.اتمطهن) دممغمملة صه مصمعآ ععمعل لاط :عدم 

«ميث أمعتوماه:8 سنل!] :عرز إه وعوسه0)) ع1 .)84085 .بط عتضع]:' لصة ,ل#أمصعودك ماع نصلعء 8 
987 بووعع8 لتومء حلصلا عولتعطصدن عاجملا بم[ .ومزعه70م 

بوعقط[] .102غتله17 امعتنتاوظ بمعؤوعلا/! عط ع برومامساءة1 .كل» ,.له غهء .3/1 تسمطعم جعداء 81 
رؤووع21 لإاأأورء تملا ااعصعمت :لا. ال 

ممعطتره لا أمسمخا عز مع مات طن عامصعط زه غععاوءل! بهد وعتعو عط 1 .مآ وموطعوظ 8/1116 
981 رووعع2 لإأتومع لالصلا اأعمره0 :صملصمآ لصة وعهطة] .412م] 

ععورعنء5 ”م82 عط عه صمغد انوع بووامصطعع ه81 امعحرزع8 مع لععل8 هق“ .1 بصرمعآاط ]11لا 
.1815-9 :(1994) 266 

و8 ععمسعء5 ".5لهم10 لعتتع]-طععامز8 وستاعطما مغ طعدمعممهة لهصملغه8 ةا . 
1471-1472 :(1999) 

عزاو عط وغعع1/1 بو وا[مصطععئمز8 آأه ععمع5 عط]1” .ملدمن) بوموعء02 لمة ,.] بصصعاط جت111ك3 
كج :(ههه2) جا برومامتتاء16 :2ه ععبعلء5 «ة وعيروو] ".صمغهابوعظ8 لهطه0[1 آه دعن 

ععصععع دون أهدمهأقصععغم] عط آأه لإعزلو غدععصهن)-لعصصمكم] عط]” [12١‏ عااعطعنل8 ره انلا 
5موعتناءعة مقط كه دملعغم وتوع1 عمط كادع دمع وتنوع1 امعتصطعع]: 01 دمل غوجتصمه مسف جره 
له[ محص[ ه072 متعنه[ اأعدصمر) ”.عصاعتلهء84 غوع8 عط 5[ عولء نامسا :عونلا فصن ] ه] 
203-44 :(1997) 36 11:41 

0 رووع]2 تدوع لصنلا عولصطصهةن تععلتقسطصدن .معغطغط مامتعست2 .8 .0 ,عزمو للا 

لع :0 عامملا بب[آ .مسفالا خببعاموعءءججه17 مغ عستطاعه آلا عبعآلق :+مطم8 2 ص5صقط ,ععننوره11 
9 رووع22 لإازورع الل 

مأتط)-عم0) كمسخط0) أكسلووه غطعةط كسعصم/ة1 ع0 :أمعل:0) عرازملل 4 . معبع 6ك برعطده ا 
بطعامصقتا0[ ععورظ8 اتنامععرة[ط1 علجملا ببع لاا برهذأمط 

335-39 :(2001) 33 أه تددم[ أعددمنعول! ”.وع اتاو صتوعرظ" .ائعل] ,متصسلق 

.و46-4 :(0ه20) دو سصوتأتج8] أمدمتعولخ "“.سمتورظ عط مغصا جعمعه10" .دع تقطن لإهسصن لح 

.21-5 :(1997) 128 أوع 1:17 عتأطيرظ ”ووعع»1ا5 عاسسمصمعظ لصة 10" . 

وكهأن) :7ه ععتعوةأأعنه! :عتصين) [أأء8 ع1 .سصتعئعصصمعط .[ لممطعتظ لصه روع قطنت ص3 
9 رووع:8 عع؟ع*1 عاهملا بجع لآ .عإا «ده 471671 :17 52714114716 

بمعلامء015آ تقطاءع2آ بوعل .كدماغي[ه5 ننه وعكبدهن) 5خ[ :مهل 1 1ه[ عمأمسصعط .1 ,تسطكعلة| تطغ نكا 
7 1101156 عصتطكتاطنم2 

لا ,عااتماءمظآ .ووضفءع8 جمدم[ وتددهان) .دوتأومتصصون0 ومكتطلم دعتطاغعمز8 أهصمعولح 
7 ,102وسكتأصصصطه) امعتالكم دعتطغعمزظ8 لهمصمنع هلح 

ععع 1[ أهددة[ ,وغدتهم عجو وبموياط ونتتتا موحد[ بأءجوععع8] جز وعنتووا يفاو 24جه أمعقطفظ . 
1 ,10و كأصطتلدهن) ترامكعلكلكم وعتطاأعمل8 أمصمعجل8 :.ل54 رعالتهاء0] .كدمة غم مجع درم 

.5 تلتكهء ]/! #عنهأ 18 724ه 10 هنا كتجقه) 2و1 -و دم[ :عمصيدر) وممتاعتظ ع5 1 .له ,عترانا جتعدوزء ل 
.1998 ,مأغواعءمومث لمعزعوهأمطعنزو2 موعترع مث :.ن).0آ رممعغومصتطكق/ا١ا‏ 

موق ”.ومعامصل[مل] لصة كمعتمصل1 :ععمععنتااءعغم]" .له غه ,وملمه8 طععمع م6 رعضصانا تعدوأ لح 











77-101 :(1996) 51 غكذومأمطعوطظ نرهع1 

عرماط “.صما ملبوع]1آ امامطغت ودع ستدياظ8 كل يوصتدمان)" .معلءعة8/1 برلتصصط لصه نإطغمءهحآ ,متلاءلح 
.569-78 :(1999) 27 تبوذتج1] دنه[ 52:6 

عط صل عع عمقطن) «#عطغمصمة :عسصنن لاعءظ عط1” بلإطبوعلظ8 .ب عموننط لصة ,.© عتعطمظ ,بزطابجه لز 
:(1995) 39 أكتتترعقء5 أه7متتتصطاء8 وبمعتعءصم ".درواعه8 0 بإمسمصدمعط لمعغتاوط وستاصغصه 0 


12-5. 
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عأعملا بعلا .مسصمصطبيا عع علولا برط لعاتل»ء ,عطععسع ةللا عاطمرمظ ع[ 1 .طاعسلعصط ,عطعوجمةء ذل[ 
1968 ,عصكاك/ا 

14 لإتقلاطة[ ,عاتأجوعهأ/! كعمة 1 أجملا سوال 126 ”.عدمآ م10 عمط“ .أعقطء841 ,مقصدملح 
.36-38 .مم ,1996 

-وا أوتع50 مه المعتطاط ع1 :ووهج2) معترتءه أل[ بجاأهءةئء 02 .وعتطععوز8 ده اتعصياه0 ل[ع5 أن ل 
9 بكعتطغعء810 ده اتعصيه0 لاعلكبلا بلمفاوصط ,دملصم.] .كعيد 

9 ,أممطكا عارملا سعل]ا .مقو: .ععرمع0 ,اأء ص0 

.24-38 :(مههد) وج وتتوكرق مبوزءروط ".عطواط لامو لوطه[ عط]” عتعطمظ ,وععطائووط 

تتطاءنا بعالا عقمم] مذ عمااع مل[ عامصعط سه وعتامظ لواعه5 طأكقققمظ .وغذاها ,تطمئعتصوط 
72 ,أ لاعقطمصة آلا مممعتطعصن آ/لق 

للناء5 لمعصتمصسط صخ :معد عرعد لصة ,عمد لإلتصية"! ردصمك عمط ععمعمع عر“ .ملظ نوط © عإروط 
3333-2 :(1983) 20 نرطصه 1072021[ ”وع وكا دز 

ركلسمقلطعتاط عغمماءك غمووممظ عط م ؟186 :واقوء1] تمص[ عمذأاهم2به0) .8 عصوزنا ,ابوط 
.5 ,رووع:2 5ع1المقصساط :.[.لى 

طأعنوعءد1] أواءه5 ”.وععامطن) لوعئؤنام لصة روعلن تلوع أمزء50 ,وعنعع حمق عتمععناظ" . 
.6637-3 :(1992) 59 

عون :عع #1طصصدن) .لء 20 .ععمرعتع5 إه غساوممسمةد عطاء تمعز عأشعا أعمتغولل .أرمكا ,مموجوعم 
9 رووع2 ازور الملا عولط 

-بروظ زه أمصصدم[ لاكعتففع8 ”.قصنتطن) صا كعتسمععباط لصة بزعنام صمعهقانمه8” .وعتصمعع/ا ,مموعوعم 
ىأر :(ووو1) 167 نوغهق[ء 

1978 برصمغامه]! .ا .للا عادملا ببع اك .عامتع اعمط لآلا وترد لطا ,ورعزط 

.97و19 بصمعنو لظ ١7/7,‏ لا عارملا بب ا[ .ى[عم/7! ممالا عداغ سواط .صعبعع5 برععاصزم 

994 ركصت لاه )هءمعد]ط عاجملا ببعلا! مغدم[ عومسوهم.ا 16 . 

-تتمطء8 ”.صملعع1ء5 أوسنءة]! لصة ععفتاعصمآ لمعين8[3ا"” .مرمه81 انو لصة ,دعبععك برععاومزط 








10121 9124 18174112 51611265 13 )1990(: 7074 

عتأطبتمعءظ 116 ,مغواط 

:(1999) ممه عسطوال "بونائطث علعقغتموهن) لونعمدء) لصه دعلعصع" .)تعطمظ ,سصتصماط 
0025-4 

رمقصطلاء 8 /لنتوضقاط :.دكة81 ,عع لتصطصتدن) .«#بماعء] ]ه كعتعومامساء16 .19أ50 ع0 اعنطخ] ,آممم 
1983 

م2 ”وصتده[ان) صقصساط عمط لصفدصعدط”آا عط]1” ععصوه2 للخ لتمطعنظ لصه رذ عتوط بتعدومط 
579-608 :(و199) 27 صواتت81] تله .] 

لطأتطؤوء07) تعته ععتالب0) معستسه 2 16[ :كع تعدا كذ[ مده متبطغط 1126 .1 متسمتوحا ,اعئؤومط 
.و1999 ركام80 عصهغخطعيه1' علهملا ببا!آ .ووعروه:2آ ته ,ع115 م11 

لاأعواع(آ-ممغمععم3 آه ؤأومصودانط"” .له عء ,صدللبت84 .8 وتعنئوظ بمطدعوكلة8 بلزءامممظ] 
انط عصنهك؟ نوعلا صذ ممعدعنلء8/1 عتممئمطعبزوط آه عونا لصة معل0:ه15نآ لالع ممعمر]] 
.1039-1045 :(1999) 153 #اتتعقاءء ألا[ ختبععدءامهك4 ممه كعتععتاوءا زه دوعتطاع رق ”.مععل 

مدع نتصو0) عط آه عتنغناط عط]' :ملظ ععمتر بطلدو 81001" «معع لا 03550[ لصة ,لمكا ,ولقل ك8 
.16-30 :(1996) 38 01272112 7أتصوط "لازويع انا لوعنوو[ماظ جره حملن 

بمقصط[اع8/لنو وآ :.ووة81 ,عولقطصةت .لع عضا .ععتؤسيل إه بومع 1 4 .ضصطم[ ,واوظ 
1099 

اهملا بنع[ .5تعاصمطن) 23 +1 كمتعءم5 ه ه بطجمتعومتطمقتطظ ع1 :عد«جممء 0 .عغد]/طا ,زه 8101 
.2000 ,كص [آه20عم132] 
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-لتمعة ]ا عارملا بيب [آ .عنبطول! وتمسميدط!] زه ««متغنتاوتط مغ 4ه عدء5 :7#ععه0) 1864 11:6 . 
3 ,132 

98 رعصفل/! علحملا ببع لآ .لاعمانا مبولا ه ,يوعملا مبول] لل :برمبعع اث لإصرعى [ ,صناكت8 

7 ,[آءع0آ عاءملا ببع ال[ 2027 برواط #استمطد وطلاا .لموسمط لع1 لمة لإصععع ز ,مكنظ 

-0[مسطاعن 1 عمتععنعاءم جوع تبج لا[ قط 4ه ««ماعع17 :عع01 طن زه 011/47 لل صطه[ رصمئعمعطمظ8 
بؤوع25 لإاأأودع لالدلا ممعععصلءظ :. [. لكا بصممعععصلءطظ .رماع 

رؤوع22 لازو كتمنآا لعمكل:0) عاعملا يبب لآ .ومتو لم زه برومام:ة8 رتعومغستامبدط .8 أعقطء 1لا ,عومظ8 


1991 





:(2و19 ععطمئعء0)) 7 .مم ركو تبعاتك8] نزوهامتتاء 12 ".طانملا آه لمتقخصياهط عط عصتلصلط”" . 
.64-69 

عصسةن) بعناو ننه بععوعاء5 أهنعهو5 برطوموماقطط عن مسكتساسصونط معلصوه ام ,وى طمعومظ 
ممه رووعوظ بكزووع كلملا عولقطصوت عولط 

صمء عرق "طاعنوءدع8 أوتعمو ؤه ععلءمفصلظ بلصتاط ممع رهزم عط1” .[ صسعطمعئ5 ,لهطغصعومظ8 
.44-62 :(1995) 39 أكتغمعلء5 أه«مأمتماء8 

عط صعط/اا تسمه لسوعظ علتعنووعظ أقصم ل مصععغص] دز ممعهمزعنروظ عتاطيسظ" .كترعنا بسقصسومظ] 
.29 :(1993) 12 أهتدتلته[ تدتهل 01711672 7اتتوركط متمبتورزلا ”. وعل1عع0آ] دمزوكتصتصره0 عله 0 

5ك تصععناط لطة لسداعف8 أه دعم تقطن زععمعئنء دمن عصستمت ملعمل/ط عع تالصمب" .ع1/50ا ,طكنامظ 
.1808-1809 :(1995) 269 عع 2عاع5 ”.مصلاعءع1/1 أدأوععامغصون) هعد لاع00أودط 

مده آه د5عغ3 لاوط لصة دعتعدعة «متلمقطع8 تعاطة]' بعناوط عط ع ععواط هق“ .102050 ,عنام 
133-59 :(1997) +ع ععنععة | اعنم[ ”.10 ده وععع ]اط لمغصعسصمعصوط باز 

و79 55تقه//4 «وتعروط "عموع ع1طهامطرع8 ل «اعناهدعء5 ستصسوزمدعءظ8 لصة ,لعمط .ن) ,عمصن] 
39-51 :(2000) 

طاكعتعء8 "لعمطنما عه ,كأددك تاتلصآ ,لصتا لمستهواظ :وعزععم5 لوعتعه1م81” .أعقطء 1/1 ,عدنظ 
225-42 :(1987) 38 معمعتء5 إه راوموماتطط عطاغ جم[ أمتحصيتول 

له ]0) عاكملا بم 1[ برومامة8 زه ببطوودماتط[ط 116 .ذلء ,لأدطآ .هآ لتحدئآ لصة ,اأعقطءنل/ة ,عدسظ 
.1998 رووع2 (واتورع اانا 

ذخ نععدعكء5 لعتامجةق كه ترطمهدمطئط2 لوعهلة“ .مددكل17ا .0 لعوسلط لصهة ,اعمطء تلط ,عدن]ا 
.173-192 :(1986) 61 بطمووماتطط ".وعنطاظ آه كصمعةلصنوط عط مع طعدمءدمة3 سممتص تحصو د] 

15-2 :(ممه2 ,3 لتاجقة) بر نكتقتمعاء5 ع8 1 "تقصو[تعة عدتعلزسصمعع2] ' .عمععباط ,مودس 

8 0ه وبروسطاعو :وستز هالا عط ع مسرت .انمآ .11] صطورز لصة ,.[ عمعطم8 ,دممكمصيوك 
ورووع]2 أأوعء لالصلا لتوصد1] :.55ة1/1 ,عوعلتعطصدةن) .عإتا طعيه1 1 وأممط 

بو [صووماقطط عتاأطيوظ ع إه أعجدء5 عن وعتنعدتم تختتعنتمعكتج[ وبعه ع مموع2] .[ أعقطء811 ,اعلموك 
.6 بووع20 لإاأورع لصنلا لتمنضقط :.81255 ,عع لط صوة0 

يستالكتالا ممغطعده11 تسمعدم8 بورمند ةلط ممعت تعمرة زه دعاعبرت) 1126 8[ ,./ا سمطاعك مععصتدعاطء5 
10106 

8ل1م5) 63 .مم ,نوع غم[ أمسمنغواط ع1 ”عره] صتطمظ ده عسمعصصمن“ .1 سمتلاقاا ,مغاسطءك 
.124-55 :(2001 

رككامه80 باعاع 1[ علهملا بنع لكا علوملا بنع[ .ووعدعمامنءكم00) نه عورالا ع1 .1 صطه[ ,عاجروعك 
997 

(1992 رووع]88 '1111 :.وقة1/1 رععل71طصسونت) ابا زه بوعنامء :86243 11:6 . 

:(1997) 77د ععسعاء5 ”.وصتصه[ن) صمقصسصسط أه دعنادة] بإعتاو لصة اأمعتطعط" 1١‏ ل1أمعج1] ,ممتمقطك 
1955-7 

عأكملا بب الآ .لاجم بج[ عتحعا8 ه جة #«تمرع8 نجه وستصوان) تبعل[ وت م8 .1ط عع.] جاع 1ك 
,اوم 





23204 


المصادر والمراجع 


با ةاتمساط متتصوظ طتأهبوط :نعءزهع8 وصق غمء0) 116 .نه له 9ةن) مامه لطة اماع28 ,عع مزك 
.5 رووع22 وطلاعة1/1 .غ5 عارملا بع ا[ 

.ووو ,لاع ماءة81 :0:10 رومأم خسف مذ :ععتطاءمز8 .كلع ,ععطيكا مواء21 لصح ععئغعءط بعودزك 

أه بمعمع8 عاهملا ببى 1[ عاكملا بعل .#منمععوطة.] أمصستعق .طعزعظ موكباد لصة رعئء2 عو ماك 
.996 رؤووع2 ى[مو8 

4ه ,لمعتطغط ,أمعتطصودماقطط ,أمعةرمادة1ط :وعجزوء2آ عبد2) و12 اأمغدمن) .كله .8 ومتللتطط ,صوماك 
اع لالصلا :.لص]آ ,عصدنا عنوا!!] .أعوزمء عررمييء ) تتعدمي1] طخ :01 دعتتتؤعومورء8 أهعزو مامه 1 1 
.2000 رووع21 عم2ج(] عنولا أه بزازو 

أعتص8ظ عبج معطتععطء )روصق صلط عاتدمصعطءممع84 صعل عنط ماعوعظ" ععئءط ىا زتلمع6ه51 
.999 ,16 لاع طلاع]م56 ,38 .مط رأأع2 016]آ ".كلام1ك أمطقصطط معل رعطنا 

لاع 59 |110118ه 1116 ”.استمضوع1 تدع اع دلا ؤه لإسسمصمعط [أوعغؤزامط عط1]” .[عاظ ,معوصتامك 
.126-169 :(1994) 19 

بج [! .لتتعتتع كنتكمء ألا[ جزع 1[ مجه معطملا مقع 1 ممالل تزه د15 1]زط4 116 .دع ]قطن ,وسمهوعم5ك 
.7 ,رطنهااتصعة81 عارملا 

-مماعناهء0] ععمعوتلاعغص! له ععقنوصما تزلتوط" .دوذونة.] نوعط دعاء119 .1 لصة ,1 رصلعوغ5 
أمسممسطم زه أعصصستمل *"«متتقطع8 اقصتستمن) متبط مغ متطكممقواعظ عتعط ]: سه أمعمر 
.3769-78 :(1993) 102 نزومأم اعوط 

«اتتاو ناته لقاع ه11 ,ععنععةاأءنس! .كله ,ملصعممعتم0 ..آ مصعاظ لصة ,.[ تعطمظ ,وععطصدنئ5 
.997 رووع2 لوالوع اتدنا ععلتتطصهةن) :عع710طاصدهن) .7011:2211 

دكا انل تعاجتأتمء0) اتعدني 1[ عدا ومامءء ستوط .كله ,اأعطمصيدن) صطوز لصة نصمعء:0 ي[عمغ5 
1ن عنه0 مز دوعو 17/6 وعدجع0) عط ونع ]4 زه كعتطغضا مجه ععمعاء5 عا ]0 101غه7مأط 
.2000 رؤووع22 لإازورع تلصلا 0م01 بعازملا ببى إل 

بم اك[ بعع[صه82 تتمعتمعدم قم مث :وامتتية!' باغصستمط 116 .عبره1] أزعلا لصة ,سدناات/الا ,ؤكنوئك 
.997 رككاومو8 تزوبعلومع8 ع[رملاآ 

رووع22 لإأأواعء الو لآ ]0 :10ه]»0) ب 1 اميم 5 ينعنمي [] زه «ماستاوصتط 1116 .لأهقدهئآ ,كممصحزك 
979 

ر4 إطقنتطءآ ,عتتاجمو هالا وعدم 1 أعملا بهل ع[ ”.عغهءزامن0آ ها عمزوء 12 ل" .أعتمع:ة1/1 ,غمط لج 1" 
.40-68 .22 ,2001 

رععلأتطصتةن) بطتتصعء] محعاده أل عط كه ومنتطهالط 16 عراء5 مطة إه وعععيرود .دع تقطن ,انزح ]' 
989 رووعع لإأزواء الملا لكتتوتصطة11] :.8/1355 

- عتم عتاغ زه أمفصيدم[ ”بزاء]52 طاعمعغ810 دعتباقصط ووععم22 أوامعرومة خراط” .ا طقعوك هنزح 1 
:(2000) 80.10 ,100 (ملطه 45501 عتاعاء 01[ 111 

طاعء0(6آ ,و1116 أعملا سول ع1 ”.عصتدهان ده غطعنمط]1' لصمعءهء5” .1 ععمعصيه] ,عطتر]” 
7 ,رو رعطآا 

لروماه1ة8 زه تبصايت ؤ]آ برأرء جه ”.ماكتصالق لوعه:ملععظ آه ممسامتط عط]” .أرعطم8 ,وعلرل 
.35-56 :(1971) 46 

ركم لتمتطتنان)/صتصة زصع8 :ظتلةن) عاعوظ مادعالا .#منساوسط أمزعمد . 

لمعنةاناءضصوة كه غطوتومع 0 بممغوابوع2 05" .صوناءل8 .0ن للدنع0 لصة ,.آ لأهده12 رمصقصئطء0] 
.350-77 :(وهه2) جد أكتتدعقك5 أمممتتتصطء8 تمع تمع مق "نوه امصطءئئءهوز8 لعنواع8-لموظ لصه 

أمتصيو[ 07.7 امصره 1" 5ه] كصوددع.] نصمتاء عاوع1 مهمع تصط] لصة دع تمعوتسط" .أ نز[ بممدولا 





4 :(1996) 275 1014لهأعودك4ل أمعتامء اا «جمع 1ك :4 عجاغ 0 
1304-51 :(2001) 291 7266ع501 ”.ع7امرع0) عط أه ععدعناوء5 عط1” .31 غء ,عتهءن) .[ عغمعلا 
«جع5 ,كعممة 1 عأعملا دولل م18 ”دع الا نرم تمصرد وعلط لصة ععتلة عمممركد 01" .ووامطءذلط ,ع1/30ا 
.م روو19 ,ج اع طررعئع 
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مستقبلنا بعد البشري : عواقب ثورة التقنية الحيوية 


167 مج[ 116 ” لإل[ء 011 ه100" صمعه[ظ! عط) ووتصوتئا خمهئآ مع11نآ لمعغبط م الزط ةق . 

.وعث .م ,2000 ,جع تاعطمرعارء5 ,كعدرة 1 

107 سول ع1 ".عستا" لمعنزعهإمزظ أه ولصقط عط نماك مغ وعدعم) 2م؟ عمتطعروء5 . 
0 .م ,ه0ه20 ,26 ع طممعامء5 ردعم1 1 

00 .تمتسل] مبوعموصاظ عطغ عجة موستطه الا[سموتامظ .عع ولوللا سعتلات/اا لصد ,معاعط ,ععه لاهلا 
2000 رؤوع1 لطزومع اونا لرمكد0) عارملا ب لخ لصة 

-جع/50 آأه ممغوععمعع0153آ عط لصة عومنلقصددزواءع10 لمعتصطعع1: لعمقطد” ..آ مفتوحظ بعواد/لاآ 








.1997-67 :(1998) 72 توتتك3] سما عمأية]' "لاصعاء 

عقا سه مس0 مغصة طعرهعدع 18 عناعمع0) :مضفط أدزع0و5 لصه ععصعنء5” .10350 ,مقصرء5 1١1/05‏ 
.و11 :(عوو1) 15 نعتامظ عتاطيهظ همه برواورموماتط[ظ جم[ ةع[ عا تججمزر عروورع 8 ”.ععدء[ه 

أمعنهء ال[ اكعععظ ".عصتدمان علءتعموععغط !ده 0ع0150آ عمملءتطتاكم1 لاط" تصمظ ,دمئعه/الا 
668 :(2060) 21د أمصجيمل 

0 ت10كا-رأء5 2ه ,كتتمصتاط ,وعمع6) .كل» ,أ اء ,ععدع62ة.] .ن) صوكناك ,1 أرعطهظ8 زعلا 
4 برؤوع1 وبلا10 آأه بإازووع تملا :بز وبنا0[ 

كت لهءتأص«[آ كنا هته غعءزن87 عدبمدع0) مدصلا 116" :عواءعاصسم سكا عيتماصوط .مره1' ,م11 تلا 
9 رؤوع22 قتوءه]تلون) آه بازوعع تملا :وعاعوصث 5م.] امه تزعاعاجء8 

مغ ينه براأ00آ :«متنوءجن) 4مرمعو5 116 .عع110 صتاهن) لصة ,الألعطمحمهةن) لغزعكا رصدآ ,غنساكما 
200 ننا0[ة) لطة كنلو5 كتوعد عاجملا ببع لآ .أم27مم2) أوعنوما810 /0 عوثم 

إه عام .0ك تصفعرم2ع ناك عط عستتعظط” طعطه5 غعمتلاظا لصة ,صده5[1 550ه0آ ,ده5ل[/لآ 
.3376 :(1989) 136 ترومامفظ أوعناء07ع111' 

.1998 ,أممصكا عاحملا بب اا .عوااء أسصمميا “ره تسلا 16 تمعمو تا تومن .0 لموساكظ ,حره15/لا 

.1978 رووع2 بإازومع لالصلا لعوصوآط :.85/1255 رععل1تطميدن) .عتيطهل] مبعسصصيداط م0 . 

35-7 :(1999 عصتاكم5) 56 .مص ؤوع127س[ أعدمغولل ع1 ”.ممه إتعابظ م بإامع8” . 

غ[ ودرا مط رطالا عه ونر][ وعتعنعو4 عدوت 6) عمطلا :زعم عنتمعبعاظ .لي دعدحد[ ,دهدوا/الا 
9 ,كلمه80 عزوو8 علرملا بيع لز 

عأعملا ببك لآ .عتمغو[] متمسصطلا 2:4:ه م01 .ستعأمصصعط .[ لتمطعتظ لصه .ل دعمن[ل ,دهكاملا 
راعأقلاطء5 320 مرك 

هخ[ عدع 2) مبمصيماط إن ععتيو عاط مجه عكتسبووظ ع[ تتجمقغععاء5 أه مهلا .5ذه.[] ,صمدمععد كلا 
.1998 رككامه8 ممفاصد8 علحملا بم [] .طع هعد 

200 ننا0 1ت 320 53115 تفععوط عاعملا بع لآ .ملا عتمم .مره1' ,ءاملا 

.6 ,2 تعطمرععع10 ,ظطفركق دوعطعمط ".0ع01] أذنال أناه5 كتاملا غناط خوك" . 

تعغصكالا) ع4و1 .مم عمععنمط عناطيظ .ل1عولما تعلخ منعورظ م صز وع غناو" .مححلث ,حرهدأام/لا 
31-3 :(2001 

ما :عصصدكناة[آ .نع .له 20 .عضط عط مغة و412ه17 .متنا هعتصوع:0) عل12:2' ل10ءرمللا 











,قله تصدع 012 ع1:20 
هآ[ تزه وزع ة,0) عأ 4ه كوصكل :ععأهأ/! عتسرمدع(] .صووععئء2 ع1[هئآ لصة ,لعقطء181 ,مسمطعم دعملا 
.1996 رصنا ]تلا ممغطعده1]1] تصمغومظ .ععمعامة/ا عتمم 
2006 امعطغصة8 عاهملا بم لآ برسةؤوء 0[ بعص[ [ه عذومآ 116 :معععصول3 .أمعطامظ ,غطع تملا 
.لش .م ,ه200 ,1 لتق ,ععسة] [جم! سوال م11 ”.ستلفائتظ ص دع عتمصع حاف" .طاعءطمعزاظ ,اع مونلا 
جون: ركامه8 لوعطمع حت عاعما ببع لآ عتمييك ال[ 4 :«جمنغهل] عووممط . 
عأممجمطءنز25 8ه وسصنتطت وعع2 عط مز ملدعء1” 1[ غء جرع أد5 .[ اعتصددآ ,مصعدكلة عذلنا[ ,مغك 





3 21102أع ودع أمعتاءالا! يجمء ةوسق عداء زه أمصسوز ".ورع[ممطعوععط مغ عصمتغوء3لءع81 
.1025-1066 :(2000) 


306 


نبذة عن المؤلف 


فرانسيس فوكوباها يشغل منصب أستاذ كرسى بير نارد شوارتز (2امةنتخطء5 تقس 8) 
فى الاقتصاد السياسى الدولى فى كلية بول نيتز (51112 .11 28101) للدراسات الدولية 
المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز (/01561511[] ممكامه11] قصطمل) . 


تم تعيينه عضواً في مجلس الرئيس الأمريكي للأخلاقيات الحيوية (105طاء810) في 
عام 2002. وقد صدرت له عدة كتب منها : التشويش الكبير: الطبيعة الإنسانية وإعادة 
تشكيل النظام الاجتماعي ؛ والثقة : الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار (صدرت منه 
النسخة العربية عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 1998) ؛ 
ونهاية التاريخ والإنسان الأخير. يعيش فوكوياما في مدينة مكلين بولاية فرجينيا 
الأمريكية . 
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ممستغصطادنا نععت ١!‏ لجر إى 


عواقب ثورة التقنية الحيوية 


إن بزوغ فجر الإرهاب البيولوجي مشكلاً تهديداً حياً. يشير إلى الحاجة 
إلى تحكم سياسي أكبر في استخد امات العلم والتقنية. كما أن أعظم التحديات 
التي فتحتها التقنية الحيوية ليست تلك التي تلوح في الأفق أمامنا الآن؛ بل تلك 
التي ستظهر بعد عقد أو جيل أو أكثر. وما يهمنا معرفته هو أن ذلك التحدي 
1 أخلاقيء لكنه تحد سياسي أيضاً. فالقرارات التي سنتخذها 
في مقتبل الأيام ستحدد إن كنا نتوجه نحو مستقبل بعد بشري من عدمه: 
وستحدد كذلك الهوة الأخلاقية التي يفتحها أمامنا. 

لقد أمسينا على وشك الولوج إلى مستقبل بعد بشري. ستمنحنا فيه 
التقنية القدرة على تعديل جوهر البشر تعديلاً تدريجياً بمرور الزمان. كثيرون 
هم الذين سوف يحتضنون هذه القوة تحت شعار الحرية الإنسانية: فهم 
يريدون الحد الأقصى من حرية الآباء في اختيار نوع الأطفال الذين 
سينجبونهم؛ ومن حرية العلماء في إجراء الأبحاث: ومن حرية رجال الأعمال 
في استخدام التقنية لجمع الثروات. 

ويفترض كثيرون أن العالم ما بعد البشري سيشبه كثيراً عالمنا هذاء أي 
أنة يمتلى بالحرية والمساواة والإحاء والرحاء والتعاطف. وتصاحية رعاية 
صحية ملموسة وأعمار أطولء وربما ذكاء أعلى من معدلات الذكاء الطبيعية. 
لكن العالم ما بعد البشري قد يصير عالماً سلطوياً وتنافسياً بدرجة أكبر كثيراً 
مما هو عليه الآن: وبالتالي يعج بالصراعات الاجتماعية. وقد يصبح عالمأ 
تضيع فيه اية فكرة عن الإنسانية المشتركة. لاننا مزجنا الجينات البشرية 
بجينات: أنواع أخرى كثيرة من الأحياء بحيث لم يعد لدينا فكرة واضحة عن 
ماهية الإنسان. 


علي هوللا 


1581 9948-00-821-9 


9117 89 9 + 81008 27 


